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تعديم الكتاب 
ظ بقلم الكولونيل عبد الله الكل . 


والصلاة والسلام على اه د الرسلين ) محمد الب الكريم الأ 


وعلل 3 وصحدةهة أجمءين ِ ودعد : 


07 ظ هو الكتاب الخام. ) الذى يكت الأسناذ محمد 5 


ل 
ان ( ف سلساة م ارك الإسلام الفاصلة 5 وقد سبيفه من الكضت, ءْ 
ظ غزوة بدر الكبرى » غزوة أحد آ حد 2 غزوة الأحزاب » وغزوة بى قريظة . 
سيك هذا الكتاب الخامس هو : ظ 
١‏ صلح الديبية ) ومأ سيق ذلزة الحدث التاريخى الحاسم من 
أحداث سياسية وعسكرية ١‏ رع المؤلف منها تسع عشرة عزوة وحملة 
ورف وقد أحسن صنعاً فى ذلك الأن أحداث الدة لقي 00 
ظ الشكر, بة والسياسية جميعها مهمة وجديرة . بالتدوين قم الجيل 
غيينا ب للوب عل أمره :زا طهر نقيا » ينون من ويقتبسوق الم 
7 ظ وصبرهم 2 اي 5 0 لنا ل لإبلام . 4 0 1 
تنصحوا اليو مم لنرى امتداد م امن إدونيسيا شرقاً إل تطوان | 


غريا تفل عاودله اليل لمثالى ٠‏ جيل محمد وَيليةٌ من تضحيات 
وبطولات . ظ ظ 

وتتجلى عظمة الرسول يله فى قصة صاح الحديبية ؛ فها صاحب! 
ذلك الحدث' التاريخى من عزمه عليه الصلاة والسلام على أداء العمرة . 
بِيئَا كانت قبائل (نجد) المجاورة للمدينة » معادية ومتعاونة مع كفار ‏ 
قريش ٠‏ وفما كان هود خيبر يتحفزون الإنتقام من الدين الجديد 
الذى هزم أهلهم من 1 قينقاع. » وبى قريظة ٠.‏ وببى النضير ١:‏ 
وأذدّم لتامرم على الإسلام وغدرهم بالمسامين . ومع كل تلك الأخطار 
عدا اده وخرج مهم من المدينة قاصداً العمرة » وزيارة الكعبة 
الى حرم البامون هنياتطكلة بق ترات نوفيا 

ره كانت تللك الرحلة التاريخية للعمرة محفوفة بالأخطار 
كان كل شىء على السطح يشير إلى أنقريشاً القوية ٠‏ ذات العدد والعدة. 
مقن عل المتلعين بعري ( عندما يقتربون من مكة ) حرباً بلغ بضعاف 
انقوس مع العاقين لعزن إل أن يعتقدوا أن خازة"الملمين ستكرن:. 
فيها على أيدى فريش . ظ 


الأمرَ الذى حمل كثيراً من منافقى المذينة والأعغراب ؛ على ٠‏ 
الاعتذار عن مصاحبة الرسول العظم فى هذه الرحلة الى لم يرافقه فيها 
سوى ألف وأربعمائة ٠‏ هم الصفوة المختارة الى خلد الله ذكراهم » - 
وأعلن رضاه عنهم فى قرآن يتلى إلى يوم الدين لآ لقد رفى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فَمَلمٌ ما فى لوهم فأنزل 
السكينة عليهم ر ا فتحاً قرربا ) (0 ْ 


: 18 سورة الفتح‎ )١( 


5 


إن تصرفات الرسول القائد صلى أله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » .عراوك الخلايبية .ىق عند ذائها دستور شامل كن 
الرجوع إليه للاقتباس منه ى باب. ( الحبكمة والأناة وبُعد النظر 
اوضيظ: التفنس..والسيظطرة: عل ١‏ الأعضاب أمام استفزازات افيا * 
وتحدّى الحَمقى : وق مجال العدل والوفاء بالعهد واحترام المعارضة . 
النزمة ) .. إن ارد 0 / حرس اهدهم الصلح ا بعد أن 
اجتاز فراخل حاد: وتغاب على مشاكل عويصة معقدة » سواء فى 
محرط أمهانة الكرام المعارضين لإبرام هذا ا أم ف محيط, ' 
قومه من قريش الذين حشدوا كل ما 6 ولدىق حلفائهم من 
قوات حربية ليخوضوا مع المسلمين معركة م يترجراة ولا يرغبون 
( 0 5 فأحبط بشجاعته وحاحيه وصبرة فعا » خطط المتهورين 
القرشيين الشريرة وجعلهم يجنحون إل السلام عدالا قد الدرب 
فيسعون ( م أنفسهم ) لعقد هذا الصلح التاريحى 

كان الرسون العظم : قمة. فى الحنكة السياسية احين أقدم على ' 
ع مع رسن ؛ مذالفاً ا عدد كبير من صحابته 0 قاسوا 
اله 7 مظهرها السطحى دم يكن هم بعد نظر الرسول الحكيم ' 
الحليم : وسرعان 4 أثبتت الأحداث صدق الرسول 7ت وبعد نظره 1 
تسق .ملم العدييية .ما “كان :الرسرل. كلق يؤمل, .مق وراته + 
وأخذ المسلمون يعملون على نشر الدعوة الإسلامية بحرية وقوة » 
فتضاعن عدد المسلمين . تمدن 535 فضائل الإسلام وأخلاق المسلعوة 
الكرمة إلى تقريين 50 5 من شيو خ القبائل ورؤو»ن الكفر قَْ 


- 5 7 8 ,36 اه « 7 ظ 
قريش ء مما جعلهم يغيرون نظرتهم إلى الدين الجديد » ويقللون ‏ 


ب 


3 


# 
0 عداومم وناعه . ومن أهم فوائد صلاح الحديبية 3 


هوم 


سهم فى - 
هت خطة غزوة خيبر والقضاء نائياً على خط ر اليهود ف جزيرة 
العرب . 
8 لذ نا 
إن اه هذا ات ) صلح الحديبية 0( .وما لب وسشيصدرة 
ظ الأستاذ باإشميل بإذن الله من سلسلته التاريخية َ) معارك الإسلام. ظ 
الفاصلة ) هو جهد مشكور يبذله المؤلث لتوعية الشباب الإسلاتى 
. وتعريفه بتاريخنا الإسلاي المجيد » الذئ هو المرآة الصافية الى 
تنعكس على 550000 حقيقة ماضينا الإسلاى المشُرّف الذى تغخص 
عند ذكراه ‏ حلوق المارقين المبطلين من عبيد المذاهب المادية 
لهدإمة م الدخيلة . _-00 ٠‏ لفك رين" العملاء الذين يعملو ن ( عن قصد 
مسق بيث . ) 0 تكريه هذا التاريخ المشرق الوضَاءِ وطمسه . 
بغية قطع صلتنا عماضينا الإسلائى 2 منه نستمد قوتنا الحقيقية 
الى 7 تخيف أسيادهم الذين اشتاجر وهم ليعملوا ١‏ بكل الوسائل على 
بتر هذه الصلة »ع لكى ا عر ربطنا. بعجلة مذاهب وعقائد 
ومبادئ غريبة هنا حر علينا 3 فاسدة قْ ذاما .. اثبتت فشلها ‏ 
وإفلاسها اق موطنها الأصل قبل أن تتدفق جارد عفنها علينا ش 
من وداء الحدود . ظ 
إن العناية بالثار بخ الإسلاى ودراسته در امه -مواشتوعدة :واعينةة : 
هى من أهم الوواقة الى تمد الإنسان المسلم نكاد الشجاعة وا وغول 


ظ والتضحية والفداء 4 وتحرك قُ لنمسيه عوامل الاستقامة ودواءعي 


ْ م 


الخير لم ف طيات هذا التاريخ الخالد من عبر ومواعظ ودروس 
بذاءة نافعة » حفرها على. جبين الزمان وسطر هأ ياعرف من تور 3 
تخا ر..هنذه الامة بأعماهم المجيدة البى مها باغوا أعل قمم المجد وال 
كانوا يستوحونها من تعالم الدين الإسلاى الحنيف الذى العتلجيم من 
زؤايا النسيان وقفز مهم من ع الشعوب ٠‏ ليقعده بايد دفة 
قيادة العالم ليكونوا أساتذة الأمم وقادة انعو 2 ظ 
3 . 

ظ وك م هو نافع ومفيد لأمة لد ب ( ودى تخوض 5 ركة الحاسمة 
لمحو 1 ص جبينها الل الله به انحرافها عن تعالم الإسلام ( 
الو أن العملاء المست اجرب بن التدسيق: ق "صقو فها والمتربعين على مقاعد 


أجهزتها الحساءمة 6 روجهون الشباب 


قيادات فكرر ية وإعا 57 مه 5 


ل خاصة إل دراسة تاريخ خالد بن الوايد ٠‏ وسعد 27 58 
ير وعمرو بن العاص ٠‏ ا اعبيدة 3 الجرّاح. 5 ٠‏ ومحمد 5 
القاسم 0 بن نضير : رصاع الدين ابوب ٠‏ ومحمد الفاتح 
وغير هم م من اة الأمجاد الإسلامية 5 10 من إشغال عقول هؤلاء 
الشباب وتلويثها كه تاريخ علو جُ الإلحاد أ أمثال : كارل مار كني 

000 : ودود لذج . 0-5 . كر روثي مله . وأبتادم 


من أ 


لدأ أ اأعداءع الإملام . 
اس ز 
3 0 الإسلاء والعرب دالذات 9 عدوا سياد إلى استعادة 


ري المشرف” 5 وَوَنقا صلتهم الله تعالى عن طريق 5 


فد زان تناه مبدى رسوله العظم صلل الله عليه عل اه 
سل 02 | 1 
0 تق إذ أدعر اه مخلصاً أن بثذيب الأخ الأستاذ باشجيل على هذا 
الخهد الذي دل سال لعرض هذه الصفحات المشرقة الالالعة 0 
[ داري يخنا الإسلاى العظم . عبر هذه السلسلة التاريخية التى يقوم 
بعاليفها .. أدعو كل مسلم عربياً كان أى غير غوني" /(وتسافينة اذ اك 
المثقف ومن له صلة بالشؤون العسكرية والسياسية مق أنة رقي كان ) 
ين على دراسة هذه السلسلة من معارك الإسلام الفاصلة الى 
خاضها محمد مَكليةُ وأصحابه الكرام ٠‏ الذين ( عَبْر هذه المعارك ) 
بنوا ذا هذا المجد (١‏ باذ ى الأثبيل 5 وشيدوا لنا سمعة عطرة كانت 
ملع صمع الدنيا وبصرها حى مرغ الانحراف عن جادة ‏ الإسلام 
هذه السمعة © ومسح ها الأرض / 1 وكان آخر نتائج هذا الانحراف 
(ولعله أفظعها ) تمريغ سمعة امانة مليون عربى 2 ل سبعمائة مليون 
مسلم ء على يد مليونى بزدى 5 من شذاذ الآفاق ونفايات الأم ينوم : ظ 
101117 الأسود. ‏ 4 ظ 
| اللهم' بك نستجير 5220 نضرع أن 255 أمة محمد إلى 
صراطك الست وتايننا العمل 2 وَسْدَة يك ؛ لتستعيد مجدها 


. الضائع ورا | المفقبودة وتسشانف سيرها بالإنسانية من جديد ف 


ظ دروت الخير وال والتسامح ح والسلام إنك. على كل. شىء قدي . 


عبد الله الئل 
.قائد معركة القدس سنة 1944م "2 
0000 ظ 


5١ ' ظ‎ 


ىضر ش 4 
عر 
لسمال نال رم 
ايت الت موسا 


ظ تمهيد المؤلف 


اعد 


الله ل عل 5 البشرية . ومحرر. الإنسانية » نييّنا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. ظ 

ظ وأذدقنا اللهم السداد ١‏ ى القول والتوفيق فى العمل إنك على كل 
شى قدير . | ظ 

5 » فهذا هو كارن الخامس ( صلح الحديبية دم إلى 
را التاريخ الإسلاني ضمن سلسلة ( معارك الإسلام الفاصلة ) التى. 
عفدنا اعورم ) بعون الله تعالى ) عل إصدارها. ٠‏ قى محاولة متواضصعة 
لتبصير أجيالنا بالتاريخ الإسلاى لمشرق الحافل بالبطولات والأمجاد - 

والذى تالت لطمسه د تشوءهه جهات كلها عدو للإسلام ومين 5 
وظاهرما -.ولا ييزال يظاهرها مع الأسف - نفئر مر ن الفكرين هم من 
| أبناء جلدتنا ويتكلمون لغتنا . بل ويححملون هو هويّات تجعلهم محسوبين 
0 على ونا 
" عزلان مناصتو إلى حا مزنيش عالق تسريف الناريخ الاي 
٠‏ وحاولوا طبع ما فى هذا التاريخ م ن محاسن وفضائل بطابع مبادى 
ومذاهب ١‏ سياسية. دخيلة على الوطن الإسلامى ؛ بل هى والاسلام 


١١ 


على طرق نقيض ... وهو أمر خطير يجب على المربّين والمسؤواين 
عن التربية والتعلم ف أن جلد دي بالإسلام أن يقاوموه بكل الوسائل : 
ويعملوا على إزالة الأدربة والسوافى الى ألقى مما الأعداء على جوهر هذا 
التاريخ لطمس معالله الوضاءة المشرقة الى بمكن أن يستضىء با الشباب 
السام على دروب الفضياة والاستقامة الى ( إن سار عليها ) ستنتهى به 
إلى 3 العزة والكرامة والمجد ليرقاه رافع 5 وضاح الجبين . 


ا 
إن ف حدث ميل وحى عمد هذا الصلح التاريخى الخالد يكن 


ظ معركة حربية بالمعنى . التقيدى المتعار ف عليه فى _القاموس | العسكرى . 


قلي ت تذنشب هناك مرع. ارلة دامية قَْ بطاح . الحديبية . بسن الملمية ش 
وقريكن 4 كما ددبت قَْ بطاح 0 تنه د ومشازف الخنتدق ‏ 
م ووديان. خيبر ومرتفعان ١‏ والى نتجث 9 تلك الانتصارات لصالح. 

ولكن | نتائج ) 27 ادي ( الإيجابية / تكن أقل من , نشائيج ٠‏ ظ 
ان ا رك ل تلاك المع ارك الظافرة الدامية الفاصاة 7 0 
00 بل إن نجاح الرسول الأعظم يَكيع فى عقد صلح الحديبية مع - 

<:قريش: حقّق . للدعوة الإسلامية من المكاسب (.على كل الممتويات' 
السياسية والروحية والمعنوية والعسكرية ) ما لم تحققه له أية مع ركة . 
اخاضها النبى محمد 7 وأصحابه الك م بالسيف لت والنبل . 

1" شهد بذلك قار السيعادة الذيت كانوا قد عارضوا النبى ل ظ 
ظ أشد المارعة 1 ف عقد هذا المح "كما سيراه القارى مفصلا فى صلب : 


ا 


هذا الكتاب عند التعرض بالتحليل لدروس 5 هذا د 
ش لبازيخي , ظ 00 ظ 0 
بل لقد شهد القرآن الكريم بعظم هذه الكاسب وخيد اذكرام 0 
ف نات اتتل إلى يوم القيامة » حيث وصاف صلح الحديبية بأنه 
(الفتح البين) 299 ١‏ 0 

اوغز أمر لم يعطه القرآن الكزيم وصفا لنقائج أن معركة أو اول + 

فى العهد النبوى سوى ( لصلح الحديبية ) . ل« 

إذن ٠‏ من هنا مكن القول : أن صلح الحديبية و سمي 0 
لأعظم مع ركة دارت بين الإسلام والوثنية فى العهد النبوى من حيث 

النتائج الإيجابية الى ها توطدت دعائم الإسلام "وتذئليا ديك ١‏ 
0 'قواعد الوثنية 72 ثم هارت كه و |أوجود “كما 35 مفصل 

ف فصول هذا الكتاب ‏ ُ 0 5 

لذلك أدرجنا 1 55 الحديبية التاري يحى- هذا ) ضمن :ساسلة 
2 معارك الإسلام الفاصلة ) ١‏ لأنه من حيثث ف السائح. ينطبق عليه 6 
الانطباق » امم المعركة الفاصاة . ظ 

إن البى الأعم يط لم يتوصل إلى عقد صلح الحديبية إلا بعد .- 
أن ان ساسلة من الصراعات الشاقة والمعارك المضنية على الصعيدين 


ظ الداخلى. - محيط أصحابه امعارضين للصلح أشد المعارضة. _ وال عيك 0 


ا ده محيط قومه وأهله وعشير ته من مش ركى فريس الذين ' 


ظ ٠‏ (0) انظر حديث قناع علخ الفنرية ان هذا الكتاب ‏ 


0 


م يتركوا وسيلة من وسائل الاستفزاز والتحدى إلا واتبعوها 0 
الإثارة النى 0 و وأصحابه . ظ [ 0 
فهى إذن معارك شاقة خاضها الاى. ملك ا خروسه من امديدة 
حتى إبرام هذا الصلح - على جبهتين ٠.‏ 20200 ظ 
0 محيط أصحابه خاض معارك طرفاها : 
٠‏ العقل ا 3 والأفق الواسع » والنظرة 'البعيدة: +..والاناة 
والحلم والصبر الذي اند رك ف الحدود . 
؟ ‏ العاطفة الفوارة ا الى لا رفك الححيي فاق العواقب 
محمد مَك فى عاد العقل والقسر والحلم و والأناة ٠‏ يصر 
على التزام جانب التروّى والصبر وعدم الإجابة على ٠‏ 'استفزاز 
أهاه وعشيرته باستفزاز مثله » ويعمل جاهداً على نبذ فكرة الحرب 
والسعى لتحقية ق السلام د ن المسلمون وقريش . 
وعامة الأصحاب فى جانب العاطفة الجياشة يعار ضون الصلح 
أخن الفارضة » ويستعجاون الصدام الدائى امع قريش » مفضلين 
الاحتكام إلى 9 على طول الانتظار فى فى الحديبية » وعلى القبول 
ممه درل بعض شروطه مذلّة المسام مين ومساساً بكر امتهم 
وق ددا أهله وعشيرته ليما 0 محمد صلل معارك 
مخصماها : ظ ظ 31 
1-داعى الرغية فى صلة الرحم والتحفاظ اننا وإعطاءها حقها 
ن الرعاية » والحرصضي على هداية الأهل والعشيرة ايخرجوا من ظلام ‏ 
الشزك إلى نور التوحيد .. والعمل على حقن الدماء وصون الأرواح 
(أا كانت ) م: ن أن تزهق . ظ 


5 داعى التتجيية اماه بوعللت الكترياكء ازنك قي 

والابحنان: البدانسة لذواعى الشر ونوازع البطر والطغيان . 
.سحب وَل فى جاتب الداع الأول .. يبل قومه وعشيرقة . 

.ومسا آنه ' لحب م ؛ وأنه إما جاء معتمراً ' 
يزور الكعبة ثم يعود بأصحابه من حيث أتوا . :0 

» وقريش تقسم | أغلظ الأيمان أنبا ستصد محمداً وأصحابه عن | 
ال حتى وإن لم ياتوا إلا لزيارته » وتستنفر كافة وان وتات - 
حلفائها ( تمانية ألاف ققل )فنك مهم خار ج مكة لديو ش ووسيوا 
الاثى ب هذا . ظ < ظ 0 
+ اماحينك يب 2-6 ار سيط تاو الآخر إلى قر يش يدعوهم .إلى 
[ م وي ؤكد هم عدم وعيقة ف الحرب 2 ويغرض 6 0 
يأمن فيه امسلمون والقرشيون بعضهم بعضاً . 

» وقريش. إزاء هذه المساعى 0-0 3 القنية تشمط فى طغيانها 
وبطرها فتبعث بعدة وحدات من افرسانها لتعترض طريق النبى د . 
وأصطانه. تيده عليهم بنضال السيوف التجرهم لك حرب لم 
مووي و ظ ظ ظ ظ 

ظ محمد وي تجنباً للصدام الذاى مع أهله وعشيرقة 00000 

سلوك الطريق د اقيق الذئى يسده خالد بن ال بفرسانة قر 00 
يداد طريقاً غير مطروق تق نه إن سهل الحديبية عكر 
بأصكانه هناك خارج الحرم فى انتظار فرصة يتحقق فيه ملام عق 
55 5 وعشيرته .. ولثلا يجدث بين أصحابه , وبين مش ركى .- 
احتكاك ؛ يؤدى إلى حرب ا 


00١ه‎ ْ 


ه وقريشن إزاءة كل هذا السمو الإنسنانى والنبل: الأخلاق ؛ تبعث 2 
ظ بسفهائها ليتسللوا فى جنح الظلام إلى مسكرات الطلدية "الحدييية 
فيغيروا عليهم لاستفزازهم وتحدى مشاعرهم يفقدوا صواهم 0 ظ 
عمديه 7 5007 00 امير كيه ن المتسالين المعتدين 
بعد أن ألقى عليهم الحر س النبوى القبض وهم يت يتسللون فيعفو عنهم 
تكرماً وصلة للرحم وتخفيفا اليعدة الكو . ظ 
5 » وقريش 00 الأزمة ل يي مبعوث 
ظ الدق الخاص فى مكة (عمْان ‏ بن عفان وعشرة من الصحابة ) ار مك 
بإذد من سادات فريش, دوكر 

يزداد التوثر فى الدديبية عد اسيكانت الى علا اانه مي وترتفع نسبة 
الغليان فى النفوس وتتزايد الأصوات الداعية ل 0 قريش الباغية 
وجدع أنف ٠‏ كبريائها ارك بد الست والنى الأعظم كلع حيال 
هذا وذاك 1 فى أن يحل السلام وانطتوة الوئام بي 00 ؛ ويتعمل ظ 
ظ غل بغطيت الج وتنييف خية التوتر. ا الا 


ظ 0 ْ 


ماعب ه مضنية لواف عويصة معقدة اوأحهها النبى الأعلم ولق 


كان بعضها كاف لتحطم الأعصاب و ا [ 


ش : الحلم والصبر . ٠‏ لولا أن الذى واجهها نبينا محمد سن عبد لله 


. صاحب أدج عقل وأعاز نفس بين بى البشر جميعاً‎ 0 ٠ 


فقد عالج الفى ميد صلل كل هذه الشاكل افده : 006 
على كل هذه المصاعب المضنية المرهقة يبعميدق حكمةه: وسداد ريه 


3 


| ورجاحة عفاء وبعل ار وسعة ة حلمه ؛ حنى كانت الشمرة اليانعة ذلك | 


ظ المجهرد العظم الذى بذله سيد البشر ومنقذ البشرية » هى صلح الحديبية 0 


التاريخى الذالد الذى 0 5 0 العظيمة المباركة ( 7 على 


لوا اللاي ل مرا د تسعة عشر عاماً 0 
كما سجل. ذلك المحدثون الثقاة فى : السنة النبوية: ْ 


إن صلح الحديبية 0 عدت من أ أخداكة التازيغ .+ 00 
تحول مجرى لسرا بين الإسلام والوكفية: ف جزيرة العرب لصالح 
الإسلام والمسامي ن حى قفضى فقا ثاها على 0 والوئنية ركه 
السرادة الدامة للتوحيد والتوحيد فقط:. [ ظ 

٠‏ وى صلح الخديية عبر ومواعظ .. وحكم 9 ف الحم 
: اط النفس والوفاء بالعهد » » وتقبل الانتقاد ا هادف » وتحمل 

لعارضة النزمهة » وتحمل الأذى 0( لبلوغ الأهداف النبيلة السامية . 
عبر » ومواعظ ؛ وحكم » ودروس © جديرة بالاهتمام والعية والتمعن 
للاستفادة منها والاستضاءة عورف" » وخاصة لمن هم فى مقعد الر يادة . 
5 القيادة .. والله نسأل أن يوفقنا شيعا للاهتداء ببدى نهدا 
محمد مال وعلى آله وصحبه وسلم و الله ير ولله الحمند ١‏ 


جدة ‏ المملكة العربية السعودية . لمم 
الكمماه-ككؤام 
10 


لم5 هج هه غزوة ساح الحسيية). 


مجمل الأحداث السياسية و لسمكرة ب 0 
0 بين غزوة بى قريفة ولع اغنيا 5 


000 تعد هناك قبياة من قبائل ‏ الو ثنيين العرب (عندما ظهد الإسلام) 
إلا يحيضده العداع ,. ظ 0 
' وعندما وجل هذا الاير 0 5 أفوياة : ق الدينة مؤمنين. يذبون 
تومن اثبده ٠‏ أكثر مم يذبون عن نسائهم وأطفاهم تضاعفت عداوة 
ظ من بى من الأعر اب "على الوثنية للإسلام . .. وكان هؤلاء الأعراب ' 
الوثنيون يتربصون (دائماً بالإشلام ( الدوائر ويحاول الكثير : منهم 
ا 7 على لمسامين و ف المدينة 0 ّ الإسلام الجديدة ) . 


55 515 0 
. وعندما كانت معركة الأحز 5 فى أواخر السنة الرابعة 55 المجرة ) 0007 
| ناشبة بين المسلمين (وهم لا يزيدون على ألف مقاتل ) من جهة “ونين 
أعراب نجد وقبائل الحجاز واليهود وعددهم لا يقل عن أحة أعشر. 
ألف مقائل ) من جهة أحرق: .. كان الأعراب الولتيون بت - بعواطفهم ظ 
ظ ومشاعرهم وقلوهم دوثما استقداة مع إخواتهم الوافتيمن هود قبائل الحجاز ,. 
ظ وعشائر نجل تعد من اليهود. يعون أن يكون 1 التصر الساحق 1 


16 


غلى جيش الإسلام الصغير .. بل وما كانوا يشكون احظة فى تحقيق - 
هذا النصر .. لأن كل شىء مادىّ يشير على نحو ساحق بأن الأحزاب / 
٠‏ الوثنية ومحزبيها من اليهود سيكونون هم المنتصرين فى المعركة ... 
ولكن الأمر جاع على حلاف مأ | يتوقع. ويتمى هؤلاء الأعراب 
الونيون حيث كتب الله الفشل الاويع لشروع الغزو اليهودى الخبير َ 
فاندحرت جيوش الأحزاب الجرارة » وعادت لك دل اومكة تجر 
أذيال الحزمة والعار ‏ بعد. أن فشلت ( أمام القلة المبلمة الجبارة ) فى. 
تدحا المديئة .. فانتصر المسلمون انتصاراً عظيماً لم. يحققوا مشاه ف 
جهد النبوة (بالنسبة لقلتهم وكثرة عدوهم 7 يت اليهود 2 لهم 
السىء ٠‏ ققدم إعدام ماغائة من يونة بنى قريظة وعلى رأسهم محزّب 
الأحزراب ورأس الفعنة والشر (- حبى بن أخطب النضرى ») وفر إلى خبير - 
مرغوباً زميه فى الخيانة والتآمر ( سلام. بن 1 الحقيق ) الذى. تمكن 
اخخمسة من القدائيين الأنصار من قله وهو على فراش 0 3 واس 
مخصنه 0 سيأ تفصيله . 


ومذا ا ميزان القوى ف 'جزيرة الي انقلاياً .خطيرا يرا اسائما ْ ١‏ 


سك الإسلام «بضورة جعلت القائد الأعلى هذا المعسكر (الثبى محمد 0 
ل ) يشدد من قبضعه .على دقة القيادة للكزمرة القرفية يأكملها .. . 
٠‏ الأمر الذى “ما كانت تتخيّل ا(سوى خنوف عكيم) أحزاب الوثنية 
الكت" 2 عندما كانت ل قوات ضاربة مؤلفة. من 5-57 عشر أفة 9 
' تسر أ المدينة الى ل الجيث, سح يا 


العمليات العسكرية ؛ 

0 كانت الدروس المستفادة من الماضى والى . رعاها الملمون .هن - 
ظ لجارين (عبر 3 سنوأت ) مع الأعراب الوثنيين دكل أحزاب الكفر 
من اليهود . . أثبتت أن العمل العسكدّرى (وخاصة ضد ضد الأعراب واليهود) 
هو السبيل الوحيد لين وملامة أن النطقة تبيثة الجو لدعو التوحيد 
ظ اناخخذ طريقها إلى العقول والقلوب بالقدر المطلوب من الحرّية المطلوية .. 
ولهذا (كما أثبعت الأحداث فما بعد ) قرر النى القائد مَك ٠»‏ . 
5-00 النشاط الفكرى ضد اليهود وسكان البوادى من الأعراب قن 

تنجلا والبعهاد على السواه . اه ظ 

ا ساطان اليهود الزنم 5 السلا ح)نائيً - فى خيبر 
بقية المناطق الشمالية » كما قزر ياب بحملات عسكرية انا تاديينة :. 

قويّة ضد د الأعراب ف ادال 


خيبر آخر المطاف : 


< وكات آخر المطاف فى 07 العمل الشكرى د, دو غزوة خيبر فى 5 
1 دو الابيليين لعفي العنصر ر اليهودى الدعيل فى جزيرة ا تصفية 
0 ظ 0 
0 وقبل القيام بالخملة الكبرى انضغية اليهود فى ( خيبر 0( اقامر 0 
0 النى 3-0 ا عملية عسكرية كانت على شكل 5-8 35 5 
1 لداديب العر ب وخضد شوكتهم .. ومنها حماتان وطى فيهما رجاله من 
' الأنصار. مدينة خيبر » وتمكنوأ من الفتك فيها علكين م ملوكها الواحد . 
.| تلو الآخر » وهما : سلام بن أ بى الحقيق للقب (بأبي راقع ) وأسير 
ابن زارم . 
ظ 0" 


ب ند 


كانت العقادى “التيضوية نمو . جر العقادور اللقورةااوقدية. عل 
ااء 5" ظ 
المسلمين » لأن النجديين أهل قوة وباس وعدد غامر » وقد رأينا كيف 
ظ أن العمود الفقرى اقوات الاحزاب الضاربة ع كان من هله .القبائل | 
النجدية حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلؤن الاغلبية 
الساحقة من تلك القوة الضاربة .. ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع 
3 3 ش ش : 1 
المسلمين 3 فحاصرهم أهل المدينة ٠‏ ظ ظ 
وهذا فإن أول حماة عسكرية وجهها النبى اتأديب خصومه ( بعد 
انتصاره الساحق فى غزرة الخندق وببى قريظة ) وهى تلك الحملة الى 
جردها على القبائل اانجدية من بنى بق بكر ون لات ” الذين كانوا 
يقطنود القر طاء جاه ضرٍِ "!على مسسافة سبع ل مال من المدينة . ظ 
فى أوائل شهر -0 خمس للهجرة - وبعد الانتهاء مباشرة 
من القضاء على مبود ا قريظة.- ده النبى 2 إلى ع الأعراب 
وماة تاديبية بقيادة رنيسن سجرسرة لقان (مجمد دن مسلمة الأنصارى ) 


وكان عدد قوات هذه البعيلة تلامين وا كاافقطل 0 


ظ يس عيلاذمنالمدناية » لاده واسعة »فيا كثي من يال واي 
أقرية عغرة قد عوج الددر ق طري مكام ابصرة من ماع 


"7 


ويظهر أن النبى يي أمر قائد هذه الحملة أن لا يتعرض لنساء 
بنى كلاب بالسبى إذا ما ظفر بهم فى حملته . 

وقد تحرك (ابن مسلمة يذه الحملة العسكرية ان م" 
ويسير. بالليل ٠‏ حتّى أغار على بى دكر بن كلاب ف ديارهم 000 
باغتهم فأبدوا بعض اللقاومة ؛ إلا أنهي هربوا فى. النهاية بعد أن 0 
0 من التق '(قال ف السبيرة البعلبية 0 


بناحية ضرية 7 الى 985 ابن تله لومم 
فسار الليل وكمن النهار » وأغار عليهم فقعل نفررً : 00 
واستاق خمسين بعيرا د الات اشاة. ظ 0 

قال ابن معد 1 هذه ٠‏ افر وة 0 .امون لاظعن. ) أى 
النساع ) وقد قسم البى وَل بين الغازين الغنيمة بعد تخميسها 
< فعدلوا الجزور (واحدة م: د بعشرة. الحم ل( 3 44 اليد ١‏ 


ا د : ةليلة * 


0 سيد حيفةفى الأ :. 08 


ويقول الورعون ء هذه + السرية الى بقودها محمد بن مسلمة 0 


0 ابن 0 الح 


0 أ )0( الطنقات الكبر ى لابن سعداج 1( ص 018+ 3 


لاا 


وكان قد جاء متنكراً “لاغتيال. البى مَك بإيعاز ‏ من :(مسيلمة 

الكذاب و #اننت ميررة اذه مدان ند أخذت :(غهامة وهى لا ارده 4 2 

فلما رآه البى عله نال الور ون عت أخذتم ' ؟؟.هذا 0 0 أثال 
ود فأحسنوا أسارة ٠.‏ وأمر يكب بتخصيص ناقة باق لبنها إلى 

عامة كل مباء 7 ظ ظ 

٠‏ وقد أنعننن البى. يل مداملة. عنيد' بئى “حنيقة الي ».وكا 
ظ إييزوره ف معتقله اوبلاط . اق أثرت. هذه. لمعاماة النيوية ‏ لح 
فى نفسه إل درجة . تحول معها من 3 الناس' بغضاً اذو عله إلى 
أعظمهم حب أو تفانياً قَ لديم دعوت ته 

فقد زاره الننبى مرة وهر فى معتقله , 52 
يا ثمامة ؟ ..فقال : يا محمد عندي خير .. إن تقتل تقثل ذا دم .. 5 
تعف .. تعف عن 2 .. ون تريد لمان 0 تعط ' مله م شئت تب 

.غير أن :النبى عل لم يتنه ولم بعلب فدية ٠.‏ بل عنا عن 
ذهب را نا الا أن نمامة (.وقد ملكت عليه مشاعره. وأخذنت 
ظ بزمام قلبه تلك المعاملة النبوية الكرعة النبياة )لم يعد إل قومه كما جاء 
مشركاً بل عاد إليهم داعية إل 5 اللرعيه (-وكاشد ما 00 
الداعية الخلص. . 00 ظ 
0 فبعد بد أن عفا عنه التبى 2 ا بإطلاق . راج جاع إك الني . 
لع وقال له : زأفخند واللّه ما كان على الأأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك .. فقد أصبح وجهك ك أحب الوجوه كلها إلى ٠‏ 


ظ (1) السيرة الخلبية ج 1 اص /181) , 1 


0 


واللهما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك . : ققد أصبح 
٠‏ دينك أحب الدين كله إلى . 


ظ لهم كان من بلد أبغض إل من باد 5 فد أصبح بلدك أحب 
البلاد إلى + ظ 
ُّ 0 الحق فأطان إسلامه ؛ فكان من خيرة الصحابة / ومن 
ظ أثشنث ثبث بى - حنيفة إسلاماً .. وعندما أشعل مسيلمة الكذاب نيران افتئة 
00 نجد ؛ شبث ثهامة على إسلامه » وكان ن إلى جانب " جيوش امخلافة 


ْ بارع الكذاب 97 
لسرا امام من ريش ١:‏ 


| ظ ش 0 نا لبي ل ( بعد أن كسام ) : 
تعد وو 


رس عرض َْ 


ظ :ولا كان غامة يسحند إلى عصية فيلية غوية (إذ هو سيد بنى حنيفة) 
0 بى أن يدخل إلا مجاهر ال د ” 
0 50 ذلك تحدياً لها فاعتقاته وقالت له : : ققد اجترأت 
عليناً » شم انمره بأنه قد صا حيث فالوا له صبوت ياثماية : ظ 


فقال. : ما صبوت ٠ء‏ وإنما أسلمت وتبعغت خير دين .. دين محمذ ع 
فزاد ذلك من غيظهم فكددوا من تعرسه .. وكان قد أنذرهم حالفاً لل 
5 ن يروا حبة جطة تصل إليهم من ا حى يأذن فيها رسول 

الله عَيليّةٍ .. وكانت اليمامة ريفاً لأهل " مكة يعتمدون على محاصيلها 
لتموينهم 3 الغذائية الضرورية .20 

ولقد حاول كفار مكة قتل ثمامة .. وفعلا قدّموه لضرب عنقه » إلا 
أن أحد عقلائهم نصحهم بأن لا يفعلوا (خوفاً من أن يكون رد فعل 
قتله لدى قومه بنى حنيفة قطع لمواد الغذائية عن مكة فيهلك الناس 
جوعاً ) حيث قال : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة » فخلوا سبيله 
خوفاً من ريه 


منع بيع مخاصيل ابعامة مكة ٠٠‏ 


وفعلا لقد >“ هذا الزعر الحنفى اليم 0 قومه فى 
البعامة ‏ بأن عنعوا عن قريش ما كان بأ إلدوا م البماية من حوب 
ومنافع فاضي ذلك بقريش ضرراً كبيرا إلى دررجة تنفشت معها 
المجاعة فى مكة حتى أكلت قريش الفلهز 0 ظ 


ولم تجد قريش. وسيلة لرفع ضائقة قفة جوع 1 التوده د النى 
2 ليطلب من سيد بنى حنيفة رفع الحصار الاقتصادى الذى فرضه 


ظ (1) اهز( يكسر ادبن بكرن اللام وكسر الماء ) 5 يخاط أدب 0 
الك 


5 


قال. ا 0 البر قَْ الاستيعاب : و كتبت يكن ا ا ل كلق 

إن عهدنا بك تامر بصلة الرّحم وتحث عليها » وأن ثُمَامَةَ قد قطع عنا. - 

ش - 2 0# 0 ش ٠‏ 
ميريّنا وأضر بنا ء فإن رأيت أن تكتب إليه أن .يخلئ بيئتا وبين ١‏ . 
ميرتنا فافعل  .‏ ظ 

فاستجاب النى 5 -5- ع 555 

552 5 0 ثُمَّامة ود نبيه وسمح ابنى حنيفة باستئناف 1 سال 

المحاصيل إلى مكة قار م عن عن أهلها كابو س المجاعة )١(‏ 


ظ 1 0 ش 
حملة الغمر 70 ربيع الأول سنة خمس للهجرة 
كانت نت قب بى أد وى من وى ابيز النجدية قد اث شتر كات 


الملمين. .. فأصبحت بذلك عدر يعاري المسلمين.: 
فكان . من البدهى أن 55 النى كيلا يله بتاديبها وإرهاما بالإغارة < 
عليها لإعطائها دوزم بان المتلعين فى 0 ص القوة العسكرية يكت ' 
استصمم معد اح ييا ظ 


ئ 0 5 
ظ ويل قار قل ان بلا فصي اسار :امم بطق على نواضفين.: 
ْ) لار ) وهو 0 إلى السهاء وتصطاد منه الصقور وبه ميامكثيرة : 


١ 


لذلك 511 تاديبية ( إلى ديار بى أسد) 3 اخيره ف علق 
رجاها كبيرة فى معناها عظيمة فى تأثيرها . 


وقد أسند النبى مكْليعْ قيادة هذه الحملة إلى الصحابى الشهير 
ظ (عكاشة بن محصن) وهو من بنى أسد أنفسهم . ل اه هذه 
ْ الحماة أرمقية فارساً , ' ّْ 
وقد أمره بأن يغير على بى أسد قْ ديارهم . ظ 
فتحرك (عكاثة ) برجاله » وما يزال يغدٌ السير مهم ليفاجئ ااوثنيين 
: ص قو مه 4 غير أن الموم لوو" ره قبل وصوله 4 فهربوأ واعتصموا 
بالمناطق . الجبلية من بلادهم ‏ 4 و وصل عكاشة )0غ( إلى ديارهم لم 
غير 5 القائد 5 ا ؛ فبعث - بن وه وب ”7 طلرعة 
كراكة ف 0 الأثر فوجد ا ناما ساله خن ب د ؛ فقال : 
وأين بنى أسد ؟؟ قد لحقوا بعليات بلادهم عندما نذروا بكم . 
وما :سالوة عن الدقو قال :+ الوه أن أعد ال 
و لوه عن الذعم ةق : اخحذوها معهم . غير ال 21 
استخيارات الحملة ضربه بالسوط للحصول منه على معلومات .. ولا 


)١(‏ نر (يفتح أوله وكسر ثانيه) به أى عل هج 

(1) انتظر ترجمة عكاشة بن محصن ف كتابنا ( غزوة #الأحراب ) > 

(5) هو شجاع بن وهب الأسدى » من السابقين الأولين » شهد بدرا وممن هاجر . 

إلى الحبشة » قاله ابن اسحاق وموسى بن عقبة »كان شجاع بن وهب » سيدا من سادات - 
بى أسد » وكان مبعوث الى صلى الله عليه وسلم إلى الملك المنذر بن الحرث بن شمر ْ 

الغسانى » كا بعئه النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأبهم له 

اشتهد شجاع بن وهب فى حروب اليامة » قاله ابن سعد والكلبي : 


54 


أحسّ بالضرب قال : أ تؤمنوق على دنى 8 5 طلعكم على 0 لبعذن الوم 
0 لم يغلموا مسي ركم إليهم ؟ قالوا : ذ ظ 
ظ ايت 1 الطاب حل :افوا أن ظ 
يكون ذلك منه استدراجاً وغدراً » فاستوقفه القائد ( عكاشة ) وقال لله : 

00 لله تتصدقنا أو لنضرين عنقاك 0 

ظ وهنا خاف فقال. : ارتقوا .هذا لكان الرتفع ثم انظروا .. 
أشرفوا. من ذلك المكان الذى أشار إلبه وجدوا انعم 20 رواتع فأغاروا 1 
عايها فاستاقوها فإذا هى مائتا بعير » 7 اليم القوم 

هرباً ثم عادوا إلى المديئة ولم يلقوا كيدا . ظ 
ولقد أثبتت عمليات هذه الحملة العسكرية أن ار يق نلعي 
قد شحن نفوس الأعراب وى أعظعهم شراسة وافبس لا كر قي 

ظ اك الى ما كان يتوقع ‏ أحد أ ( وهى القبيلة العظيمة ) ستفر ' 

(وفيها آلاف الفرسان ) بمجرد علمها أن اناه جررة القيام بغزو 
أراضيها . ش ولا علد أن هذا مصداقاً 5 النى علق 3 0 نصرت 

بالرعب » الحديث . بدن 
ْ 001 
غزوة ببى لحيان 00 سمنة خمس من الهجرة . 
كانت قبائل بنى لحيان هذه (وهى 3 قبائل الحجاز ) قد غدرت 
باقق عشت يمان مكلا 0 2 © نتتلوهم جميعاً معد د أن 


(1) النعم . بالأبنء ظ 37 مع 
< ياك يكس أول وسكون تانق علن من هذبل + ن نئي قال اليد - 0 


أعطوهم الأمان 6 وأخنوهم ‏ من .المديقة قْ 00 وذلك فى السنة” 
الرابعة من الهجرة .. 

وتدعناق سان وقذا مرهلا القبائل جامو إلى النى يطلل نى 
المديئة مار بالإسلام وطلبوا من النبى عَكلات أن هه بعئة من. 2 
أمضانة تعلّم بنى لحيان شرائع الإسلام » فاستجاب النبى مظان 
اباد اميه تعليمية من خيرة 5 تعر مد 


تايا و 


' . غير أن هذه البعئة لم تكد تصل ريق نيان ل عدر مزلا 
الخونة دو 0 هذه البعثة حيث قتلوا جميعهم غدراً " . 
وقد 0 البى عَكليهْ أشد الألم نقد أرلقاك العشرة البررة الأعزاء 
عليه .. وخاصة اذ هم قتلوا بطريقة تمثل أحط أ ف الكرانة لعن .. 
وكان النى 3 يدي راغب كل الرغبة فى تاديب تلك القبائل الخائنة 
الغادرة ع والاقتتصاص منها لأونك الشهداء من القراء الأبرا ر المغدور بهم 
إلا أن الظروف فى تلك السنة (وهى السنة الرابعة ين اللبورة ( 
كانت غير مواتية لتحقيق هذه الرغبة .. حيث كان الى مشغولا 
يدفع الأخطار الجسام التى تهدد الإسلام والمسلمين فى عقر دارهم من 
الداخل والخار ج » لاسيا مؤامرات اليهود الخطدة التى يدبرونها الإطاحة 


> فى أباية الأرب : بطن من جرهم من اللحطانية (والأول أصح) . ع ود إن 
| عسفان ومكة : 
)١(‏ انظر تفاصيل هذه اللحادثة ال فى كتابنا ( غزوة ارات 1 ص 147. 


الفصل الأول + 


ا 


بالمسلمين والثى كانت ثمرتها تلك الغزوة الرهيبة » غزوة الأحزاب » الى . 
ل السنة الرابعة المهجرية نفسها 


ان قود الحملة بنفسه 00 


غير أن البى يل لم يكد يتخاص ٠‏ بن تلك الأعطار اجنام » 
ع أثر فكل زه الأزاب دارم ى الاندحار المشهور حى تحرك 00 
بنفسه لتأديب أعراب بنى لحيان من هذّيل الغاذرين الخونة . ظ 
إذ تحرك من المدينة تحر منازل بى الحيات على رأس قوة قوامهاأ ش 
مائيا مقاتل بينهم عشرون فارساً . وذلك بعد مضى حوالى شهرين فقط 
غلى العملية الحاسمة الكبرى الى قام با الن ىه 5 لتصفية ود 
بى .فريظة فى المدينة . 00 0 يق 
0 5200 يققودها النى كلت 
بنفسه بعد غزوة بى فريظلة الى انتتهث قََ | وأشعر: شهر والح من 
ظ السئة الرا ابعة للهجرة . ظ 
تش ليل العدو : 
الفد كانت أرض (بنى لحيان ) من هنيل تبعد عن المدينة أكثر من . 


ظ عاثتين ٠‏ من الأميال . وهى مسافة بعيدة » يلاق مشاق كبيرة كل من 
بريد قطعها وخاصة إذا كان غازياً 4 ولكن النى ب لم يبال بذلك . 


> + لقنن كان حريصاً كل الحردس على الاقتتصاص لأحبابه من الصحابة 


الذين أاسفشهدوا (غدرأ) 5 يد هذه القبائل للتوحشة الى ١‏ 0 5 
للمهرد والوائيق اعقهاراً ٠ ٠.‏ 


[ - 0 


اوقا هى عادة البى ع عله ى تضليل العدو الذئ يريد مهاجيعة. ظ 
اتجه .بجيشه نحو الشمال بين 8 0 3 بى الحيان 0 الذين 00 
غزوهم ) ى أقصى الجنوب . ظ 

وقد أعلن النى لت َك قبل تحر نحو الشمال. 00 يريد الإقاية. ‏ ظ 
على الشام .0000 ظ 
وسبب “هذه التعمية : هو أنه لضن ف 00 وجود جواسيس 3 
فى المدينة 0 حو انها 55 لحساب تبقل 97 | لحيان الذين كانت 0 
م سولة ودواة قبل الإسلام 56 ظ [ 
واتجاهة نحو الشمال وإعلاته لاس اضزه وأ الشام' ب فوت 8 
فزخ البخواسيى ارين لذى من أجل تحقيقه قاموا بالتجسس 1 
ظ وحبى أصحابنه كاتوا لا يشكُون فى أنه .يريد أن يغزو 37 الغام. ولم 
ظ يلوا أنه يريد بى لحيان إلا عندما انحرف عم اتحو الجنوب © يعد 
أن اتجة مهم متوغلاً نحو الشمال خوالى عشرين “ميلا... فى 0 
يي على العدو بارعة + ١.‏ . ا 
وكان تغيير خط سيره من الشمال !لك الجنوب + عد د مكان يقال 7 
(البترات) فى ذلك المكان عطف بجيشه نحو و الغرب حي 6 على 
٠‏ الجادة 9 نحو العري م 


فرار ليون قل وصرل التي : 
0 ولقد بنذلت قيادة 5-5 8 ل 2 قتصاز: ىّ جهدها فى اتباع طريق: 


)١(‏ انظر ذلك ىق 28 -26 مط 3 ما ك1 0 وروم 


0“ 


السرية ا زرك ذلك سلوك اذ غير امطروقة ( ينوا 
الغادرين علي حينٍ غرة ويقتصوا منهم للشهداء لمغدور بهم . : 


واكن (منيل) الغادرة. » لتوقعها قيام النى يك ف هذه العماة ظ 
الناديبية . كانت على غاية التيقظ والانتبام . 2 #فقد بنْت الأرصاد 


0 والجواسيس ف الطرق ليتحسسرا ها ويتتجسسوا . < 

ظ لذلك فما كاد النى يلي يقعرب بجيشه من منازل مؤلاء الغادرين 

ا انسحبوا منها فارين . .. فاعتصموا برؤوس الجبال وذلك , يعد د أن 1 
انقلت إليهم عيوهم خبر اقتراب جيش امملمين من ديارهم ٠‏ . 


! امظأردة :- 


ول 3 النى ل لك بار 1 لحيان ) وتأكد له فر افرارم 
5 0 ؛ عسكر ف ذيارهم بجيشه ٠‏ ثم بنك السرايا عن رجاله. ليتعقبوا 

ش مؤلاء لغادرين ‏ ء وياتوا إليه عن يقدرون عليه . 1 ظ 

وقد استمرت السرليا النبوية. 0 البحث والطارذة ا يومين ين كاملين 
لا آم المت اتج د أن أثر هذه القبائل الى تمنعت ف رؤوس 7 تلك الجبال ‏ 


ْ 3 الام رو 050 0 
0 وبعد نايفس النى يلك من العدور عل (ين ل ) أنام " 0 
١ 0‏ قيازّة م لإزهاهم وتحليهم 0 كما 85 عادته © وايظهر للأعداة مدى قوة 
المسلمبين وتوم بتأتفهم ‏ ِ وقترتم :على 0 إكة اح إلىة قلب. ب :ديار 
العدو م شاؤوا . ا 


' ) (م-م وج ه » غلم الحديبية‎ ٠ 


إرهاب المشركين بمكة . 


ولا كانت الحالة القائمة مين المسلمين” كي مكة ف ذلك 
القارق هن سالة خرن فقد رأى النى يكلا أن يغتشم فرصة وجوده 
بجيشه قريباً من مكة فقرر أن 0 عمناورة عدكرية يرهب ما اشر كي 
007 


فتحرك يجيشه حل زلا به أوادى عُنقان98 : وهتك النتدعى . 
أبا بكر الصديق وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه ا بن يتحرك . 
مهم نحو مكة لببث الذعر والفزع فى نفوسهم » فاتجه الصديق. بالفرسان ‏ 
اماك يا وار كراع ا جد 
من مدا 


ا فسمعت قريش بذلك فظنت أن النى ل ينوى غزوها فانتايا 


الخوف والفزع 529 » وساد صفوفها الذعر . . هذا هو الذى هدف 
إليه البى يناه هذه الحركة الى كلف الصديق أن يقوم ب . 0 


| أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كر ع الغميم 57 
أ. ايع قله احفر الذعر والفزع فى نفوس أهل مكة عادوا سالمين إل 
.الى القائد يي فتحرك بجيشه عائداً إلى المدينة . 
قال ابن سعد فى طبقاته الكبرى : فأقام النبى 7 َه فى منازل بنى ظ 
اد أ دم + عت ا ف لي ف مك 
9 77 ؛ ثم خرج حتى أتى عسفان. فبعث أبا بكر فى عشرة فوارس ظ 


ظ و 
(9)كراع الغميم : موضع قرب مكة: ‏ 


4م 


لتسمع به قريش فيذعرهم ٠»‏ فأنوا الغمم ثم رجعوا ولم يلقوا أحدا . 
ثم انصرف رسول الله كلوه إلى .المدينة وهو يقول : آيبون تائبون 
عابدون لربنا <امدون اء وغاب عن المدينة أريع عشرة لي 0 ا 

وزاد ابن إسحاق عن جابر أنه يك قال أيضاً : أعوذ بالله من 


وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر ق الأمل والمال . 


ترح عل الشهداء : 


وعندما ل النى 2 إلى بن (غراة) ‏ حيث لقى الشهداك من 
ظ أضضانة مصرعهم عل 5 الخونة من هنيل 3 ترحم على هؤلاء 
الشهداع ودعا هم "" . ظ ظ 


نبى النبى سيت 0 
ور يعض المؤرخين. 11 لبي ع 5 عودته من غزوة ( ببى ْ 

ظ لحيان ) وقف على قبر أمه 'فاسفاذن ربه فى أن يستغفر ها فلم يأذن له .. 

وأنزل اللّههدا الصدد ل( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 


ولو كاتا أولى قربى من بعد ماتبين هم أنبم يعات الجحى ) 
وف صخيح مسام عن أ ' بى أيوب الأنصارى قال : زار رسو الله 


كيه قبر أمه فبك قب ى وأبكى من حولة 4 فقال ‏ : فاستاذنت ربى فى أن 5 
1 أستغفر ليا فام ناد 5 3 واستاذنته قَْ أن أزورها فأذن الى غ» فزوروا. 
القبور فإنا تذكركم لوت 00 ظ 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد ج "كص 4ل!. 
(؟ )غران بضم أوله : واد بين ساية ومكة . 
6 طبقات ابن سعد الكبرى ج ؟ ص 4/ . 


هم 


غررة يت ٠‏ دبع ع الأرلسة غس لهجرة . 


كان عيينة بق ا الزعماء تقوقا ب بين القبائل 
النجدية حتى إنه لذلك (ومع تبوره) كان مشهوراً بلقب ا(الأحمق ظ 
٠‏ المطاع) لأنه كانت تتبعه وتطيع 1 0 عشرة آلاف قناة من فزارة ظ 
وبعبنها ' يوجه مده الات كينا شاه فيعليعونه اا كيف »2 0 
00 < | ظ 
[ | وكان عيينة هذا من لد أعداة رسول ال كَل حنى إنه ١‏ 00 
4« اب ) كان قائد أحد الأجنحة الأب بعة من القبائل النجدية الى 
شتركت مع اليهود فى حصار المدينة . ظ 


00 أكانت الحالة الى أعقبت اندحار الأحزاب ومحزبيهم 5 
فى غزوة الخندق ٠‏ هى حالة حرب بين المسلمين وقهائل غطفان وفزارة ؛ ظ 
فليس من المستغرب أن يقوم عيينة بن .حصن الفزارى :بالإغارة على 
المسلمين وانتهاب , ا شىء تابنع لهم ولااسها وأذ منازل فزارة 0( ظ 
أقرب بلبازل الجبية إلى يغرب . ٠‏ ظ 


1١‏ الغاية .. قال فى مراصد للدم : هى. الشجو 55 موضع ل 
ئ لمدينة تقع على بريد من لدي » وقاك ف مسيم لدان ا ل بي 0 
أميال 3 ظ 00 00 
ظ 00 عانظر ترجمة قل فزارة ف كتاينا إغررة الأحزاب» ٠‏ . 


م0 


كانت ( الغابة )» منطقة . خصبة كنيرة التبت” والشجر 6( ٠‏ كانت 5 
0 8 أملاك زراعية للمسلمين ؛ وكانت تعخبر [حداى مراعى المدينة الرفينية ‏ : 
ظ ظ وكانت (الغابة) أقرب انكرت ٠‏ 0 عيينة بن حصن . '" وقومه م 


0300 فزارة . ش 


كان الننى ند . بعث بمجموعة كبيرة من الإيل 5-6 
0 (الغابة) بعك ها مع ... وكان أبو ذر الصحابى المشهور ر موجوذاً 
فى هنم «“الإبل" مع ”5 :نا كان 18 القارس اذام الشهور الطلة ؛ ظ 
ابن الأكوع ) ”1 1 2 0" _ 
5020007 اي فى الغابة اوباتوا ٠‏ آر 0 عند طلوح | 
الفجر عبد الرحمن بن عيينة ظ عبيئة ين حصن سيد فزارة عم كبيرة. 
07 من فرسان غطفان . ش ظ : ظ ظ 


0 وقد استولى فيرو على جميع ابل اللسلمين واستاقوها ب ا 7" 1 
ظ تعلوا اين د م ذر الغفارى 58 الذى 8 عن الإبل واحتملوا. امرأه : 
ا انظر وساي رووص زررا كرب - 


الإصابة ان أ 1 مشاهدة الحديية وكان من الشجعان والعدا ين لذ يق ام ص 


00 عدواً) بايع النى صلى الله علي وسلم غند الشجرة مات سنة أربع وسبعين . 


ش ”2م أبواذر الظارى الصحايى المشهور » واسمه جندب بن جنذة بن سكلن كان من 2 . 
السابقين الأولين ف الإسلام. ومن الااهدين ذوى اللهجة الصادقة » وقصة إسلامه 0 
سد دي الو ل :ما أقلت 1 


7 0 


ول يكن من الصحابة المحاربين حاضراً (ساعة الغارة) سوئى سلمة . 
ابن الأكوع الل كلا وكيا قربا الما بن جبيد أده اميدايها عد 00 


ظ لع دو استعدداداً للطوارئ" . 
1 الصريعف الية:. 


ظ ولا كانت لمسافة بين الغابة اليه 0 لابد من ظ 
0 بلا" ابي القائد بلس روه الكل بيدا بالنجدة لاستنقاذ 


وحده ده لالحا ا _ لمغيريد ين 00 الإبل منهم . و الخ 
ظ عن الفرس التي كان يركبها » واستدعى الراعى الوحيد الذى تجاه 

1 القتل ؛ فطلت " ظهر التجواد والانطلاق تأقصى سرعة نحو المدينة 
٠‏ الإبلاغ النبى ك8 خبر اعتداة ابن > رم على 32 الام التجدة ظ 


0 لاستنقاذها . 


3 وافعلا امتنطى الراعى ره تباخ) : ب - امتظى هر جراد ابن 
1 الأكرع وانطلق نحو :المدينة يسابق: الريح » ولم تكن إلا عرياة قايلة < 
حتى كان فى المدينة يصرخ (الفزع الفزع ). اا 


ظ ٠‏ > القرامو افات الخمراء اميدق فجةا ون أن : بذر .كانت لأبى ذر رضى الله عنه آراء 


ق شئون المال خالفه فيها جمهور الصحابة بمن فيهم الحلفاء الراشدون : وقك ىاف 

< هذه الآراء مع أبى ذر إذ لم يطبقها أحد من الخلفاء بمن فيهم أمير المومنين على :بن أى. 
طالب ء أشد المعجبين بأإلى ذر رضى إلله عنهم أجمعين و ألى ذر قال الزرى صلى. الله 0 
عليه وسم + برحم الله أبا ذر يعيش وحده وبهوت وحده ويحشر وحده .. وقد استغل ٠‏ 

< الذين حاولوا هركسة الإسلام آراء أبى ذر الشاذة استغلالا فظيعاً حى يظن من يقرأ 
ظ هؤلاء المضللين أن أبا ذر رضى الله عنه هو واضع أسس الاشتراكية العلمية ( الى فى 
لملركسية بعينها) ألاساء ما يمكمون ( انظ ركتابنا أكذوبة الاشكر اككية ).. 


وكانت هذه الكلمة كافية لتعبئة كل من ف المدينة من. المحاربين ظ 
ل الست مجه تعر ب انين لطر جب 1 ٠‏ 
ظ ولا تبلغ الممرن جلية الخير ». ب النى كله اهتماماً شديداً 
الات الس 5 لأن ذلك يعد تحدياً يأ مار من غلفاة | 
اللمين فى منطقة تعتبر من ضواحى الدينة . 

. واجشياح 31 المسلمين منها اعتبره المنلمون عملا بال الك 
وفسر بأنه قد يكون عثابة جس النبض لقوات المسلمين ومقدمة 
هجوم شامل تقوم به قبائل غطفان على المدينة نفسها » أن فزازة وخدها 
الى يتزعمها عيينة بن حضن » تستطيع أن تحشد عشرة آلا مقاتل . 
ئ لذلك لهم اللبى ل هذه الحادثة ة اهتماماً عظيماً وجهز حنا 


كديرا لمطاردة المغيرين وردعهم قوامه معان مقاتل تحركوا من 
المدينة بجا ارول جع ب اراي ااي 


اندحار المغيرين واستعادة الإبل 5 
ظ وكان النبى 7# يك فد بعث أمامه بقوة خفيفة من الفرسان لقاتاة : 
بين انف با او ارك اعيرس يونين ظ 
ثم لحقهم النبى بكي ف عامة الجيش . ظ اا 
ِ وقد اشتب شتبكت فصيلة الفرسان النبوية مع لفيرين ( وعل قلة رجاها. 


خرد 00 


وكثرة: لعلو ) حكنت من .رمم بواستعادة حانا اتويوة « من إبل 
ظ المنطمين , ثم طازدتهم حتى قذفت م إلى ما وراء حدود المسلمين . ٠‏ ولم 
يصل النبى القائد يك إلى منطقة الغابة إلا بعد أن دحرت فصياة 
فرسانه قوات الغطفانيين العتدين على النجو الذى ذكرز نا. 

00 .وقد أبادى سلمة بن الأكوع فى هذه المعركة .بطولة نادرة ( وَخاصِةً 
0 قبل وصول كتيبة الفرسان النبوية ) حيث ظل بمفرده يشاغل المغيرين - 
٠‏ ويراميهم بالنبل » وكان من أعظم الرماة فى عصبره. » وقد استخلص 

مجموعة كبيرة م من الوبل النهوبة قبل قلوم ' كتيبة الفرسان الو 


قلى الفريقين الموكة و 


وقد استشهك فى هذه العملية ثلاثة . 58 ٠‏ اثنان من أفراد 
فصيلة ا هما ٠‏ محرز ب قي "قله عد الرحمن 


(2 1 | ْ 


00 أيه وين رأيت. من ا 0 31 ا 
0 من فرساهم وهم : حبيب وعبد الرحمن » أبنام عيينة بن 
حصن الفزارى » وفارص يقال .له مسعدة 6 مز ن فنادة 9 9 ظ ظ 


ظ 00 بق 
و ري د ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم . . شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدرا . . 00 
2 (7) قال فى الإصابة : هو وقاص بن تحرز الى 5< ونى أبن إستحاق ,أن وقاص 
قد قتل ى هذه العملية : ظ 

ش ع سر 


بره بابز بويد 


ع١‎ 


0 عودة المرأة الأسيرة : 


0 لزاه 5 أسرها. المغيرون من غطفان وهى زوجة ابن و ذر ظ 
الذى تله المشركون أثناء الغارة فى الغابة » فقد عادت إلى المدينة شالة - 
يعد أن نم فكنت من الإفلات من القوم على ظهرناقة تابعة لرسول ال َل ظ 
قال 0 برهان الدين : وانفاتت اللرأة من الوثاق ليلا فأنت الإبل 0 
فجعلت إذا دنث من البعير » » زغا فت ركتنه حى انتهت إلى العضباء فلم 0 
تزع فقعدت عل عجزها ثم زجرةم » و علموا ما فطلبوها » فأعجزتهم 

ونذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرثها فلما أخبرت النى وَييعْ خير 
هذا النذر تبسم وقال. : بكمما جزيتيها أى أنبا حملتنك ونجت بك من 
ظ الأعداء فيكون .جزاؤها انحر » ثم قال ذا بق : لا نر فى معصية 
لله ولا فيما لا تملكين .. 0 ظ 
: وهدة الغزوة اي الغزوات الناديبية الى ينغا الب 
ل بنفسه ضد أعراب نجد بعد غزوة الأحزاب وبى ى قريظة وقبل ‏ 2 
غروة خبير» ٠‏ 
ظ اه 


جملة ذى القصة . مهرزيع الخ غنة سس من الفجرة . 


ذو القمة (بفتح القاف وتشديد الصاد ) منزل من منازل بنى تعلية 

مض غطفان أعداك الر 0 2 الألداء |! وتبعد .عن المدينة أريمة 
رون ميلا. ظ ظ ظ 0 
| بعك النى وك ل ذى القصة بدوزية 'استكشاف قوامها عفرة 0 
نفر ب بقيادة #:الفارس امشهور محمد ين مسلمة الأنصارى 


لا 


وكانت عيون بنى ثعلبة قد أبلتتهم بتحرك هذه .الدورية نحوههم - 
وأا تقد ديارهم فاسشعدوا لها وكمنوا. اي 0 
2 ظ ظ ظ 
ظ فلما وصل ابن مسلمة بدوريته إل (ذى القصة ) لم يجه أحداً 
فاستراح بأصحابه ,فأخذهم النوم : ولم' خعر إلا عائة مى فرسان بنى 
تعلبة يحيطون بهم من كل جانب » فثار الصحابة إلى سلاحهم وأخذوا. 
بر براموهم بالنبل ولكن دون جدوى » فالكثرة تغلب الشجاعة كما قا 

فقد هجم المشركون على الصحابة فبادوهم عن بكرة أبيهم ظ 

قائد الدورية ب ند طوريات وري ْ 
ْ يتجرك » فظنوه قد مات فتركوه بعد أن أخذوا كل - 8 ٠‏ 

رحتى الثياب جردوهم منها ثم انصرفوا . . ا ا ظ 
غير أن رجلا من المسلمين مر بابن. مسلمة لبن 55 
7 صرعى استرجع فلما تأكد ابن مسلمة ابأنه مسلم تحرك » وهنا حمله 1 

لرجل حنى ورد به الدينة » حيث عولج من جراحه حت شف .. ظ 

اسه ظ 
حملة ذى القصة أيضا .. 
اسنة خمس من الفجرة . اشهرريع الآفر .. 
00 هه بهذه الحملة » هرأ الى يق بهذي معارب . 
وبى ثعلبة : وأثمار »هذ تحركوا إلى منطقة تغلبين: والمراض 7 الى 
يي بل لاس كو قليي ب نسا براه 


ابن ربيعة بن نزاراء أما ثعلبة فيظهر انهم من غطفان : بنو ثعلبة بن قيس العم ظ 
(7) تغلبين والمراض: : موضعين يقعان على حدود بلاد نجحد ناحية غطفان . ظ 


0 المدينة ستة وثلاين ميلا » تحر كوا الإغارة على سرح اللدنة ”ا 


1 الذى كان يرعى ما على بعد شبعة: أميال من المدينة بغية نهب هذا 
ابر واي 0 

لذلك سارع اانبى - فبعث (على جناح السرعة ) بكوكبة ا 
صغيرة من الففرسان أقوامها أربعون فارساً بقيادة أبى عب عبيدة عامر بن 
ظ الجراح يبحرا ارخ ويغيدا للتركين 0 0 0 
فتحرك 6 غبيدة بكو كبته عترعا سدم 50 عر 
يترسانة ل ذى القصة مع عماية ٠‏ الصبح فوجد المشر كين هؤلاء 
يتحفزون (فعلا) للإغارة. على السرح فهاجمهم ( بطريقة مباغتة الم 
يتوقعوها ) ففروا هاربين فى الجبال . وأعجزوا (برنهم ( أبا | عكده 
ووخالة إلا أنه مكن من أسر رجل واحد منهم ا استولى رجاله على 

بعض الإبل التابعة لهم وغتموا بعض أمتعتهم الى تركوها عندما 00 ظ 

وقد عاد 1 عبيدة 5 إل اللدينة ومعه الأسير والغنائم 1 ظ 
ظ لأسي فلم ؛ فأطلق البى كل يك سراحه ' ٠‏ وقسم سم النى يكل الغنيمة ' 
بين الأربعين فازس بعد أن 0 كامتبع أى أخذ خمسها للمصالح 


ق اماع لزعي 


0 و 1 ٠‏ 
جل عيزوت 5 ديع ل مناعس موايرةة. 


0 كانت / بنو دو سل من أهل الجموم ( وادى فاطمة )2 قد ا كا 
ظ سفيان فى حربه ضد المسلمين فى معركة (الأحزاب ) فا شترك منهم مع | 
26 حوالى سبعمائة مقاتل 7 واقوه فى مر الظهران (وادى قاطعة ) وهو .2 
7 طريقه إل دين . 0 ظ 0 
0 وكان الأعراب الذين |. 5 قر كواق : غزوة الأحزاب (ومنهم بنو سل 
قد أصبحوا بعملهم ذاك أعداء محاربين للنى فق . 
لذلك م البدهى » (وخاصة بعد اندحار هم ف 5-7 المخاسرة 0 
أن يلقى عليهم النى صن سي ,بنقل المعركة إلى ديارهم . 
حى وإن بعدت مثل ديار بنى سلم القريبة من مكة ليرسخ فى أذهان ظ 
هؤلاء الأعراب المشركين أن المسلمين أصببحوا سادة الموقف فى الجزيرة » 
و نهم قادرون على نقل المعركةٍ إلى أى مكان يريدون من أرض أعذائهم. [ 


ومن ذلك أن البى يكت بعث إلى ديار بنى سل بسرية: بقيادة 0 
أزيد بن حارثة ) للإغارة عليهم وإرهاييم فى الجعوم 7" ٠‏ . ظ 


از الوم بدح لود وض فلي ) مل من مزل يي لي + قل أن بهد ظ 
٠‏ (صميح الأخبار ) : الحموم : عين جارية اع ليم ظ 
وو اا 


0 2 السيرة اللياع " ا ص 4ع وقد د إسسي الويع ابرع . ٠‏ ويظهر ْ 


وقد أغار عليهم زيد بن حارثة ا طريقه وجد امرأة من هزينة | 
يقال لها : (حليمة ) فدلتهم على فحلة من محال بتى' ملم » فأغاروا.. 
عليهم ‏ و أوقعوا مهم ؛ فمر من 0 ) من قدر على 5-5 ووقع و 
اب لمر ظ 000 
كما استولى رجال زيد بن حارثة على مجموعة من الإبل الع 
ظ تقغبلوا راجعين إلى المدينة ومعهم المرأة (حليمة المزنية ) وزوجها أسيرين 
غير أنهم للا وصلوا المديتة وأخبروا النبى يك الخبر » وهب 
للمرأة للزيتية تفسها ووهب لها زوجها مكافأة لها على إرشادها لرجال 
< السرية ؛ فأطلق سر حهما 9 , ظ : 


ا 
حملة ميض 00. جماد الأو سنة خمس من افجرة. 1 


كان سبب هذه الحملة أنه بلغ النبى لال بيك أن عيراً لقريش قد 
أقبلت من الشام عائدة بالبضائع إلى مكة . 


ا 0 
أو معاهدة » وإنما كانوا فى حالة حرب » والجو بين الفريقين على غاية 
من التوتر .. لاسها المسلمون الذين لم ينسوا بعد ذلك الغزو الظالم ' 
حي ناي بي منفيان | 


(1) طبقات ابن سعد ج ؟ ص 88 : : : 

(؟) العيص ( يكسر أوله) موضع على ساحل البحر الأحمر » يقع شل غربى 
المدينة » تمر به القوافل الآلية:من دده » ويبعد عن المدينة مسافة أربع. ليال 

بسير القوافل : . ظ ظ 


0 0 1 ٠ 


' الحصار الخانق وكان يقود عشرة آلاف مقاتل ور أن بق حم مهم 
المدينة ويبيد كل من فيها من المسلمين .. لم ينس ال لسبلمون هذا الغزور - 
المخيف الذى لم بمر عليه أكثر من ستة 'أشهر . والذى لو قدر له يتا 
كد الملدرن فى خبر كان . 


1 اذلك كان من البدهى 0 المسلمون الفرص لإيقاع عش ركى 
- الذين بحو ذلك السعى الخطير لتدميرهم وإبادهم 


وهذا فإنه عندما تبلغ الى القائد كانه دن ها 5200 ظ 
العسكرية أن قافلة للعدو عائدة من الشام إلى مكة وأنها قد وطثئت التراب 
الحجازى » جهز كتيبة من الفرسان قوامها مائة وسبعون فارساً » وأغطى 
اقيادتهم للولاه ( زيد بن حارثة ) . وكلفهم بالتعرض لهذه القافلة. 
والاستيلاء عليها كجزء م من أموال عدو محارب . | 
وقد تحراه زيد بن حارثة بكتيبته من المدينة حى وصل منطقة 
٠‏ العيص . .. وهناك التقى بقافلة قريش » فاستولى رجاله على هذه القافلة 0 
وأخذوا جميع الذين يقودونما أسرى ٠.‏ لم يذكر أحد من المؤرخين أن 
قادة القافلة قد أبدوا أى شىء من المقاومة إذ لم يشر اعد إلى أنه صرئ 


أى:قتال عند استبيلاء المسلمين على هذه القافلة التى كانت فيها (يومق) + 


كمية كبيرة وك ألققة عائدة للقاجر القرثى الكبير المعروف (صفوان 
بن أيه )0 0 


وقد عاد زيد بن حارثة بالقافلة وبالآسرى القرشيين إلى المدينة . 


: انظر ترجمته فى كتابنا غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


4 


ابنة انبى وزوجها الآسير : 


وكان أبو العاض ؛ بن الربيعٍ بن أمية بن عبد شمس " 0 57 
زينب ابئة النى يظيْعْ من بين الأسرى الذين وقعوا ضمن رجال القافلة  ...‏ 
فى أبدى فرسان كتيبة (زيد بن حارثة ٠.)‏ ظ ظ 


وقول المؤرخون ‏ : إن أبا العاص , بن الربيع عندما 0 ) ضمن ١‏ 

الأشرى) إلى :المدينة ابعتار يزوجقه:زيلاتب".. إذ نادت" فى الناس ى 

السجد حين صل الرسول يل الجر ققد أخرت 0 

فقال النبى كيه اا لعا 1 
أجارت أبا العاص ) ؟ قالوا : ظ 


قال صكل اي بد ياي ؛ثم 
ياود : (وقد أجرنا من أجرت) . 


رد الأول وإطلاقالأمرى : . 


ا سياق المؤرخين وأهل الحديث 011 العاص بن الربيع 
كان قائد هذه الغر ال استولت عليها سرية (زيد بن حارثة ) بدليل 
أن زيتب لما أجارت زوجها (وكان على شركة ) دخلت عل النى يك + 
وسألته أن يرد على أبى . العاص ما أخذت سرية زيد منه من اليير 2 
د 3 ذلك يفي زيد 1 حارثة ورجال سريعه- لأخحذ 


0 )غ0( انظر تر جمته فى كتابنا غزوة بدر الكبرى : 


اله مالا فإن ب تُحمنوا. ترقا عليه الذي له فنا نحي ذلك 37 3 ا 
0 لأ 5 أخندم منه 01 قْ غ الله الذى ا » عليكم فأنتم أجق به ). 
ْ “فأجابوا با بالموافقة قائلين :. يارسول ايل نرد عليه قركُو ”.. 
عليه ,كل ما أخذوا منة 3 ق ذلك الأموال و اثتمنه عليها كفبار مكة ش 


لنرآه البضائع م2 م :الشام لواتى جاءت تحملع تحملها العير اتى وقعت 0 
34 كم 0 اف قبضة سسرية زيد بن حارثة . ب كما وأفقوة ص أطلاق ساح 1 


ٌ مير قالوا لأبى العاص ( تخد [ 
0 أن ر رد رجال: السودة إليه العير وما تحمل من أموال كفار مكة 3 :ريا أبا 
: العاض إنك فى شرف من آقريش وأنيت ابن 3 رسول اذ ول أى ظ 
٠‏ الأنه يلتفى مع النى 0 فى جده عبد مناف - فهل لك أن تلم 
. فتتم م معك من أموال أهل مكة (لأهم كفار مشركون ). اا ا 


١‏ .وجاء ف را الحلبية. :أن بعض 1 ظ 


فقال : بقسها أمر قوق . أفتتح ديق يغيره كلأواة. . | 
١ ْ‏ لماإته 5 أن أء ضمر الإشلام:) ذهب بالغير إلى أهل مكة فأعطى 
1 لذ ععق اتحقه ٠‏ ثم قام. فقالة : ياأقل نكة عل ب لأخدمتكم 1 
0 مال ال لم يعدم 0 .هل وفيت ذم ل ْ 


.“فقالوا : اللهم نعم فتزال لير . نقد جنل وفيا كرها. . 


00 وهنا (وعل م نهم ) أعان إضلامه قائلاً :إن أشهد أن ل إله 0 


الم الدوأنة محمداً. غبده ورسوله / والله ما مشعيى: عن الإسلام اله َم 000 


1 المدينة ( إلا جشية : أن تظنوا أن إنما - أن 5 كل ل ألوانهم +نم 


:لعافو مكة ست إلى اللدينة ظ .فرد. عليه البى ج زيئب باكاح 00 


حملة الطراف د ع جمادى 0 حمس من ا هجرة 
وهى دورية 7 ام 1 زيد بن حارثة بن ومعه خمسة عشر 0 
رجلا إلى ديار بى تعلرة وهم بطن من غطفان الذين شار كوا فى م 
على المدينة فى غزوة الأحزاب . ظ 
وقد - دورية ليذ 5 5 معيو الى عهااعتازل: 
غير 35 رجال دورية اين خارةة ةلم يلاقوا 1 صدام مع ظ 
ذعارة لأن هؤلاء الأعراب كانوا قد هربوا من ديارهم إ.د رؤوس اليجبال 
كر عاهوم بتحرك هذه الدورية المسدلحة نحو ديارهم .. 
وقد استولى ريد بن اا ورجال دوريته 57 على عشرين 0 
اه هذه القبياة فأخنتما الدورية : غنيمة وعادت ع إلى المدينة بعد | | 
غيبة قصيرة لم تزد على أدبع ليال. 2 


ويظهر أن المدف 8 إرسال هذه القرءة المسلحة و إرهاب الأعراب 


(1) مغازى الواقدى ج ٠‏ ص 04 . 00 ل 
(؟) الطرف.( بض م أوله وقح ثايه) ما لفطقان عل بعد سن وثلاين امن .. 
المدينة » قاله الواقدى ‏ ا صويح الأخبار لابن بليهد ج ه ص /ا7 . [ 
(”") زيد بن حارثة .. انظر ترجمته ى.كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) .. 


ظ ظ 44 
(م- 4 هج 0 سل الحدييية ) | 0 


الوثنيين وإشغالهم وترويعهم وجعلهم فى جالة نوف دائم لا يستطيعو ن 

000 معه النفكير فى القها! بغزو المدينة كما كانوا يفعلون فى السابق .. ظ 

وفعلا حققت هذه الدورية أمدافها إذ (على قلة عدد رجاها ) فرت ' 
من أمامها قبيلة بأكملها يقدر عدد رجاها بعدة مئات قد تتعدى الألف .. 

وبث الدوريات العسكرية المستمرة هو من سياسة النون القائد الناجحة . 00 
حيث كانت دورياته العسكرية الى تسمى (فى عرف المؤرخين القدامى). 

٠.‏ - بالسرايا تجوس باستمرار خلال ديار القبائل الوثنية ظ مويه 

9 ولجدي م ا 0 

0 565 


ظ حملة ب" 00 د جمائ الآعرة سنة حمس من من الفجرة... 


5 


0١‏ القرئ ‏ ودح وه ديارها قرب ظ 


1 تلك المنطقة . 


عي كر و بو ناك لسري 
.وبين وادى القرى ليلتان .. وقال ابن السكيت : حسمى لخدام جيال وأرض بين إيلة 
( إيلات ) وجانب تيه بنى إسرائيل الذى يى إيلة » وبين أرض بنى عذرة من ظهر 
حرة تبيا » فذلك كله ( حسمى ) وهذا يعنى أن ( حسمى ) نقع على خليج العقبة حنى 
و يي ع ل ول 


الميأء متناوسحة ملس ابليواني ؛ إذا أراد الناظر إلى قل أحدها قبل عتقة حت ' براه بشدة » 
مالا يقدر أحد أن يراه ولا يصعده » ولا يكاد القتام يفارقها ولهذا قال النابغة : ظ 


1 0 فأصبح. .. عافله يجبال متسهمى دقاق الترب. ترم القنام ٠‏ 


0 (5) جذام ( بضم أوله ) قبيلة قحطانية عظيمة وهى م نكهلان ». كانوا / من العناصر 
المتدالى هاجرت من مأرب بعد ا-هدام السد + ش 


ظ 0 


وسبب” هذه الحمأة العسكرر ية العاديبية أن النى ل كان ف - 
تلك السنة قد كر دحية بن خليفة الكلى 3 برسالة إلى الللك كيغيق ‏ ش 
يدعوه فيها إلى الإملام .. 


فأكرم الك قيصر دحية الكلبى وكساه وأجازه .. فقفل دحية من ظ 
الشام عائداً إلى المديئة إلا أنه لم وصل إلى منطقة (حسمى ) على 
الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب هاجمه اهنيد (بفم لحاء ) ابن 
عارض وابنه عارضص فى أناس من كن فقطعوا عليه الطريق بتايو كل 

ما معه اب خلقاً . 


غير أن نغرا من بنى الصُيتيِب (من قبيلة جذام نفسها تمن نمو ) 
بلغهم ما فعل انيد وابته يرسول الله ميلا دحية الكلى نفروا إليها 
واستعادوا منهما ومن ينها ( بالقوة ( كل ما 0 من دحية. : الكبى 
ظ وأعادو إليه . . 

فواصل دحية سيره حت وصل الديئة + وهنا أخير بر النى عق ع 

اي للدي عايض مط تاج الطرقه 0 


فقرر الى , ل يك إرسال - حملة : عسكرية 0 قوامها ( خسسمالة ئ 


ظ موه دقو كدر ارد د ل ب علد لوا 0 ان ' 
"تور كانت أولامشاهدة مع ,رسول الله صل الله عليه وسلم اللحندق » وكان جميل ١‏ 


الصورة يضرب يجماله المثل » وكان ( على ها ذكره أهل الحديث ) يتزل جبريل على 0 


ضورته بالوحى ء وكات من ذوى الرأئ: والشجاعة » وكان: رسول النبى 'ضلى الله 200 
_ عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم : ١‏ شهد ويه شعر»ة الإرمو لاح كس ' 
ْ الل ار 0 


0 اع 06 
وقد 0 لني 00 قيادة هذه الحملة التناديبية الولاه لزيد 
07 ابن حارثة ) فتحرك زيد برجال هله الحملة نحو الشمال (ومعهم دحية . 
ْ ا 00 00 | ظ 

ظ : ولك ا الأعداة / ابخبر هذه الحملة ار القائد لزيد ) يسير / 
ظ الييل ويكمن النهار وكان دليله من بى عُذْرة 9 ظ 
وما قال زيد 5 .بحملتة جى. باغت قوم وأغار 5 3 : 
0 (عماية الصبيح ) وأحاط رجال حملتة 2 من كل جانب فقتلوأ منهم 0 

عدا غير لل من بينم (لفشيد واي عارض) . 0 

ثم استولىٍ زبد ورجاله على ماشية قوم اننيد ) أوتعمهم | ونسائهم 0 

د 0 0 
. فأخذوا . 578 ألف يغيز ومن الشاة حبة آلاف شاة » ومن 
السب ماثة من التسا والصبيان - 0 


0 احتجاج بنى الضبيب لدى القالد زد : 1 
0 اصع بو ابيب لوهم مسلمون من جام نفسها ) ا سمهو ب 


0 عذرة '( بضم أوله وسكون ثانيه ) قببلة عظيمة. من قضاعة القحطانيين 0 


ظ ا أفخاذ كثيرة _» . وهم بنو علبرة بن سغد بن هديم بن زيد بن ليث بن سود . 
0 إبن أسلم بن الال بن فاعة ». وبنو. عايرة هؤلاء هم المشهورون بشدة العشق » قال مرة 


عيذ بن عقبةلأعرابى. منهم:وهو لا يعرفه : ممن الرجل . ؟قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا 


0 0 د علوى ورب الكية. .. فسأل الأعرابى بولاذا ؟ فقال : فى نسائنا صباحة وف 0 


ال 0 


| صنع زيد ورجاله بقومهم من جُذَامِ جاء أحد زعمائهم إى قائد الحملة.. 
ظ زيد محتجا بم مسلمون وأنهم ( أى بنى الضبيب ) هم الذين استرجعوا 
(عنوة) من الحنيد وجماعته كل ما سلبوا من دحية الكلى وأعادوه إليه ». 
فطلب زيد من هذا الزعم أن يقرأ الفاتحة ليتأكدون .فن إسلامه 
فقرأها .. ولكن يظهر أن قائد الحملة زيد قرر أن لا يعيد إلى القوم 
اما غم منهم وما ”7 من رجاهم ونسائهم وصبيابم : فواصل سيره 
بالسبى والغنائم نحو المدينة ليا ظ 


يدبن وفع بج ل الرسول صل مجو ظ 
كه ا زعماء قبيلة (جدام» وهو (زيد بن رفاعة الجذاى ) 


لذلل 2 


ٍ أموع ف تفر من قومه إلى المدينة لقابلة رول اذ وكةة . 
وأ مايه اع عل ما قعل د بن حاو فى غارتة 


1 يسول الهلا حرم غلينا لاي ؛ ولا تحل لنا جراماً ثم دقع 
إليه يليه كتابه الذى سن ليالى قدومه عليهم 000 
عندما أسلعوا .. ظ 0 ا 


لمر إعادة عر ريح . 


وها قرر سيد من أوف بالعهد عل وجه الأرض 3 -قرر لان . ' 1 
ند يعيد إلى ساداتٍ (جذام ) الوافبين رط لحيو لله .قزر أن 
يعي يعيد إليهم كل ما غنمته وَسَبته حملته. العسكرية. :الى قادها ابن حارثة 


6. 


2 يكف ينا يلايع ف ول ل ) عرض اقل 

ظ صنع بال 5 ظ ظ ظ 
عبرو أل باو عن ا ٠‏ و قل فو تحت قلمم, 0 
فقال 59 شع : صدق أبوزي زيد : 


ثم استدعى ع ل 7 فى كالب » بوأأيرة بأ يكون مبعوثه 


0 الخاص إلى قائد الحملة ازيد بن حارثة ليباغه أمره كيه بأن يرد 


ف ا من أموال وسبايا وأسرى + وكانت ْ 
ظ نعل ا لإ نينا لاينينى اعدو : 5 خذ 
يفى هذا (أى كعلامة ). 


فانطلق على ونه ازيد بن رفاعة فق أعضاء الوقد الجذاى : نحو ظ 
1 الثمال » ليبلغ القائد زيداً أمر رسول الله يلقع , ٠‏ فلق (وهو فى طريقه ). 
00 راقع بن مكيث الجهّى '' على ناقة امن إبل القوم أرسله القائد زيد 
ظ شير بالنصر ؛ فأخذ الناقة منه وردها على القوم وأردف البشير خلفه 0 
5 واصل سيره 3 لق القائد زيداً وحملقه البكرة وسهم تلك 0 


ظ ا 7 وكسر ثانيه) الحو » قال أبن حجر فى الإصصابة ! 
شهد بيغة الرضوان ؛ وكان يؤم فتح مكة يحمل لواء + ل ا ألله :عليه 
6 ا ا 0 0 


2 00 * 5 5 
9 : 


الغنائم العظليمة فى منطقة الفحلتين مكان بين المدينة وذى 007 
وهناك أبلغه الا 
وروى أن القائد زيد قال لعلى : ما علامة ذلك ؟؟ فقال : هذا سيفه 
يلي فعرف زيد ا الله ولاق » فصاح برجال الحملة 
فاجتمعوا فأررهم بأ يردوا على القوم كل ما أخذوا منهم قائلاً : هذا 
سق رسول. الله ل » فأطاع الناس الأمر فردوا على القوم كل م 
اما لصنت تن ها" وسبايا وأطلقوا سراح الأسرى الذين لم يعرف 
0 ( [ 
0 53 0 


حمل واد الرى . وجب سمئة جمس ٠‏ من المة:: 


.وهى دورية. 517 52 فاضا" لزيد بن تارق له ولم أ 
ظ فها بين يدى من مصادر التاريخ 00 هذه الدورية قامت بأى. عمل 
عسكرى وول أ 5 من المؤرخين ذكر القوم الذين وجهت إليهم 
هذه السرية اكلا انيت بطي جل ألا اين يلد لأا .اناف 
[ الكبرى قال  :‏ بعد انتهائه من سرد حوادث حملة ( حسمى الكبيرة): 
اذ سرية م إلى وادى القرى فى رجب سنة ست من #هاجر 
رسول الله بكلا . قالوا : بعث رسول الله يك زيدا, أميراً سنة ست ه | 
0 139 الإمام ابن سعد ذكر فى طبقاته ) كما سيأق ) أن زيد 000 
0 رثة قام بحملة عسكرية كبيرة إلى بنى فزارة فى وذ ا ا 
ما ؛ والله أعلم . . 


(1) فوالمروة : قرية بوادى القرى ٠:‏ ْ ْ لاد 
(0) وما هذا الوادى من أغمية كبرىعير تاريخ قبل الإسلام وبعدهء لابدمن أت 


-11 ظ 
حملة دوم لتيل 60 . عبان سنة خمس من الفجرة :. 


وهى 0-6 عسكرية اك قادها عبد الإإحمن بن عوف الزهري . 


- تعطى القارئ الكرير 0 .. قال يافوت فى معجمه: 00 : سمى وادى 1 
.القرى ( يضم القاف وفتح الراء) لأن الوادى من أوله إلى آخره قرى منظومة » وكالت | 
من أعمال البلاد وآثار القرى إلى الآن بها ظاهرة إلا أنها فى وقتنا هذا كلها خراب 00 
0 1 مياهها جارية 5 تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد » قال أبو عبيد الله السكوتى ' : وادى ‏ ظ 
0 القرى والحجر والحناب منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبل » وهى بين الشام والمدينة 
00 يمر :نما نحاج الشام »وهى كانت قدكاً منازل ثمود وبها أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية » 
ونزها بعدم اليهود واستخرجواكظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نحلها » فلما نزلت ‏ .. 
ظ بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وكان لهم فيها على اليهود طعمة وأكل فى كل عام ومنعرها 
الهم على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة » وروى أن معاوية بن ألى سفيان مر 


0 بوادى القرى فقلى قوله تعالى. : أتتركون فيا هونا آمنين فى جنات وعيون وزروع ونخل 


05 الآية:.. ثم قال : هذه الآية نزلت فى أهل هذه البلدة وهى بلاد تمود فأين العيون ؟فقال 3 
لهرجل. :. صدق الله فى قوله » أتحب أن أستخرج العيون ؟ فقال. :. نعي » فاستخ رج 
تمانين عيناً فقال معاوية : الله أضدق من معاوية » وكان النعمان بن الحارث الغسانى ملك 
٠‏ الشام أر .اد غزو وادى القرى فحذره نابغة بنى ذييان ذلك بقوله فى أبيات منها : ا 
'تجتب ببى لحن فإن القاعهم . كريه وإن لم تلق إلا 0 
هموا قتلوا الطائى بالحجر غنوة ١‏ أبا جابر واستنكحوا أم جابر 
1 وهم ضربوا د الفزارى بعدما .. أتاهم معقود من الأمر. - قاهر. 
0 أتظمع. :فى. وادى القرى وجنابه 2 وقد منعوا منه جميع. المعاشرر - 1 ْ 
١ 3:‏ . ويظهر أن وادى القرى ازدهرت ف العصر الإسلاتى 7 وبساتينه حت 5 
1 لشعراء به يتغنون ومن ذلك قول جميل بثيئة : ا 0 ٠‏ 1 : 
ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة بوادى الترى ”. لف إفن. 0 ظ 
١‏ 4 أدومة الحندل ( يضم أو فتح أوله وسكون ثانيه )' موضع مشهورقف 0 
0 وهى راحةكثيرة المياه والزروع © قال فى معجم البلدان : تقع فى غائط من الأرض وبها ظ 


1 عر 3 قسى ما بها 0 واتبخل» وحصبنها مازد وصعيت. دومة الحندل. لآن - : 


إلى ونان 0 سكرب ١‏ دوم الجندل ٌ 2-0 هذه الحملة. تتألف من 
سبعمائة د مقائل اكلا جاء ى ملز الرظاى بج لأع :00 . 


ومكانت .دومة الجندل تقع فى الشمال الغربى للجزيرة العربية 
قريب من حدود العراق » وكان بها ملك اسمه (الأصيغ بن عمرو الكلبى  )‏ 
و كان وقومه على النصرانية . ظ ظ 


ا 07 المؤرخحون أن 5 عندما عقند لعبد 6 بن عوف 
. لواءٌ الإمارة عل هذه "البجملة الكترة:ح عممه بعمامة شوداءع 7 الكرعة 
بام أو او ون نايا اله نينا 
فاعتم فإنه ألحين وأعرف. 0 

وكا فى عادة :ان ل فى توجيه مان الإنسانية النبيلة - 
إلى قادة جبوشه 000 قائد هذه الحملة وصية قال فيها : : « أغز بسم 


- حصنها مبنى بالحندل » وهو الصخر العظيم الصلب وكانت ف اللحاهلية مملكة يحكمها 
ملو ككندة القحطانيين » وكان آخر ملوكها أكيدر بن عبد الملك السكونى الكندى » وكان 
على دين النصرانية وهو الذى وجه النى صلى الله عليه وسار إليه القائد خخالد ؛ بن الوليد. 
عندما كان فى تبوك غازياً سنة تسع فخ لمر نا سر خالد الملك ( أكيدر ) وقتل أخاه ' 
حسان وفتح دومة ة الحندل وكانت ذات أسوار عالية » وقد أسلم أكيدر إلا أنه نقض ‏ 
الصلح بعد وفاة النبى صلى اله عليه وسلم فأجلاه عمر إلى العراق » هكذا قال ياقوت 
فى معجمه » إلا أنه استدر ك فقال و ا بن الوليد - 
غزا دومة الهندل مرة أخرى » أيام أبى بكر جاءها من العراق ( وكانت دومة الحندل 
ا ل ا ل ل ظ 
لأنه ارتد ونقض العهد: 1 | ظ ظ 
)١(‏ هذا السياق يدل 5 بدومة الحندل إمارات متعددة منها : إمارة الأصبغ بن عمرو 


الكلى » ولكن سياق المؤرخين يدل على أن أعظ أمراء أو بج 000 من 
ظ كندة الذين أ رهم (أكيدر الذى ذكر نا قصته آنفاً ) . ظ ' 


/ام 


ظ الوق سيل لفقل من كف بل لت ولا تر لاتقل ولد ٠‏ 

(أى صبياً ) فهذا . عهد الل وسنة انبيكم !9 

بعد ذلك تحر عبد الرحمن بن عوف بسيرته الكبيرة ' الرنازال + 
سائراً نحو. الشمال (يكمن ‏ التهار ويسير اليل ) حنى وصل إلى دومة 
ول كان القوم يدينون بالتعيرانية : 5 باجم عبد ١‏ الرحمن , ا 
٠‏ عوف بختة كما هى الحال فى غزو الأعراب الوثنيين . 
ش 1 دعاهم إل الإسلام وظل يدعوهم ويفاوضهم ثلاثة آم - 
يبون ويقولون لا نعطى إلا السيف أو تعود من حي أنيم .. ظ 
- إلا أنه فى اليوم العالث استسجاب ملكهم ( الأصبغ بن عبرو الكل )1 0 
3 ” وتبغه على الإسلام خلق كثير من وه وكلهم كانوا نصارى . 
ظ : وهكذا حققت هذه الحملة الكبيرة أغراضها 2 وكفى الله المؤمنين ‏ 
شر القعال أنامن بقى :من أهل دومة الجندل على النصرانية (وكلهم 
كهم. القائد عبد الرحمن بن عوف وان أحر ارافى. 
ظ : دينهم على 5 يؤدوا الجزية لدولة بالإسلام 0 بسلطانها ١‏ ومقابل 


[ اسداس 


لي اده لحليةاج لاص 04 00 


ومغازى الوافدىج ؟' ص 1١‏ تحقيق مازسدن جونس جامعة أ كسفوو . < ظ 

ازفة اسم كلب يظلق على 'عدة قبائل عر بية ولكن الكلبيين أصحاب دومة اسيل 
00 لاء هم بطن من قضاعة من القحطانية وهم بنو كلب بن وبرة » وهم قيبلة عظيمة. تمتد 
ظ ديارهم حتى تبوك وأطراف الشام » وى الفتوح الإسلامية كان لقبائل كلب شأن عظيم 
ْ فى نصرة الإسلام » وكانوا عماد جند الشام فى عهد معاوية : وكانت مدينة تذهر وسلمية 
ا للا اا او ل ان 035 


م 


وقد تزوج القائد عبد الرحمن بن عوف ابنة ملك دومة الجندل 
واسمها( تماضر بنت الأصبغ ) وأحضرها معه إلى المديئة فولدت له ابنة 
(سلمة بن عبد الرحمن ) . [ ظ شْ 00 


وقفة فنهية : 
م ل ير ا 


فقهيا أ قوياً للذين يقولون بقدم صحة الطلاق ف امرض الذى. موت 
فيه المطلق وهو مذهب لمالكية . 


م 
٠‏ حملة إرهاب بى سعد (1) يفاك .. 
3 شعبان سنة ست من افجرة . 


٠‏ راطيا ايها بوي لبون طالب لبث الرعب 
ل قاب لان بن جود رن كر التلا ر2 عدو مول كله لدو ار 
مائة فارس ٠‏ أعطى النى عن يلي قيادتهم لعلى ابن أبى طالب. » وأمره ببأن 
بغي على بنى سعد بعد أن تلفى م من استخباراته أن ببى سعد قد 


3 ام عر عدة تبئل منهم الغدنانية والقخطانية » وأما عؤلاء قهم . ظ 
عل ما يظهر ) بنو سعد ين ثلبة » بطن من ذييك ثم من خطفان العدقائية ‏ ظ 
(؟) فدك ( بفتح أوله وثانية ) قرية زراعية من أرباض خيبر » وكانت جاضرئها 
من اليهود حيث كانوا بها زراعاً لأنها كانت مثل خيبر ذات مياه وتربة خصبة » أما . 


ما بادبتها فكلهم من العرب من بنى سعد » وهؤلاء هم انين خزاهم عل بن أبى طالب : 


52007 


ظ رزو .أن يساندوا رت بالرجال ال أن يعلى اليهود 0 
هذه القبياة جزءاً كبيرا من تمر عيبر 17 0 

| .ادغلا يل ع أن اليد كتوا عدون من زمن طويل ) الفوو 
٠‏ النتظر الذى قام به النى ع3 وليه أخيراً لخدن فلجتعياءوا: ى الوجود 
و ١‏ 

الييهودى فيها  ٠‏ كما يأ تفصيله إن شاء لله فى كتايتا السادس : ' 
1 وق تحرك على بن أبى :طالب بتوريعه ال المسلحة وانتمر فى تيرك ١‏ 
ستة أيام : يكم فيها ليلاً وبي رتبار . ظ 
: ود اليوم السابع ٠‏ وضل على بدوريته مشارف ( فَدك) وهنا اوعد 


0 رجلا (لم يذكر المؤرخون اسمه ) فسأله ء: ن العدو من بنى سعد » فخاف ظ 
20 الرجل ٠‏ فطمأنه قائد الدورية ( عل) بأّهم لا يريدون به شرا » فاستوثق 


لنفسه قائلاً : أخبركم عن مكان القوم على أنكم تؤمُنوق فأعطوة ‏ 


٠ :‏ الأمان فأرشدهم "١‏ الؤادى أللىاتجع ليا تعمد 


ظ قاذ عايهم الإمام على رخال دوريته » وكان 1 رأس الع 

0 اوعس ب مقاومة. 0 

ظ '.. تل كان همهم النجاة بأنقننهم © ففروا ومعهم. النساع والأطفال 

قط +وتركو وهم اول عليه رجا دورية غلى بن أبن طالب+. 

ظ وكانت خمسمائة 'بعير وألفى شاة » قسمها القائد على على رجال 20 
دوريعه: .كما اتقسم الغنائم بعد أن عزل الخمس. امنها رفع تحت ٠‏ ظ 
ظ ف النى ورئيس الدولة ليدخرّها لنوائب لماوع كما هو 5 0 

! أ ل رت جا رخو دون أن يلقى كيدا . . ظ 


ظ السكوله 0 
ظ حملة تأذيب بنى فرارة )١(‏ لان 


0 قبيلة فزارة (بفتح أوه وثانيه ) تغتبر من أعظم القبائل النجدية - 
وأكثرها عدداً فى العهد النبوى » 2-5 السيد الذى يرجع إليه أمرها " 
هو عيينة بن حصن حصن الفزارى ملقب ( بالأحمق المطاع ) » فققد ذكر 
المؤرخحون أن عدر آلاث رمح م هذه القبيلة 9 (مطيعة ) )© أبن 
تحرك هذا الأحمق ٠‏ ' ظ 3 0 ظ 0 
وكانت بنو فزارة من أشد انان عدلوة للدملمين وترم ين 
هم لقرب منازهم من منطقة المدينة اول ا ا را اقيياة 
تنزل وادى القرى الواقع بين المدينة وخيبر . 
وكان رجال هذه القبيلة الوثئنية ة طالما شا اعتداحات 22 
المانين لركفير اها بدا جرف البيرد لمان المسلمين .. [ 
.وقد عرفنا كيف أغار عبد الرحمن بن عييئة 218 المسامين .. 
فى الغاية عا هيايو 
عمس من الجر كنا تكلم تقصيله ل غزوة الغابة ) ٠‏ 0 


)١(‏ فزازة ريفتح أوله وثانيه) قبيلة اران تقيرة ورهن ام رطق ف غطفان 
العظيمة » وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وكان قائد فزارة ف 


ظ ابذاهلية وسيدها عبيّنة بن حصن الماقب بالأحجمق المطاع » لأنه كانت تتبعه. عشرة 1 لاف 2 


قناة يوجه أصحابها إلى أى حرب فيطيعون دون أن يسألؤه عن الشبب أو المبرر » وتقع ‏ 
ديار فزارة فى اللحاهلية وعندا ظهور الإسلام فى ند » وعقب انتشار العرب خارج ١‏ 
| يزامن" الفتح الإسلاى تفرقت قبائل فتزلوا + عر وبرقة وطرالس: والمغرب ‏ 

الأقضى :(النظر مغجم قبائل العرب » لعم ركحالة ) .... 1 ظ 


ولهذا كان من الطبيعى أن يتحيّن المسلمون الفرص لضرب هذه 

القبيلة وإرهابها و 06 شوكتها بنة ل 2 كة إلى كو ف 
منازها ومسارحها . - ظ 

لا سيا وأن المسلمين يتهيئون لخوض معركة فاصلة مع اليهود فى ' 

خيبر الى تقع هؤلاء منازل الفزاريين بينها وبين المدينة . الأمر الذى ' 

يحم على القيادة 3 فى المدينة القيام بعمل عسكرىحامم تكون به 

خطوط المسلمين عا عتدما بغربون بالرحف خل قلي خيبر والذى / 

ظ ثاعرا به (بالفسل) لف أوائل السده السادسة من الهجرة ٠‏ 


الصديق القائد  :‏ 1 


وجهز الرسول القائد 2 لدأديب ( فخيذة بتى بدر من قبيلة . 
فزارة ) حملة عسكرية قوية اختلف المورخحون ف القائد الذى أسندت 
إليه قيادة هذه الحملة الكبيرة 0 ظ ظ 
0 اد سعد يذكر ى طبقاته الكبرى أن قيادة “فده الحملة أعطيت 
. نزيد بن حارثة ينا يذكر الإمام مسلم فى صحيحه (عن سلمة بن 
78ظض : أن قائد هذه الحملة هو أبو بكر الصديق ٠‏ 1 


وعل كل .. فإن الروايتين لبس بها اخعلاف فى التفاضيل . ظ 
١‏ ونحن نرجح 0 كرس 0 (وصحيح البخارى ) أمح م الكتب ْ 

٠‏ وأصدقها بعد كتاب للرتعالى . ٠ ٠‏ ظ 

ظ تحرك القافة المتدرى أن المترفة عار أن ورة يرن الياعزيد 
والأنصار (لم أر أحدا مق الزر خين ذكر عدد أفرادها ) و كان تنخركه فى ظ 


ا 3 


ظ ْ كور ارمق ان من لبد السادسة اليجرة غل عاطق ابن حزم والسابعة 


على ما ذكره غيره من الؤرخين . 


ا الحملة : 


وقد عشت يله 7السارق. اكه الأديبية أهدافها .. نقد 


بث الله الرعب فى نفوس ببى بدر (من فزارة ) . 


إذ الم يكادوا يشعرون بوصول أبئ ل 0 حى عتمم 0 1 


الذعر والخوف فلم يبدوا أية مقاومة ٠‏ بل أخذوا فى الفرار . أشتاتاً . 


إلا أن اتسين جاورا بينهم وبين ذلك فقتلوا عدداً منهم وأسروا ظ 
عدداً آخر يمن فيهم آم قرفة ) فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية . 


بنت مالك بن حذيفة بن بدر وهى من أجمل بئات العرب . 
ظ أما دأم قرفة ) فكانت امرأة شيطانة » وكانت ( بَرّزة مسترجلة ) 
.وى شرف من قومها تحتل بينهم مكان القائد والزعم . ظ 
11 وكأن يعلق فى بيتها خنمسون سيفاً. كل ١‏ هذه 0 محرم .. 
وكان ها إثنا عشر ولدأ كلهم يحمل السلاح . ظ ظ 
و عاو ل و 
فتقول : لوتكنت: أعر., من أم قرفة . 


عون اغتيال الى : 


وقد كانت هذه الشيطانة (أم قرفة ) على أشد ما تكون من الب 


ْ لني نا » لذا صممت كل اغتياله 4 دعل المدينة ١‏ 


فجهزت ثلاثين فلات ولدها وولد ولدها وأمرتهم بالذهاب لل 
أ المدينة لكى يقوموا باغتيال الرسول ات إلا نهم لم يتتمكنوا من ذلك 9 ١‏ 


0 ويظهر أن (أم قرفة) هذه كانت القائد الفعى لقومها من بنى يدن.. 
يدل على ذلك أن بعض المؤرخين أسمى هذه الحملة 3 لدم فيها 
لرشرايتها وجري أ فزن )1 ا ظ 
أما كييف عقت الحملة أمدافها فقد ار المؤرخعون أن رجال 
الحملة السلملة شنوا الغارة على ببى بدر فى عماية 0 2 لوت 
فرغوا من أداه فريضة الصلاة . ظ [ 0 


قال سلمة بو ابرع اا عسي عل 1 118 الله 
كط يل أبا بكر الصديق فزارة * وخرجت معه حنى إذا صلين الصبح 
أمرنا فغنينا لقارة ‏ فوردنا الا ؛ فقفل أبو بكر من قعل قتل » ورأيت 
طائفة (منهم الذرارى ) فخشيت ت أن يسبقوق إلى الجبل فأد ركتهم 
ريت يسهم بهم وبين الجيل »فلا رأوا السهم وقفوا » وفيهم ‏ 
امرا أة هى (أم قرفة ) عليها قشع من أدم .. معها ابنتها من أحسن العرب » 
ل ل بكر فنفلى ) أبو بك واد دن 
يا الل 0 
ظ وقد 0 0 00 ابن 9 الدين ) أن البى مان 1 


يه بن الأكوع طلب منه أن مب له تلك الفنتاة الخميلة (جارية. 
0 بدت مالك بر نطليقة بن بدر) قائله ملت : هب لى الرأة ل أبوا 


ا (١)انظراليرة‏ الطليقج )ص 0.8 . 


]ف 0 ر طبقات أبن سعد ج ؟ يصن 4 وغازى الواقدوج )ص 006 : 


557 0 7 - 3 03 1 5 إناء | 5 0 
فقلت : هى لك يارسول الله فبعث يليه هذه الفتاة إلى مكة ففدى 


م 


ولعل فى هذا التصرف. النبيل من قبل التى الأعظم 1 
دليل على دحض مزاعم أعداء الله ورسوله من المستشرقين وفررخهم ى 


الشرى الإسلامى الدين ينكرون على الرسول الاعظم لي برو جه 00 


أ 


نساء- ) ضيه : ذلك منه بدافع اأرغبة الجنسية 0 والميل الشديد 
إلى اقتناء النساء . ظ اا 

0207 (فبحهم 2 لاحتافظ انفسه -بذه النمتاة 
الفزارية الى وهبها له سلمة بن الأكوع ٠‏ والى هى (بإجماع ورين 
من أجمل بنات العرب .. ولكننا نراه مكدر يبعث با إلى مكة ايفتدى 


مها اسررى من صحانه 55 الأمر اذى كك بطلان مزاعم اعذاء الله الانمة 


وقد كان فك د القتل المشر فق قُّ 0 الحمأة ١‏ النذعمان وعبيك 
اذا سنسدا بن مك كنا ون دا للم ب لو 

ود كناد 5 قتطيقاتنة الكيزن: ': :( الذق. :د كن أن 
غيو ريك بق حارثة دن أن القائد بدا قتل أء قرفة (الشطانة ) . 
ا تربط رجلاها بحبل بين جمالين ثم زجرهما كل منهما فى اتجاه 
مع!ا كس فذهيا دى قطعاها اه 

أما رواية الإمام مسام لاو ارح لاضع ) فام يذكر فيها 
فتل اع قرفة والله أعلم . 

ه53" 
( مده ه ج هه صلم الحديبية ) 


وقال ابن برهان الذية 3 انور الحلبية + أراتابقها ورقة الا 
تكنى. به فقد قتله النى 0 “كنا أنديقة ارلادها قتلوا مع أملن 
ازدةق نهد غير قبا لا د ريكيها. ظ 

والذى يجدر ذكره هنا أذ | جندى بنات أم قرفة هذه وأسسنمها 
(سلمى ) 0 قات تيادا كييرا فنحيق خالك بي الو ليد لذ 
موق اليد لإخضاع المرتدين .. قادت سلمى (وهى شيطانة مثل أمها ) 
هذا التمرد فق منطقة ظفر بنجد فتبعتها جموع غفيرة من فلال المرتدين 
|.الذين الهزموا فى معركة بزاخة الخهيرة ٠‏ وقد قتلت بحي عدا ير 
لمعركة بعد أن عانت منها جيوش خالد ومن أتباعها الأهوال حيث 
اشت كرابم ل لسري اب يكال برايو اد ا 


ير 5 


(١)انظر‏ اح سين ريلد ف كتابنا ( غزوة الأحزاب') . 


51 


0 سريةكرز القهرى 2١‏ .. إلى العرنيين 3 


فى هذا الشهز قدم نفر من عرينة '" ثمانية على رسول الله 98 ١‏ 


فأسلمواء إلا أنهم استوبأوا المدينة وأصيبوا ببعض الأمراض» | 


َأ لرسول ع3 بنقلهم .إلى منطقة ( الجفر): ناحية قباو وعلى. ٠"‏ . 
بعد ستة أميال من المدينة بالقرب من جبل عير للاستشفاء حيث ترعى 
وني لا ل انلق لسن مرا" 0 

فمكثوا فيها مدة يتمتعون بالهواء النقى ويشربون من ابن لقاح 

اعلا حّ صِحّوا وسمنوا . وهنا فعلوا فغل اللكم الغادر الخائز 
النبى عنكية حبى صحوا وسمنو وهنا فعلوا فغل اللئم اأغادر سس 
المنكر لالجميل  .‏ 


)١(‏ هو كرز بن جابر بن حسل بن د ب الفهرى المرتى » د 
المشركين وقادتهم المحار بين قبل أن يسلم » وهو الذى أغار بقوات قريش على ذدواحى 
المدينة فطار ده النبى صلى الله عليه وسلم فق الجاهلية حى منطقة سفوان ولم يتمكن من 
اللحاق به » أسلم (كرز ) فحسن إسلامه » وكان قائد إحدى الكتائب فى فرقة خالد بن 
الوليد ابى دخل بها مكة عام الفتح » وكان ( كرز ) أحد ائنين من الصحابة استشهدا ى 
فرقة خالد عند افتتاح مكة وكان الرجل الشهيد الثانى حبيش بن الأشعر اللخزاعى ٠‏ 

' له . 1 ظ 5 2 و ااقاره : 5 ا عل ا, | دعن 
(9). عرينة : موضع ببلاد فزارة بنجد قاله ياقوت © ويظهر أن هؤلاء العرين 
هى من فزارة . 00 
ظ ثم اللفاح : يبل من الإنالى تود خاصة لإنتاج اللن : وكان اللمن عن العر ب 


او ان 


3000" اللقاح لشغفنية اوضر دو عع عر مخ برد عمل المديئة من الغرزباء وا لحا 0 3 


5 راواه 7 3 3 9 1 5 5 5 
5 0 3 حر ره فل 9 نه 7 ا 3 5 1 
ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا الا ا 3 . 
١ 5‏ 32 ا 2 ْ 35 8 0 
2 1 


فقد عدوا على اللقاح التى ا ا ا 
ار ب ما إلى ديارهم ا يعار 7" يمول رسول الله ل ' 
لاسترجاع اللقاح منهم ( ومعه نفر قليل) فقاتلهم فتغلبوا عليه وغل 
رجاله حى قتلوه » وقطعوا يده ورجله » وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه . 

ملاب التبى 0 نبا هذا الحادث الفظيع انتخب عشرين فارساً 

أصِبخاره وأبكله قباد" نهم لكرز بن جابر الفهرى ؛' وأمرهم عطاردة 
رديه وإلقاء القبض عليهم م ثم ألقوا عليهم القبفضر 
بعد أن أحاطوا هم » ثم ربطوهم وأردفوهم على الخيل حبى قدموا مهم 
المدينة . 

وكان النبى «َوقلٌ موجوداً بالغابة فخرجوا بهم إليه لاتخاذ ما قرآة 
من إجراع ضدهم ٠‏ فالتقوا به لا ييه بالزغابة ( مجمع الأسيال ) ف 
ضواحى المدينة . 

زبعد أن احرف التحقيق معهم ثبتت إدانتهم ادر النبى لاله 
اباي راي لغيرهم بإ أمن ميم القاطديت أيدمهم 

وأرجلهم وسمل أعينهم ”" ثم أمر بهم فصلبوا هناك . ظ 
ويقول ابن سعد : وفى ذلك أنزل الله تعالى : لإ إنما جزات الذين 
يحاريون الله ورمنوله. المي 


)١(‏ هو يسار النونى 7 سول الله صل لله عليه وسلء وهن عحديث سلمة 

بن الأكوع أخ رجه الطبر انى . قال : كان 3 سردات من ا عي غلام يقال له 
يسار فنظر إليه الحسن الصلاة ا ا قصة مقتله 
( انظر الإصابة ج 8 م ا 

. سمل عيته : فتأها‎ )١ 


٠» بم‎ 


5 


صرية زيد بن حارلة إلى مدين ؟؟ 


ولم أر فا ع يدى من مصادر تاريخ هذه الحملة .. ولكن الغالب ‏ 
على الظن أنها حدثت فى السنة الخامسة من الهجرة .. بدليل أن ذكرها فى 
السيرة . الحلبية جاع فل ذكر حماة على بن اه طالب الى قام مها 
إلى فَدَك لتأديب بنى سعد فى شعبان سنة حيس يدن المتورة. 

قاد هذه السرية زيد بن حارثة إلى مدين وهى قرية نبى الله شعيب 
لله وهئ تجاه تبوك ( على ما ذكره صاحب السيرة الحلبية ) . 

ولم أطلع فى شىء من المصادر » على من جردت هذه الحملة ٠‏ وكل 
ما فى الأمر آنا البق برهان النييق. ذكر إلى االسنيوة الحلبية أن زيداً ظفر 
بالقوم وافانسيا ففرقواق ‏ بيعهم بين بن ميات والأولاد : فخر ج 
وضول الله 2 وهم يكن . فقّال : "9 : 

ْ 3 .كك 500 1 5 ل 

فاخير "آنه فرق بين الأمهات والأولاد فى البيع . فقال رسول الله 
يل : لا نبيعوهم إلا جميعاً : فصار ذلك اانهى تشريعاً حزم العاماءً 
حو حبة التفريق بيسن الأ وأى من أو لادها : البيع 4 واعتبر الامام 
الشافع. ى البييع باطل إذا كان فيه تفريق ديز ن الأم راح ا ولادها قا 


)0( انظر بحثنا المستفيض عن الرق الخزنى ى الإسلام فى كتابنا ( غزوة ببى_ 
ظ قريظة ) ففيه ٠‏ فندنا اتيم الباطلة : الى ألصقها أعداء 00 بهذا الد.ن لاباحته الرق 
الحريى. ظ ظ 
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58 - أبى سفيان بن حرب الذى كان قائداً عاماً | 


دلاو 


. بعث عرو فيةضمرى.. قل لمعي كا 
5 خراك سن الب انمه 0 


0 .وق 00 وقبل اليه يحوالى --- بعت 00 الله . 3 ظ 
0 00 الففدائر ثى المشهور (عمرو َس أمية الضمرى ( وسلمة . 00 


رأمرسا 9 أ يقعد ينا وجداه ر 0 


علو اال الرمول صل علاومم : 


والسبب اف لأمر بفتل أبى سفيان هو أنه 50000 
اده بالذهاب لاغتيال ال نبى م . وفعلا ذهب الأعرابى حتى وصل . 
المدينة وحاول اغتيال الرسول 2 ١:‏ إلا أن الله كشف أمره ٠‏ فألق 
: ال 0 لشروع قى جرعته ولدى إجراء التحقيق معه اعثراف 
تكش لضي مه الى مأل بع 

وخلاصة القصة أن أنا سفيان. بن جرب جرى بينه وبين بعض 
المرشيين حديث حول تزايد قوة المسلمين وما أنزلوا بالمشر كين من 
هزائم . فقال :أدومقان. : ألا أحد يغتال محمداً فإنه عشى فى الأسواق؟. 


فأتاه دجل من ال ما قال 0 سفيان ) فقال. له : 


فإن أنت هويتنى (وف رواية فديتنى ) : خرجت إليه حى أغتاله فإن 
ش # ع 
معى خنجرا كخافية النسر فأسوره ثم آخذه فى عير » وأسبق ىق القوم 
عدوا . فإى هاد بالطريق خريت . 
فاغتبط ا سفياكن قائلا" الأعرابى أنت صاحينا .. ثم أعطاه . 
تعررا د كافية 3 وطلب م4 أن يكتم أمره قائلة 8 أطو أمرك .. 7 


ترج ضٍنِ مكة أبلاا : واكانت المسافة بين المدينة لا دقطعها الر اكب 9 


ا 


ع 


إلا بعد أحد عشر يوماً » غير أن الأعرابى المذكور قطع هذه المسافة فى 

تي ؛ إذ لم تكن صبيحة اليوم السادسة إلا وهو فى المدينة . 
وبمجرد وصوله عَقل راحلته ثم ا يك لينفدٌ 

الجرعة فاهتدى إليه بسهولة لآن النبى + يله لم يكن له حارس أو 


حاجب يحول بين الناس وبين مقابلته فى : وفت" 


إن هذا لبريد غدراً : 


١: ٍ 1 / 1‏ اث ظ 
وى مسجد ببى عبد الاشهل كاد الاعرابى الماجور ينفذ جرعة 
ان م 13 
الاغتيال .. إذ هناك وجد النبى ييه جالساً » فدخل عليه المسجد كاحد 


غير أن النبى + َل نفرّس فى لأعراب بى وادرك أنه يريد شرا فقال 
ع يل 
عَلنه : إن هذا ب غدراً ! .: فأسرع الاعرابى نحو الرسول : 


اتنقرذ الجرعة المكاطف بتنفيذها . 


.0 4 3 006 0 0 2 
إلا أن سيد الاوس ( اسيد بن الحضير ) 7 حال دون ذلك » إذ 


. أسيد بن حضير ( بهم أوله وفتح ثانيه ) انظر ترجمته فى كتابنا غزوة الأحزاب‎ )١( 


/١ 


أمسك بالأعرابى وشده مق تاديف 0 العف أن تم القبض عليه 0 
ظ أسيد بن الحضير بتفتيشه فوجد الخنجر مخفياً داخل م 
ف يديه . رصاح خائفاً ( بعد أن اكتشف أمره ) دمى : دمى فاخي 
أسيد بن الحضير بلبته وكاد يخنقه من الغيظ . 

ثم حرق التحقيق معه. فى الحال #وأنناء التحقيق ٠:‏ قال له 
الننبى مَلَيةْ ( وكان كعادته 1 رحها ) أموقى ذا أنك قال : 
وأنا آمن ؟ . قال يلقع : نعم » فأخبره كاسن مط الزاتره + 
فعفى عنه لي ثم خلى سبيله : فاعتئق الأعرابى الإسلام. ععحض 
إرادته 

وف تحدث الأعرابى إل النى وَكيْع بعد أن أصبح عضراً 0 
الأسرة الإسلامية ؛ عما اعتر اه ساعة شروعه فى تنفيذ الاغتيال قائلا : 
يا رسول الله ما كنت أخاف الرجال ؛ فلما ]| وضعفت 
نفسى ٠‏ ثم اطلعت على ما هممت به فعلمت أنك على الحق : فجعل 
رسول الله مشي يبتسم 


وبعد هذه الحادثة ادي النئ 6 عمرو بن 1 الشمرى 
(وكان فدائياً ممتازاً ومشهوراً ف الجاهلية 37 فاتكاً يخافه الناسن ) 


استدعاه مي وكلفه بأن تذعت. إلى. مكة لأعخال ١‏ فى .فيان فد 
حرب . وندب معه سلمة ب بق أب ار وقيل جبار بن صخر 


)١(‏ هو سامة بن أسلم بن حريش الأومى الأنضارى ؛ شهد بدرا واستشهد ى 


ام 


5 
ا 


الأنصارى 0 قائلا : إن اصمما مه( أل 5 سفيان ) غره فاقتلاه . 
فصدع عمرو بالأمر . وما هى إلا أيام قلائل حبى كان وصاحبه 
مكة إلااأينااك مستكنا امن اعمال الى فيان إذ كشت أبرهيا 
ظ تجرد وضرلا نك 
قال ابن إسحاق : فخر ج عمرو وصاحبه حهى قدما مكة ايلا . فقال 
ا لعمرو لو أنااطفها: بالنيت وضلينا ركحيق ؟فقال عغرى :إن 
القوم إذا تعشوا جلسوا قدي (الغبيز ع عن خولاين أ يكتشيزدم 
قبل أن يقتلوا ١‏ أبااسفيان ' . فقال 1 : كلا إن شاء الله . 
1 . قال عمرو : ف طفهنا فنا بيت م وين شم خرجا نويد أب سفين + 
فول إنا لنمشى بمكة إذ نر ١‏ نظلر إلى رجل من أهل مكة ( قال ابن سعد 
هو معاوية بن أ أبى سفيان ) فقال عمرو بن أمنة الضعر ف : إن قدمها 
(أى ما قدمها) إلا لشرٌ ٠‏ فقلت لصاحبى النَّجاء : فخرجنا نشتد حتى 
صعدنا فى جبل وخرجوا فى طلبنا حتى إذا علونا الجبل يكسوا منا . 
فرجعنا فدخلنا كهفاً فى الجبل فبتنا فيه » وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
005 0 0 
فلما أصبحنا غدا ‏ رجل من قريش يقود فرساً له ويخلى عليها . 
فقلت وان صاح ابنا فأخذنا فقعلنا . قال ا رن 


ا 1[ 


ا 1 عددته لأبى . سفيان : كي 2 يه فأضربه عل اثدذيه 0 ٠‏ وصاح 
)0 ا 5 صنخر ا خا الأنماء ان خيلا بن عقبة فى 

مغازيه إنه شهد بيغة. العقبة » .وكان (.بغد عبد الله بن , رواخة ) مخر ص عا لى أهل خيبر » 

ا اد كر قال ا 0 الله عليه , 1 عو 


١ 53 


صيحة أسمع أهل مكة 4 وأرجع فأدخل مكانى 3 وجاءه الناس يشتدون ظ 
٠‏ وهو بآخر رمق » فقالوا : من ضربك ؟ فقال : عمر بن أمية الضمرى ». 
وغلبه الموت . فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا ..فاحتملوه . 


قال عمرو : فلما أمسينا خرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة . 
ظ أل جثة الشهيد خبيب )١‏ : 


قال : شم مررنا اروم يحرسون جيفة خبيب بن عدى فقال 
الحراس : والله ما رأيت كالليلة أشبه ممشية عمرو بن أمية ة لولا أنه 
بالمدينة لقلت هو عمرو ا | 

قال عمرو : فلما حاذيت الخشبة ؟ شددت على الخشبة فاحتملتها 
وخرجت شداً (أى ا اللا ورائى فلم يقدروا على ؛ ثم 
أتيت جرفاً ممهبط مسيل يأَجج فرميت بالخشبة فى الجرف فيب الل 
موي !لدبي ابيب الإيانيا عليه ظ ظ 


فض جاسوس : 


0 يت كان عمرو وصاحبه عائدين ل المدينة أويا إلى كيف ويفا 
00 ان بكر ثم من بنى التيل أعور فى غنيمة له فلم يتعرضاً ظ 
: ولكن الشيخ الأعور رفع عقيرته بعد أن اضطجه 0 0 
ا عسلم مادمت حياً| ولا دان لدين السلمين | 


(1) انظر ترجمة نخبيب بن عدى فى كتابنا (غزوة الأحزاب ) ص4 . ش 


ففاظ ١‏ ذلك : رن فقال فى نفسه : ستعمه ء امهلة 5 0 


3 ا 8 1 ١‏ انما : اسلو , 8 وصاحيه . احى | إذا هينا 8 0 0 5 


فى المدينة 8 (ويتديير م ص هود اخ 3 ارا در 


وعندما تحول ا مشرو ع اليهودى هن نطاق الفكر إلى حمز العمل : 
وتحر كت ( لابادة المسلمين قف المدرمة ) تلك الموة الضاربية كان عراب 
نجد وقبائل قريش .. كان (سلام بن أبى الحقيق ) هذا مع حبى بن 
أخطب على رأس هذه القوة الضاربة الغازية '" . 

| ل : ام َ< ْ 700 

كما أن سلام بن أبى الحقيق التضرى هذا كانت له سايقة خطيرة 
فى الأجرام والتامر فى المدينة قبل إجلاء بنى النضير عنها .. ظ 

. ْ 2 ! : 2 ' 1 

فقد كان سلام هذا . أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة اأتى كانت 
م اس 9 30 5 ١‏ . ش عجقل ب 5 ١‏ . قاء 5 
تستهدف حياة النبى الاعظم والى كت او 
تذميذها عندما كان النى كي موجوداً أعزلاً : ف ديارهم قله دمن 
ايعان حجاووا إلى ديار بى النضير للبحث 0 3 5 دياه بعص 
التزامات تفرضها عل البهود معاهدة الحلف المعقود ‏ بدن السلبين و وهؤلاء 
اليهود له 

ولم يكن العفو الكريم الذى ان النى 0 مبود 0 النضير 
والذى شمل ق الدرجة الأولى ( سلام بن أبى الحقيق ). 00 أركان 
المو م ا لم يكن العفو الكر ِ أيغير كينا دن طايه هذا ١‏ اليهودى .. 


:0 قال أبن سعدا ق طبقائه الكترئ ع رص 41" 5 00 
الحقيق قد أجلب فى غطفان ومن حوله من مشركى العرب : وجعل هم الحفل العظيم . 
٠‏ لجرب رسول الله صلى 00 2 :"فبعث رسول ألله صلى وس 
ابن عتيك وأربعة آخرون وأمره, بقتله ْ 507 0 
ظ وقال ابن القيم ( زاد المعاد رج ' ص وا : كان أبو رافع من 55 على. 
رسول.الله صلق الله عليه وسلم ولم يقتل مع بى. قريظة ما قتل صاحبه <تى ابه لظ 
ورغبت الحزرج فى قتله مساواة للأوس من قت لكعب. بن الأشرف . 0 

(؟) انظر التفاصيل الكاملة لقصة هذه المؤامرة اللجطيرة ى كتابنا (غروة الأح زاب 0 
عب 


00-6 


ع نم 1ن 
طبيعة الاذانسة والغدر والخيانة واإتادر والسعء ى للوصول : (على اكتافا 
الغير ( إلى الغرض النشوة اه وسيلمة مهما بلغت من الحخسة والوضاعة 
(طبيعة اليهود 8 كل وَعَانَ ومكان 3 


نقد رأبكا (كما تقدم ) كيف أذ (سلام بن أبى الحقيق ) باا ا 
ض تللق العامة الكرة البى عامل مما النبى 2 -- للف . 
0 "كيك أن سلاء هذا ضاف 1 لم تكد أقدامهم 5007 خيبر : 
و شرعوا فى حبك المؤامرة الخطيرة ال كانت را ري النى ‏ 
0 وأصحابه الأعظم حر ' شهدوه فى حيامم رهو غزوة الأحزاب غ١‏ 
النى رافق اننا الضاربة اسلام ب 5 الحقيق هذا وزميله ف الجادر 
سٍئ 0 50 اللذان كانا يحلمان بالعودة إلى المديئة م 8 
بن أخطب فقد لقى مصرعه فى الدينة غلى أثر محاكمة ود ب قريظة . 


أما أبو رافع ( سلآم ف ل الحقيق) .. فقد تمكن من الافلات . 
فعاد إلى عير عقنيع اققاض سيوقن الأحزاف. .عن اللديلة مووود 


ظ وقك راك العيادة الإسلامية العليا قى المدينة أن التخلص من هذا 


5-8 


| اليهودى (سلام سن أ ب الحقيق) الدى 1 5 زعامة 1 


2 


0 خيبدر بعد حبى بر ل رأثت أن الحم من هلما البوودق ) كمجرم ٠‏ 


: حوراب ( أمر لايد م مله ٠.‏ 

لد عداءه المستحك م الإملام حقفده العارم المغتالم ا اه على 
00 _- 1 . 5 
النبى عل 06 ع كا له فرصة ستريج فيها ص عناغ الكيد ام 


والتاليب عل 1 على السلمي لإفنائهم حى ولو أعطاهم ألف 55 50 ميم 


قم" ن لحمل جداً (ىا لدى هلا د المواضى من ثراء/ واسع 0 


3 ْ 0 ل 0 ل نفوذ اقتصادى .كبير بين قبائل اعرد ريه المعادية 2 
: مها اللإسلام ( أن ن.يقوم مرة أخرى بتاليب ها هذه » القبائل وتحزيبها ْ 


02 


ا ن يزين لها غزو يغرب من جاديد . 


فيشعل ل السلعين قار أعرى كهنا أشعل 0 بالأشادر الك مع حبى 


0 0 أ ( 0 5-2 3 الأحزاء اب 53 كاد افيها امسلمون أ أن يبادوا. ي. 


0 ا 8 هد هدق من 0 1 :. 


00 00 2 الور رين ' يشير 5 أن 1 00 مي 2 
م يكد يصل .يبر ل( بعد فراره). حى شر فى 3 المشبوهة ‏ 

بزعماء القبائل الوثنية. وخاصة قبائل | غطفان 7 اوأخذ ب ابح عرضها على 0 
الاين رعيئها. من اجديد اله ن حرب أثانية اضد الدلمين بقصد إبادتيم. 9 
الأمر الذى يجعل الل يدن ا(حفاظاً . على سلامتهم وأمن أ أر رأضيهم أ 
يفكروا ‏ 1 :تعاض 0 يه 0 هذا البهودى | العنيد المتامر ا 0 ا 


5 ا أن افيه ؛ تلميرً ١‏ 0 0 إزعاجاً وإقلاي وترور بع ع ل الأقل 0 0 1 ' 


1 : بيل ! 


مر يرة . 1 00 0 


ادنك رأت ٠‏ القيادة الإسلامية العليا: 3 الدينة. القضاء .علق 00 1 


05 ازعم البهردى بتأبرع 52 مكن 00 ه مصدر طن جمدم 0 0 00 
ظ ّ' 


0 
.ّ 
! 

ا 


أمة 3 اكملها هى أ الإسلام الو أبدة قّ بطرت 2 0 1 ظ 


الأناء من طبيعة. اليهود عدم التوقة. 3 ارتكاب فعل ا الشر 0 00 00 


وخائناً متآمراً » لن يتورع ( لإلحاق الضرر بالمسلمين ) عن سلوك أى 
سبيل .. لوقت ننه المتلطوة أحرع بايكراره إلى الحدوء والاستقرار 
لواجهة ما ددهم م: ن أخطار لا ت 0 ادها تليو اف ١ف‏ اكد التكاذ .: 
حيث تتحفز قبائل غطنان ( ىق انتظار الفرصة ) لضرب المسلمين قى 
المدينة لسلبها ونيبها . ولإغادة الاعصار الذى فقداتة'نندما عادت فوته 
الضاربة مدحورة تجر أذيال الهمزمة فى غزوة الأحزاب بعد حصار فاشل 
وكوي ارين الي ١‏ 
كما أن قريشاً من جانبها وكل قبائل الحجاز الوئنية تحين الفرض 
للإغارة على العلفين بو كر شو كته كأعداء انيه لونم الى 
هى دين تلك القبائل البى. غضصت غضياً شديداً سين ظهور دعوة 
التوحيد البى جاء با الإسلام لتقام أركانها على أنقاض هذه الوثنية . 
ظ وبالجماة. فد كانت القيادة الإسلامية العليا ق لد (يا! رغم من 
إحساسها حبانيا كاملا بأنما من الناحية العسكرنة: أقوى ما كانت علية. 
قبل مع ركة الأحزاب ) تشعر ابألها لا تزال محاطة بالأخطار ع الخال 
والشرق والجلوب 1 ظ ظ ظ 0 
١‏ بالإضافة إلى الخطر الداخلى / الذى لا يزال الكيان الإسلاى الوليد 


يعانى منه الشىء الكبير .. وهو خطر النافقين الذين يتر بصون ا 0 


المجتمع الإسلامى ( بالإسلام والملئهد الدوائر 
ولعل أعظم خطر يخشاه للسلمون فى تلك الفترة نهو الخطر البهو 


الحائم فى خيبر على بعد مسافة لا : الوك ٠١‏ 30 اكمة. 


0 'وهذا الخطر وإن لم يكن متسشاذ فى قيم هؤلاء اليهود بغرو المدينة. - 
إذ أن ذلك بعيد الاحتّال . حيث أن القيام بالغزد ليس من طبيعة 


الييهود (طياة وجودهم فى جزيرة العرب) وإنما من طبيعتهم ( كما وصفهم 
القرآن الكريم ) القتال خلف جُدْرِ الحصون والقلاع والمستعمرات 
الملحصنة 00 

وإغا ةل هذا الخطر اليهودى رق الدرحة الأولى ( ف أن تهازة 
اليهود طبيعتهم فى التحريض على. امسلمين والسعى لحشد حشود جديدة 
هائاة من الأعراب يقوموا بحرب <+اطفة شاملة ضد المسلمين لحساب 
مؤلاء البهود تحت تاثير الإغراء بالعطايا الجزيلة والرشاوى الكبيرة 

ولهذا كان لابد للمسلمين 7 القيام بعمل حاسم يتسم بالترويع 
والمشرييت ب كن فيه درس رادع لليهود وإنذار عمل بأن هؤلاء 
اليهود (وخاصة زعماءهم وكبار مجرميهم ) أن يكونوا منأى يق 
تاديب المسلهيرة وإنزاهم ٠‏ العقاب الصارم مهم جزاء تامرهم حبى ولو 
كانوا ى لادروخ مشيدة 00 تعصدةة. ظ 

ولم يكن هذا العمل الجرئ المتسم. بطاب بع المغامرة إلا يفل للك 
اليهود وكبيرهم فى امار فراش نومه . 

لأن ذلك يُعطى ال اليهود فكرة ب ره عن قدرة السلمين على المغامر 


وم ممالا ياود 0 ب الله 


وف ذلك إذا ما تجح (دوئا ع مزيق لأعصاب اليهود وجشلهه 


1 ورون أن البلبين يني أ كانواواني قادرون على قتلهم . 
00 0 الأمر الذى ينسخ من : من أذهانهم فكرة البق مرة أخرى فر 


١‏ ادف ارا لكرج يقر يق راق مزلا رد :رتم جر لا 
000 0 ش 


لمسلبين فى المدينة .. ويجعلهم (فقط) يحصرون همهم واهتمامهم فى 
التحصن وحماية أنفسهم من هؤلاء المسامين . 

وهل هناك قوم يخرمون أكثر من الذين يتمكنون من قتل أكبر 
إنسان ف قومه وهو فى علياء حصنه وعلى فراشه بااسيف .. باارغم من 
كثرة: الأب اب الموصدة دو زه والأحر اس المقامة عليه . - ظ 

ذلك عض ماهدف إأيه الفيدائيون الخمسة الذي اتجهوا من 
. المدينة إلى خوبر خضيضاً القعل اسيدها ايهودى و كتمر مجرمهها وذعم 
متامرء ا على الإسلام و والجاعي ) سلام ام الحقيق للقت بأبى 
رافع ) . . ش 

فاإقيام نهذه المغامرة : الخطيرة ( وبعد استشازة 1 نبى متا ) تحر ك 
من المدينة المنورة ناحية خيبر خمسة من الفدائيين الأنضار و كلهم من 
الخزر ج . 


وهؤلاء الخمسة الفدائيون هم : 


؟--عبد الله ين عتيك . 
؟ مسعود بن سناك . 
؛- الحارث ب ن وبع أبو فدادة ."0 ظ 
اه نخزاعى بن أ اا 000 ظ 
0 0000 الى اله عه لله بن 0 لأ من 
عادة النى كَدُيوْ أن لا يسدد القيام 200 كن الل 
ظ وأمر عليهم أحدهم لكر روح الانضياط سائدة. ولئلا تجا الفوضى 
الها أى منفذ . ظ 
ام 
(م-اأوجه صلح الحديبية ) 


وبغلة أن با عله الفدائيون للتوجه إلى خيبر ٠‏ لإنقاا مهمكم 
الشاقة الخطيرة » زودّهم النبى الأعظم يع بوصاياه الإنسانية النبيلة 
المقهودة الى بوصو بمثلها (دائماً ) كل من يريد الإقدام على 2 عمل 
حربى .. أوضاهم تن لا يقتلوا وليداً ولا يعتدوا على امرأة (" , 

وبعد أن تزود هؤلاء الفدائبون 1 الخمسة بتلك الوصاها الإنساخية 
النبوية السامرة الى لا تزال قاعدة يتبعها يتبّعها العاله المتمدن فى الحروب ظ 
الخادلة تحر كوا . من المدينة نحو منطقة يبو . 


وكان ذلك فى أواخر السنة السادسة للهجرة فى شهر رمضان 7) 


الفدائيون ف خيير ب 
ولم ثمكن إلا عدة أيام حتى. كان الفدائيو ن الخمسة فى هديئة خيبر . 


لقد كان دخخول ارب إلى منطقة عيبر غير 
أملها (وخاصة أبا | راقع المطلوب القضاء ء عليه ) مرابون ييقرضون قري ظ 
فروضاً ربوية بعوم عليها تجارة هؤلاء الببهود فى خيبر بل فى جميع : 
أنداء جزير ة العرب #اكااريا 0 تجار ١‏ ملازمة لليهود بها حلوا.. 0 


(ااسر قاين 5-5 ١‏ ص 774 دهان 


)عل م حفقه أ محمد بن حؤم و ككابة واجوليع السيرة ) عل أماس أن 0 
ْ غزوة ة الأحزاب وقريظة حدثنا فى السنة الرابعة من الهجرة كا حققه أبو #مد واعتمدناه ١‏ 


٠ف‏ كتابنا ( غزوة الأحزاب ) » يرى ابن سعد فى ما بقاتهالكبررى ج ؟ ص ١‏ أن ان ظ 


عبد الله بن عتيلك سنة نت امن المجرة... 


ظ ا للد" 


: ْ - 1 0 شُ الاين باتهار ؛ 


9 ابا لاحيود ب وال عورا 


: 5 2 اف فونم 10 0 اهلك علقرا 7 


ولقد كات بإبكان ء عبد الله ين عنيك اكه ن الفدائيين اك ١‏ 1 ءظ 


0 0 أل مليقة ييز با زوه يدخلوا إل حو و ١‏ ويتحدثوا 0 


م1 2 مه 3 -22 033 رءاى - 2 - 0 ٍْ . ا هم ب 53 مرا ولا يدرفوا 3 | 


ب 3 00 7 الا جيذ 5 ا 5 1 5 بالأعر اف : دى ا مار 62 لم سوقه م اأرئيه ليسي 


اجانيم افونا * 7 ن اللواد / .الغذ الية كالثمر و :لآير 


لا أعع ل اتلك التاق 0 


جع ود / ب النغير 0 ورجالاً لآ والذين أ 


520 0 أن خا زلاء القدات دين 00 : وهم أعداء ألداء ليبرد 0ن 


5 ام وما 0 كي نوا جاكءوا 5 ن ساداث يي بوة. 


0 دوا 5 : يفل غيرهم ‏ كن ٠‏ الآ عراب 7 


اللغة العبرية : 

.غير أن هناك أمراً ساغد قائد فصيلة الفدائ بين هن امتطل يعن 
هذه الصعاب الشديدة وهو أنه كان يجيد اللغة العرية ية (لغة دينهم) 
كأهلها .. .. وكانت هذه اللغة بالنسية للسواد الأعظم من مبود الجزيرة 
ظ اعت اه انوية إلى جانب اللغة العربية ااتى يجيدها السواد الأعظم 

من اليهود أكثر مما يجيدون اللغة العبرية ( اغة دينوم) ولابى لا يجيدها 
إلا الأحجار والزعماءٌ والقادة . 

ولد ساعد إلمام عبد الله بن عتيك باللغة اأعبرية على تيسير دهمته ) 
ع سر له الاختلاط ببعض بهود 3 وين أن عن طريق 
مذاطبتهم باللغة العبرية حصل على أ هم المعلومات الى يتوقف تنفيد 
خدطة قتا أ داف ) على الحصول عليها. 


الحطة .. والتنقيد : 


بعد الحمول على امهأوم'ت الحامة البى يظهر أن الحصول عليها 
استغرق عدة أياء ٠‏ شرع الفدائيون االخمسة فى رسم اأحخطة المقضاء على 
ع العم .2 | 
رأس الغدر والخيانة وااثامر ( أبى رافع سلام بن أبن الحقيق ) حسب' 
أو امر القيادة اأعليا فى المدينة . 0 1 

وكانت الخطة تتلخص فيا يلل حسب وصف جمهرة الؤرخين : 

١-على‏ الفدائيين العدمسة ة أن يتسالوا ايلا إلى داخل الحدن ظ 

رط ريقة دم كم اللي تفاى عليها . 

؟.-عند نجاحهم فى الدخول إلى الخص.. ن عليهم أن يستولوا على 


6م 


سنافة 5 الحصن الى كان قائد الفدائيين قد عرف أبن 8ت 
بعد قفل الأبواب . 
با0000ظظ 
اليل أكثره فيسكن الناس وينام المخز امن . وينصرف ان مجلس قم 
سماره الذين يسامرونه من الزعماء كل ليلة . 
:-ف النصف الثانى من الليل على الفدانيق: أن 00-7 ظ 
6 نحو الممرات والدهاايز الى تؤدى إ غرفة ص (أبى راقع ) 


أن يكون ذلك اتحذر ' ديك رقفل متناهة . 


هم-عند اجعياز كل 9 امن أبواب دهاا مز وممرات الحصن عليهم 
أن يقفلوا هذه الأبواب من الداخل على عد وناخليوا المفاتيح 
بامنهو 


يها أن نرم ف لمرات سحو غرفة الطاغية ع 4 


الخرج باب عل غرفة ( ع ا ا د "0 
ولاخلوا الأقاليد (الفاتيح) معهم بعد ايام يكل هذه العمليات الى 


كان تنفيذها يكاد يكون دن المستحييلات 4 الأب ء ن الصعوبة يمكان عظم 
قَْ رمن بجع فيه الدهوة ياه م معرضون ‏ لأى خطر من قبل اللمن الذين 
3 كد اق دااة حرب 007 

ظ 0 - بعد قيام اافدائيين اأعملردات 0 ااتنفيذ عيهع 
"أن يتجهوا باسلحتهم المخفية داخل ا صر عرفه الطاغية. ) 0 


رافع سلام 0 ن أبي الحميق ( الى عرفها. قائد الفدائيين اهنيد الدى 


0 


ا ظ 1 قيامه الدج 8 0 ٠‏ وذلك أتنفيذ ا رحلة الأخيرة » 0 الخلة ١‏ دي قل 1 | 3 - 
الع د اي ني اي ” 


- 
١ 57 
0 هاده‎ 


ا 00 اط طاغية. وهو ص ا اتومة. 


طريقها | الى مويه ع لى اليهود ٠‏ :إذا 3 1 كتشف د أمره دأمر فض ا 


6 عي أ «بيجوا 1 أحدا. 7 000 ود لمان" 0 


افد ةم / 
ظ الم | بؤمروا !! إلا بقمل الطاغية 


0 اشرو رورة. 5-7 الوحيد الذىا, يجيد اللغة. 0 واتى + يمكنه عن ع‎ ٠ 


هده ا الخطره طُ العر 


ب 3 . أ الغدر والخيانة. والتآبر أ د ا 


هد رسم القدائيون + .هذه ٠‏ الخطة الجر إبكة : 


| ظ 1 3 ىو كيت كوا 0 دة: س من مه الحصر ل د 7 3 عليتة. أ ددا و وكين 4 


! . : 0 
نعم لم يفكروا فى العودة » لآن هدفهم هو تنفيذ أوامر قائدهم الأعلى 
النبى وف » وإذا تم تنفيذ الأمر فلا همهم بعد ذلك كيف تجىء 

نتائج هذا التنفيذ . 


اختلاف المورخين :2 


ومع إجماع المؤورخين وأضبتات الحديث على أن الفدائيين الخمسة 
قد نجحوا فى القضاء على طاغية .بود خيبر وهو على فراش نومه .. إلا 
أنهم اختلفوا فى كيفية تنفيذ الخطة .. ومن هو الذى قام ( شخصياً) 
بو 10م ا ا 

فأكئز أضحاب: المفازى. والسير وغل رأسهم تم ) محمل 3 
إسحاق ) يرون أن الفدائيين الخمسة ة كلهم اشتركوا (مع قائدهم عبد الله 
ابن عتبك ) فى القضاء على الطاغية اليهودى وأن الذى أنبت 0 راقع ظ 


وقذى عليه عر (عيد لين أليضع ‏ 


ع ابن إسحاق فى 0 ا 1 الإبام البخارى امع انف اتفاقه مع ما ظ 
5 39 السئة ‏ وأصحاب المع َف انتجاح ار ف مهجهم ( 0 ! 


557 روك 7 قا 5 5 هو قاد الفدائبين + عبد الله بن 


ظ # عتيك 0 عبد الله بن انس ظ 


0 لم4 يذكر أن ب بهفرة ة الفدائيين لم يدخلوا الحمن . 


ودحن سلورد روانة ابن إسحاق الى عليها الجمهور 4 لم ورد 
روابة البخارى . لأنها بحق أآخر تفصيلا . وأدقّ فى السياق عند وصلز' 
الحادث . ظ 


رواية ابن اسحاق 


| وخلاصة زواية ابن هشام عن ابن إسحاق هى أن قائد الفدائييز 
الخمسة للا وصللى , بهم اخخيبر دخخل يهم جار (أبى رفع » ليلا رام يحدثنا - 
كيف دخل هؤلاء الفدائيون . ٠‏ 
إلا أنه قال ٠‏ إنهم لم يدعوا | بيغا فى الدار إلا أغلموه على أهلهءو كان 
أبو رافع )فى عليّة ل لا يصل إأيه إلا على عجلة "ل منصوبة له إأيها : 
مدا 7 0 على بابه فاستأذنوا عليه فخرجت إليهم , 
:قالت اذاي صاحيكم افاوكلر عله 
ظ فلما دخلوا عليه أغلقوا عليهم ليها الاب تخا أذ تكرة حون 
< مجاولة تحول , تو م وبينه 1 


قال أحد: د الذي , رو 5 ١‏ عنهم ابن إسحاق الحادثة : « غير أن أمراتهة 


ظ (1) العجلة. 000000 
ف أسندوا ا:علوا. ‏ 
(*) محاولة : مدافعة ونحوها.. 


حق . 


ع )00( -50 5 ّ ل 
صاذت فدرهتث بذا ١‏ وارتدر رأه وشو عل در أشه بأسيافنا فوألله ما دنا 


عايه ق شيو أذ ل إلا يداضه كاده قرطية () ملق 


قال : و1ا صاحت بنا امرأته جءل الرجل منا يرفع سيفه ثم يذكر 
لوسرل لذ عله © فلِكق يذه + واولا ذللق تفرغنا منها با ا 5 
أى لقتاناها . 


- 


قال فاما ضريناأه باتياكا ظ تحامل عليه عبد الله بن أئيس بسيمه 
فى بطنه حتى أَنَفِله وهر يقول: : (قطنى » قطنى ) أى : حسبى حسنى : 
قال فخرجنا 5 وكان عبل لله بن عتيك رجا ع ءِ الصبر » قال ٠‏ : فوقع 
انرس فوثبت يده ونا جديا ويقال رجله فم قال ابن هشام ١‏ ب 


رد 0 ى اقان يك 0 سن عيو مج فندخل فيه 5 
قال:: ركنا اراق واشتدوا 3 كل وجه يطابوننا »قال : حتى 
إِذا يئسوا رجعرا إلى صاحبه+ فا كتذمره وهو يقضى بينهم ٠‏ 


قال : فمانا : 1 ا 0 905 بآن عدو الاق مات 5 


“ال فال رجل 0 : ١١‏ فت فانظر لكم : فانطلق حى. ل 
2 الئاس . قال فوجدت اه رأته ورجال مود - وف يدها المصباح. 


ٌّ 
02 


تنضر فى رجهه وتحد مم 11 أما والله امد سمعت صوت ابن عتييك ؛ 


ثم اكذبت ا وقلش أ اازن مكرك متو رادو 


)١(‏ نوهت يبنا فق عرو نا شعهر بنأ. 

(؟) القبطية : تفع الاب وكير وك من الثياب الييض تصنع عصر فى تلك الأيام . 

(6) يعن واصية الوسول ص الله عله وسلم الى أوقق م الفدئيين ونهاهم عن 
تل النساء والأطفال . 

(5) المنهر : مدخل الماء من تخارج خصن إلى دائخله ., ٠‏ 


84 


لم أقبات عليه تنظر فى وجهه ء ثم قالت : فاظ"" وإله مود » 
فما سمعت من كلم ة كانت ألذ إلى نفسى »ء ثم احتملنا صاحبنا فقدمنا 
على رسول لله لاق فاعور اه يشغل عدو الله » واختلفنا عنده فى قتله » 
كلنا بذعي » فقال رسو ل الله يت : هاتوا أسي|فكم قال لجنا 
5 اننظ :[ليها فقال اليك فيد اشريق أفيس بنذ فتلا + أرى افيه 
أثر الطعام . ظ . 

ظ وى رواية ابن سعد فى الطبقات الكبرى : أن الدى ييا ا رأى 
الفدائيين عائدين إلى المديئة قال : أفلحت الوجوه ! فقااوا : أفلح 


وجهك بارسول الله , 


رواية البخارى : 


د“ ١‏ 5-5 ؟ضين ‏ ااه ادن 
كما دي [ 
وصلوا إلى خيبر أمرهم قائدهم عبد الله بن عتيك بالبقاء حيث هم كى 
يذطلق للقيام بالتحرى قائلا : ظ ظ 
1 3 1 ى 

اجلسوا مكانكم » فإنى منطاق لأنظر (أى أتحرى ) قال ابن عتيك : 

فتلطفت أن أدخل الخصن ٠‏ قال : ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بقبس 
١ ٠‏ #ااال َ 1 

يطلبونه .. قال فخشيت أن أعرف » قال : فغطيت رأسى ورجلى كان 
أقضى حاجة .. كم نادى صاحب الباب : من أراد أن يدخل فايدخل قبل 
)١(‏ فاظ هات 
(؟) صحيح البخارى جا هة ص ١٠١‏ -ا١؟,‏ 


أ 


0 


“أن علق (دف رواية فهتف ب 5 نان عتيك 5-2 باعل الله (ثاداة ٠‏ 0 00 


0 :بذاك 58 ينادى الشخص شحصأ لا, دعر فه-. افو نظنة ٠‏ هن أهل الحصن) ش ش ش 


0 3 3 1 در ريد د أن تدخل در ٠‏ فإِف أريد أن 7 الناتشي 0 3 


قال : فدخلت . قلما خلا 1 تسن لق ياب ثم على الأغاليق ”" 


37 راقع يسم عنده 5-7 0 عله 2 له فتعشوا ء عند 2 0 وتحدثرا 


0 حتى ذهبت ساعةء 0 أليل. 0 ارجعوا لل بيوهم “فلم ما هدأت الأصو 05 


ظ 9 ولا أسامع.. 2 ركة قمت لم الأقااييد 99 فأخلتها ففتحت لباب .. قال : 0 
ات 7ف : بى القوم انطلق ت على مهل . 0 0 


الا 00 عمدت إلى أبراب به بيوتهم نفلقتها عليهم م .من أظاهرها 
و بعل كلما فتحت ان أ أغاقت على ن داخل .. قلت : إن ١‏ القوم نذر 7 
إلى ٠‏ لم يخاصوا إلى حتى ى أققد . فانتهييت إأيه فإذا هو 1 بيت مظلم 
وسبط عياله لا أدرى أبن 27 فق بست افقلت : يا أبا رافع . قال : 
من هذا ؟. ظ 


قال : فأهويت نحو ااصوت فأضربه ضربة بااسيق وأنا 5 دهش 4 


افما أغنيت دوعيو ود لملا . فخرجت 


ظ 0١‏ الا غاليق : الفاتيح . ظ 

ظ )١(‏ الأقاليد لقا اراوس لقا عانة شه ةق حضرموت : . 

.(5) نذر : يفتح أو له وكسر ثانيه ‏ علم - .. 
(4) انظر كيف 1 2م . عصير حياته بقدر ايمر ألله عليه وسلم : 
(5) دهش : ( بفتح أو له وكسر ثانيه ) متحير : 00 

0 20200 (39) قال ابن برهان الدين فى كتاب ( السيرة الحلبية ) ج ؟ ص 181 1 هو قن . . 
١‏ 1 أزواية يه البخار ى هذه - إن امرأ أ أبى دا رافع قالت له . : هذا ء صوه عبد الله 5 بن عتيك © 0 


10-51 1 * 1 1 2 1 0 3 5 2 ا 5 0 ١‏ . 5 , 
0 ع ع 21 0 ا ا 0 0 
3 1 الي ا 3 


2 
غينه : فقات:: (أى بااعبرية ) : ما لك ؟ وغيرت 


+ الاك > ادنك الرول يك بوعل عل برس اشرب بالسفت قال 

فع.دت له 82 000 فلم تن إشيكا + فصاح وقام أهاء 7 
عت 50 وق كييقة” قتنف + فإذا نح سشاق. عل -ظهره 
فأضم السيف اق بطنه ‏ . ثم اذكفى عليه حبى سمعت صوت العظم ( بعد 
أن أخذ السيف فى ظهره ) قعرقت أنى قتلقه . ظ 


قال ٠:‏ فجءلت 2 أفتح الأبواب ينانا بابأ ثم 5ت دهثاً حى بيت 


1 3 0 
السام أريد ان انر 3 فأسقط منة فائيذا عت ٠‏ رجلى فعصبيتها 0-5 انت 
0 5 1 0 وي بي ١‏ 5507 00 عإائله : 


نان راح حبى أسمع الناعية . 


ى دف ى أ 

١ 0 (3 1 1‏ ب / . 5 مساك عوط ا *» 
اهل !ا 0 ١:‏ 5 قاد كت اصحدار ا ان بأتو ا النى ع قفد سر سة 
ولدادمدء 0 قغال 6 ترفك 1 و 5 فلسصت ١‏ جلى فمسحها فكانما 


-: فقَال لما زو جها : ثكلتك أملك وأين عبد لين غنيك ارهد يوافق ( من حيث الأصل) 
مأ جاء ق سيرة ابن دشام وباى الامهات ل ١‏ زوجة أبى رافع قل عرفت ص.وتث 
قائد اأفدائيين 2 عاك 2 ره وحهاى المديئة 0 مستغر يآ 1 تعر ف صووب 5 
لدبنية) | 

. حجل : ٠شى على رجل واحدة‎ )١( 

(1) مند المدء تعد يبر ضمن ١‏ اكالم لجاز 

”") نقمنا هذا السياق م صحيم ا ( اختياراً ) من روايتين متشابتين : 
١ 0 1‏ 5 008 . 
الاؤلى رواها البخارى عن يوسف بن موسى » والثانية عن |<مد بن عثمان .. تيح 
البخارى جح ه ص 7١7 - 7١١‏ طبعة إدارة الطباعة الأنيرية عصر . 


4 


رواينى البخارى هذه بقوله : دتفرد به البخارى مبذه السياقاث ٠ن‏ بين 
أصبحاب الكتب الستة ) . ثم قال : (أى البخارى) قال اازهرى : قال 
أبن بن اكعن : : فقدموا على رسول لله ل وهو على اأذير فال ٠‏ 
أفلحت الوجوه . قال : (أى ابن عتيك) : أفلح وجهك يارسول الله : 
قال : أفتكدموه ؟ قالوا : نعم » قال 2 :قاواق 'السيشع فنك قال + 


أجل : هذا طعامه فى ذباب ااسيف”" . 


لبس هناك تناقضاً  :‏ 


ند :(الأرق وهاة ) للقارئ . أن عتالة تدافا بين :رواية النطارق 
وبين رواية ابن إسحاق وبقية أصحاب الككتب الستة حول سياق قصة 
الفدائيين الخمسة . 

غير أن الناظ وكايل وتفحص يجد أن لا تناقفى بين ١اأروايتين‏ . 
بل يجدانهما قد اتفقتا حول عناصر القصة الأساسية رأن ما »كن اعتباره 
دايا م ضيه هو تصريح البخذارى ق ررايته بد قات ل الأ 


رافع ) هو قائد الفدائيين عبد الله بن عتيك . وقول ابن إسحاق وبقية 
أضيدكات الك البقة: 4 أن قاتله هو عبد الله سس ار ؛ لا عبد الله 
ابن عتيك . 

وهذا إشكال يمكن حله بالقول أنه : مون أنه حصل التباس من 
األراوى ٠:‏ فامل أن قاتل الطاغية هو عبك الله ف ان كن هو عند 
أبن إسحاق ) بدلا من | اسم عبد 0-1 عتيك. ( كباءذن عتل السختارض ):: 


لاسيا و أن عا تنايا كي ارين الاصميرة 


.١١"9 البداية والتهاية ج  اص‎ )١( 


9 


ش صحيحه الذى هو م وان بغد مدان الله العز وأن أ اتيب بقية 0 


ص 
8# 


نان 1 جاء ف بعيج م البخارى . فق أن ن عتيك قال البقية 00 


أبن مكانكم كم حتى. أنظر : فليشس افيه امايق ١‏ 3 شتر اكهم افعة 4 العملية ؛ 


7 دمل ١‏ ] أنه بعد أن : انظر وقام بالامتكشاف جع وأعتهم معة كقائد ظ 


0 0 مسؤول + د كان يتحدث ياسان. القائد الذى :يزساب إلبه قعل كل 


ثى ٠‏ حى وإن ل يكن دخو . الذى قعل كل شىء ا أن عدم ذكر دور ظ 
بقية الفدائيين ق ارواية البخارى 0 اش شتراكهم . إذ امحقك 
.أن يكوتوا:ظلوا كالحر دن بن رن لمر قائدهم حبى قام بالقضاء على 

أبى رافع .. أما قول ابر ن عتيك (فى رواية اابجخارئ ) 2 تت صحابى 

أحجل الخ : فلا ينفى .. أيضاً اشتراكهم. امع قائدهم 1 الملية آذ 
الاسعد أن يكونوا قد سبقيوه فخرجوا قبله وتأخر هو بسبب ما حدث 
له م: ن كسر فى رجله ولأن القائد عند الانسحاب عادة يكرد آخر من 


بنسحب 1 بهذا يتضح أنه للا :تناقض ولا ت تبادن 9 يذكر دين الروايتين 


كناوقد صرب 0 بعض الأذهات” 
المطاردة : 


وبعد أن 0 ار فى القضاء على سللام .بن أبى الحقيق ) 
وعررسه 00 خيبر. حشيمه حقيقة الخبر تأكد 06 أن فد ثبين من المسلمين هم 


وقد جد اليهود فى مطاردة الفدائيين بغية قتلهم أو اعتقاهم فانتشر 
منهم ثلاثة آلاف يفتشون عن الفدائيين قبل طلوع الفجر واكىن دون 
التفتيش ٠‏ وبالرغم من أن قوات اليهود كانت تقوم ذا التفتيثشى  »‏ 
10 
والفدائيين لما يزالوا داخل خيبر » إلا أن هذه القوات عجزت عن أن 
تخدر على واخد منهم 1 
قال ابن مهلك ما يصف. مطاردة اأههود المفدائيين |ألخمسة 
0 ش 0 ْ 
وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار واختباً القوم فى بعض مناهر خيبر.. 
)١( 1 1 03 5‏ . 1 و الإأزيو ٠‏ . 5331 [ . 
ورج الحارث أبو زينب '' فى ثلاثة آلاف فى آثارهم يطلبويم. 
بالنيران ( أى بالمشاءعل فى ظلام الايل ) فلم يروهم » فرجعوا ومكث 
مقبلين إلى المدينة '" . 
ع 8 
مقتل مللث اليهود الثانى فى خيبر .. أسيد بن زارم 
شوال سنة ست للهجرة ظ 
ا 0 1 ع 
وبعد أن أقَى ملك خيبر الثانى (ابو رافع ) مصرعة على أيدى 
الفدائيين قَْ هر رمضاتن 0 اأسئة “أأايياةقدة للهجرة ا مود 
بتنصيب ( أسدية زارم ) ملكا على خيبر خلفاً لد رافع . ظ 
)232( الحارث و ز ينب هذا فارس مبودى شجاع مذهور » كان أحد الفرساد. لين 
قتلوا مبارزة أمام حصن هرحب . انظر كتابنا السادس ( غزوة خيبر ) . 


. 5١ ص‎ ١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج‎ )١( 


٠ 1 7 8 ٠‏ ع ٠ ٠‏ - : - ظ 
فحد سير كسلفه أبى رافع 0 مواصلة السنعى 6 حملة: احزاب 
جديدة على المسامين فى المدينة . ظ 


ظ 1 
فلدى تنصيبه جمع سادات اليهود فى خيبر وأبلغهم بأن لديه خماة 
لغزو الم هين لم يسبيقفية إلنها أخدمن عله شير / 
فقد قال لزعماء اليهود ى خيبر .: إنى صائع عمخمد ما لم يصنحعه 
1 


أصحابى 1 


فقالوا له : وما عسيت أن 7 تصنع ؟ 
قال 


َأ 


: اسير ىق عَطفمان اليم بنفدى لبر زبه . 


: 
فوافموه قائا . رك ١‏ 1 


من ٠‏ بعم ما ا 


8 - 
0 1 7 م ا لحف رع ا ل ' اماه 
وفعلا 4 غادر ( أسير دن زارم ) حبر اتتفيلك حخصده اتعدوانية صكدك 
المسلمين : فذهب إلى مناطق القبائل اانجدية (غطفان وغيرها هن 
اياي المحيطة بالمدينة ( وصار يتنمل لسع را ن مضارب ايدو 9 ومخريات 


العشائر الوثنية 500058 عل حرب رسول الله كلا ويجمعها لغرو ١‏ المافنة + 


4 وما 


وكان كسلفه (حبى دن طب وسلام 7 ان الحقيق) يستخدم. 


المال أرشوة زعماء العشائر أوتنية أمحشدوا له أكبر عدد م من لجال 


ا 


اخطب وباق ز عماء حبر 


عندما: سعوا بين ا نجد 0 الحجاز فجمعوا تلك المجدوش 


ع 


الجوارة الى جاءوا يقودوا فى شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة 
فأندحروا ذلك الانددا رالشنيع 0 هو مفصمل 2 نغ ( غزروة الأحزات) 
وشو الكتاب. الثالث من ساسلة ( معارك الإسلام ا'فاصلة ( 1 


, من أكن‎ ١ ومغازى الواقدى ج‎ "٠" ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 


15 


الاستخبارات النبوية فى خيبر 

عو ولام تكن المدينة غافلة عن الشدر كات المشبوهة الى يقوم جا اليهود 
فى خيبر ضد المسلمين فقد جعلدهم أعمال الخياثة الثى قام ما اليهوه 
فى غزوة الأحزاب على حذر دائم وتنبله مكدر لكل كع ؟ أو ب 
تقوم مب الزعافه ايز دية فى منطقة حيبر . ظ [ 

ظ ولذلك فقد تباغ 10 نبى لاق 07 عيونه عا لى اليهود نبأ المشروع 
العدوانى. الذى نز 2 0 ادم (ماك . خيبر الجديد ) فى الإعداد 1 
: 50 6 المسامين . ا 5 ا 1 1 

وكان هذا كافياً ليام كن 0 ابقعل “هذا اليهردى 5 ظ 
الخطير .. إلا أن الى القائد وو أحب الشأكد 0 هن الأناء قبل | 
لإندام على أى عمل كما هى عادته. يلي فى تحرى الأمرد رغدم 
الدسير ع ف تصديق كل ما يمل ل تبر 0 003 


فامتادعى ذ ثلاثة من 5 7 5 عبد لله ب. ن زوانيةة بم آ 
0 سآن يذهب 5 ات إلى ار التحرّى عن الذى بلغه 0 5 
اعتزام وري أزارم ) اتحشيد الأعراب وقهاهتهم اغزو اانى كلق ٠‏ 
ومحاربقه 2 المدينة 00 ظ ظ 1 اا 

...فصدع. عبدك الله بن 07 الام اك 0 05 حدى 00 ظ 

بر مقنكرين » وبعد ا'تحرّى واابحت: وجدوا أن الخير كان صحيحاً ظ 
7 باغ النى مي . 0 
ظ )١(‏ انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة بدر الكبرى ). 

! 0 ظ لاو . 00 
(مء لا جه هلح المديبية ) 1 


وهنا 5 ابى كل أن لبدمن القيام. بق ينه الدرء بطر 
.هذا اليهودى الشرير ؛ لثلا تتء ض المدينة لغزوة 2 أخرى قد 
يصعب على المسلمين النجاة من مر" ظ ظ ظ 
لذلك استدعى ثلاثين من اه زأعلن قيادتهم العبد الله بن 
5506 بأن يتوجه برجاله إلى خيبر ووأن يعدن ارلا نأ.٠‏ 
51 زارم ) ويحاول بالطرق السامية :إقناعه بالتخلى عن فكرة الحقد. 
ومحاربة المسامي ين وأذ يجنح للسلم والتفاوض مع النى يك 
فى أوائل : شهر شوال من تلك السئة تحرك عبد الله ابن رواحة. ف 
ثلاثين راكباً نحو خيبر وحتى :إذا ما وصلوا مشاوفها ب دعث الأمبر عبد الله 
ابن رواخة إن ملكها (أَسَير) ب: بضم أوله وفتح | انيه : بأنه يرغب فى 
مفاوضبته لدت الأمان 18 له ولرجاله بدخول بير قاتلا : 
(نحن آمنون حى نعرض عليك نما جئنا له ؟) فاق (أسر) عل 
طلبهم قائلا : نعم » ولى منكم مثل ذلك » فقالوا : الى" 
٠‏ ويعد أن وثق كل من الفريقين بأمان الآخر , 5 عبد الله ابن 
ولق برجاله مدينة خيبر ولدبى اجمّاعه تملكها ( أ بن نامع ( أبانه 
ظ بأنه يحمل إليه رسالة شفوية من النبى وَككة . ظ ظ 
وكانت الرسالة تتضمن دعوة ملك أأيهود (أسير) للذهاب إلى 
المديدة ليقابل النى يل بنفسه آينهوا خالة" لحري القاقية بدن 
1 الفريقين على أن يبقيه البى 0# ل مير على خيبر .. حيث قال الج 
0 ابن رولخة 1١‏ يَاأَشير إن رسول الله كلق يعقنا إليك لتخرج إليه 
يسبع ملك غل عيبر ويحمن لايك 1 


9 طيقات إن سعد ريوع ؟ با ظ 
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خروج ملك خيير إلى المدينة : 


ظ 50 غرض هذه الدعوة على ملك خيبر طلب فن اليغوث النبوى 
إعطاءه مها التشاور مع بقية وعدا سير ظ 
ولدى ل (أسير اريقرة الما اليهود أخبرهم حا الدعوة 
النبوية له إلى المدينة » وطلب لسارم فخارواعل أن ليست 
هذه الدغر 0 وأن لآ يذهب إلى المدينة قائلين : ما كان محمك العيل ْ 
| راد عور عر ابل 00 00 
0 لكن (أسيراً) عالفهم فو 2 يه وقرر . الذهاب إلى المدينة قاباة 
النى يَكلْنّةٍ كما دعاه قائلاً بلى لقد ملّ (محمد ) الحرب . : 
ظ ولا كان أسير بن زارم. ماكاً ار يعترض باق زعمائ خيبر على 
قراره ؛ فخرج فى ثلاثين دن خاصاء أصمحوابه بصحبة عبد الله بن رواحة 
لوقي 
0 أردف كل رجل من أصحاب و الله ب رواحة رجلا ٠.‏ ان 
اسحاب ( أمدية 0 زادم) وكان. سرك حير اشر لوووك عبك الله 1 


"' وكان ا ر بن ذارم) رجلا شجاعاً الا" 


1 
كيف قلعم : 


2 لكان عيد الله ٠‏ بن وواعة وأصحابه 5 قَْ أداء رسالة الت 


0 3 ملك - خيبر ( أسير بن زارم) وصادقين فيا أعطرا 5 عهد 7 


ديسا ّ 


ظ اا سحو الى يوقي 
0 (5) مغازى الواقدى ج ؟ نص 835 م 0 


ا 


بالأمان للك خيبر رإضكاءه »؛ ولم تراودهم أية فكرة عن قتل 5 
اليهوذ أثناءة الطريق ؛ لأن الغعدر جرعة نه نا وك إن 


أعملى عهداً وأمافاً , 


, عاولرا الفدر لقلوا . : 


0 طبيعة الغدر التنأصلة فى اليهود جعلث عبد ال بن رواحة 
ظ 8 يكؤنون على حذر دائم من غدرهم . 

وهذا جعل كل رجل من الما اك رواحة رع من أضكات: أبن 
(زارم ) رديفاً خلضة . ظ 

و كتراي ثرين فى اتجاه المدينة حاول اليهود الغدر اميه 5 
ففد أهر: د دن - بيده إلى سيف عبد الله بين 3 انين ايقتله » إلا 
أنه 0 ع منه إذ فط ن لذلك ظ فانتزع اليف هن يده وقتاه ثم 
دارت معركة بين بقية ا 5 تكن فيها ار نه ن القضاء على أبن 
راع يجام ماع رجلا رايا لكين اللرارء ظ 


0 ا ظ 


نا 


لنةا 


اا 


رن 


« 


امش الشاق ‏ 


رسوخ خ جدور الإسلام فى جزيرة العرب . 
قوة المسلمين وقدرتمها على الصمود والردع . 


الى يستفر أصحابه لزيارة الكعرة بعك جرمان دام ست سنوات ' 


استجابة المؤمنين النبى مويالة المنافةين بالعياب عنةه . 
. الخطر المحدق بالرحلة .. 


النبى يبلغ قريشآ (رسمياً ) أن . خروجه ليس للحرب وإثما للعمرة . 
قربش تغضب وتقرر صد المسلمين عن البيت بقوة السلاح .. 


مانية آ لاف مقاتل تخرج من مكة لاعتراض المسلمين د من دخول 
ارم . ظ 


النى صلى الله عليه وسلم يان أسفه لنخاذ قيش قرارها الغا 

خالد بن الوليد يسد الطريق على المسلمين بفرسانه . 

النى يغير اتجاه سيره نحو الحديبية لثلا يصطدم بفرسان خالد . 

النى 0 قْ الحديبية ( خارج الحرم) ق اجر فرصة يتحقق 
فيها السلام . ظ ظ 

إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم استعداده الفبول أبة خطة يا 
قريش فيها صون للحرم عن سفك الدم . 

قريش ترفض ثلاثة عروض عرضها النبى وهو فى الحديبية . 


5 أريية وسطاء يفشلون : تق حل الأزمة المعقدة . 


00 


اه سيد الأحايرش » حايف قريش الأكبر تقد موقفها ويهدد بالغاء املف 
ظ . إن لم تسمح.المسامين بزيارة البيت . 0 
» عروة بن مسعود التقفى بير 5 حلفائه القرشين اين 
صدهم المسلمين . 0 22 ش' 
ند غلا يي يدر توه في مك بطر اللدة ) لية 
ثلاث عشرة سنة , لقى فيها و أصحابه سس تكن شى 1 0 المضايقة 
والإارهاب والتدكيل إلى درجة يلغ ننيها: ا بفريكن. إل تعذيب 
المستضعفين تعذيبا أو حشياً ؛ فقد اأيعضن منهم أن واحهم تب تحت و طأنه 
الشديدة . لا لشىء .إلا أنهم اختاروا على دين ااوثنية دين 5 حيد فاتبعو 0 
واتبعوا حامل اواء دعوته . 0 00 ' 
...بل قد يجت قريش. فى بغيها وعدوانها <ه فى بلغ بها .العناد والطغيان 
إلى 57 دبرت / مؤامرة دنيئة تستهدف حياة النبى الأعظم علق » وذلك 
فى أواخر السّنة ' القالثئة عشرة حدر النى 0 نه ا الدعوة إلى 
التوحيد » فاتفق ساداتها وتوا 3 ها( بالإجماع ) فى برلمانهم ١‏ ارك 
بمكة (دار ااندوة) على قتل النبى 0 و إعتقاداً منهم أن دعوة "التؤخيد 
3 رسخت جذورها فى نفوس غيب 9 داخل مكة وخارجها ار 
عموته . ظ 000 ْ 
ظ إلا أن الله 5915 عاك نجى ر سوله ٠‏ من 7 هذه ااؤامره ليرا 
فتمكن (هو وصاحبه الصدّيق الأكبر ) من مغادرة مكة. فى الليلة الى 4 
اتفق فيها المشركون على تنفيذ كه 


0( أنظر .فاصيل هذه المؤامرة, وقضة المجرة | الشيقة ىُِ كتاينا ١‏ ) غْروة بدر 0 ْ 


< كما غادر مكة (قبله وبعده) الأغلبية الساحقة من الأضحاب الذين 
5 آمنرا بادعؤته واجدمع شمل الجنيع هناك فى دار 0 لمنرّة). ظ 

بويا كادث فردتن ترغب فى أن يغادر النبى مكاي مكة إلى الملايكة 6. 
بل إ لتخشى ذلك أَشْدٌ الخشية ات رت لانتل لدي . 
0 لأن وصولة إل المدينة سالا معناه بناء ا اجديدة هناك قد يقودها هذا ظ 
الذى مكن من الإفلات 5-7 الشرك للإطاحة بالكيان اونى ذال آ 
2 مقر 5 38 كهنوت الوثنية الرئيسى' . ظ 

ولكن ماحياة قريش » فقذ وقع الذى تخثاه » حيث وصل النى 

َل إل الدينة سالماً فاستقول أعظم استقبال عرفته المديئة فى تاريخها 


حروب فاشلة : : 


الم 0 قريش ولم سكن بعد هجرة النبى 3 وأصحابه إلى 
المدينة » لا سيا بعد أن أصبحت المدينة الحاضرة الآولى لدولة إسلامية 
انضوى تحت أواءها 5 الساحقة من سكان يذرب . 

- لقد ظلت الرغبة الشريرة المتأجحجة فى نفوس مشركى مكة تضغط‎ ٠ 
000 عليهم بشكل عنيف ( هو أرب إلى الجنون ) ليسيروا فى‎ 
وعدوا م على المسلمين وظلمهم هم 1 ظ‎ 

وأول قرار غاشم ظالم اتخذه برلان مكة ( دار الندوة) هو ذلك 
القرار الذى أعلنوا 29 سرون الناعين أعداه محاربين 5-59 
قتلهم 5 وجدوا. 20 ظ [ 0 
ظ كما اتخذ المشركون قراراً غاشماً آغر يقضى ٠‏ تملع , السامين 0 دون 
"بار العرب ) من دخول الحرم ٠‏ 0 
ل 


ونتدرجة تنفيذ هذا القرار ء ظل اأسامون فى المدينة ( طياة ست 
عر ( محر ومين من دخول الحرم ممذوعين ‏ دن الطواف. 1 الذى ظ 
يتحرقون شوقاً إلى زيارته . ظ ظ 
ظ وام نكقف قربش بذاك 055007 الإسلام ومحو | 
آثاره من ارعرد ساك اسيل تقدر على سلوكه لقتل النبى مقي 5 
وهو فى المدينة . 5 عدة مؤامرات لاغتياله 00 لكن هذه اأؤامر ات 
كلها اخلت كا هر مفصل ق غير هذا المكان من هذا الكتاب ومن 
1 كتين 0 الأربعة ١‏ السابقة له ضمن سلسلة (معارك الإسلام الفاصلة )6 


لخر ب الغاملة : 


. 
بل ١‏ أهد دنه الحقد ااوثنى 00 ف نفه وس مشر كى 58 2 ألح 
هلا الحتّد 6 عايها 3 بحررب شاماة يي 010 لخضد 


فعقامت بعدة. حولت عسكرية قوية صد اأسامين 3 وصدلت بيعضها 
إل أعوار المدينة (حاضرة. الإسلام الأولى) التى كادت تسقط ( فعلاً) 
قَْ أيدى المشر كين . 
القن 0 هذه الحملات العسكرية العدوانية وأخطرها هى ‏ 
الحملات المشهورة الدلاث : ظ | 
١-حملة‏ بدر الكبرى فى ااسنة الثانية هن الجرة 
-حملة أحد .. فى السنة الثالثة من الهجرة . 
حملة الاحزاب .. فى السئة الرابعة من الهجرة , 


004 


غير أن قريشاً (بالرغم من تفوقها الساحق فى كل شىء مادى  )‏ 
ظ فشلت ف ل 00 الع بة الكبرى القالامت», 
ظ 0 فى الأول (وهى 1 بدر لكبرى) برل امعسكر الإسلاى ( ولأول 
مدرة قَْ التاريخ ( أشنع هزعة تمرغت فيها سمعة قريش العسكر بة ف | 
الوحل حمما 5-6 ) باغية ظالمة معتدية ) تمصد خضصد شواكة اللفين: 
فتمتل قَْ .هذه الم ركة سبعول من ساداتها وقادما 4 ووفع قَْ أسر اليد 
سرعون مذلهم 07 اأياقوت منهزمين شتتتهم. ا مزعة وهاد ووديان تهامة 00 
كما تشدت العاصفة الورق اأيابس ظ ظ 

أما الحملة العسكرية الثانية وهى ( غزوة أحد) اابى نقلت بها قريش 
المعركة إلى ضواحى حاضرة الإسلام ( المدينة ) » فقد فشل القائمون با 
ف عقوي الى وام أعداقيع اارئيسية التى من أجل تحقيقها شنّوا هذا 
العدوان » بالرغم من الإعداد الكامل وااتحضير المنظم الذى سبق هذه 
الحماة التاريخية ٠.‏ 

< فد عادت قريش من هذه المدركة وكل مككسبها سبعون قتيلا من 
ش المسامين استشهدوا ف هذه امعر كة مقابل ستة عشوي قتلوا من الجانب 
القرشى : ظ ظ ظ 

ظ 000 5 00 5 
أما الحملة الثالفة وهى غزوة الأحزاب (والى تعتبر أعظم غزو 

ظ أشناء العهد اانيوى ) » فقد كانت 
أخر سهم ق كنانة آمال قريش )»2 يتحطم على صدذرة المقاومة الإسلامية 
الصابة . ظ ظ 


إذ كانت هذه الحماة العظيمة آخر حملة عسكرية تشنها قريش 


على. المسامين قْ تاريخها ؛ فقد انيدحرت وأحلافها النجديون ف هذه 


: لل : 


. الحملة اندحاراً مهيئاً فاضحاً ؛ بعد حضار دام على المديئة شهر كاملا . 

إذ ءادت قريش وأحلافها من هذه الغزوة دون أن يحققوا أى أشىء ل 0 
الأهداف ال بى حشدوا لها تلك الحشود الهائاة . اللهم إلا إيقاع مبود 
ظ بى قريظة وتعريضهم للإبادة على أيدى المسامين بعد أغو اهم قادة 
الأحزات بالغدر بالمسلمين ونقض العياد الذى بي 0057 ْ 


'رسوخ جلور الإسلام : 


لقد كانت ريش دف من وراء تجريد تلك الحمملات العسكرية 
الكبرى (وخاصة حملة الأحزاب ) محو كيان السلمين واقتلاع جذور 
الإسلام مايا . 00 شْ 
ولكن العكس هو الذى حدث دن بعد د اندسحار ريش لانن 
فى غزوة الأحزاب 00 
. قبعد :هذا الاندحار الشنيع. الذى 2 به العمو د الفقرى- الامال 
القرشرة العريضة ٠‏ ازدادت قواعد الدولة الإسلامية صلابة وقوة » 
واد الإسلام يضرب بجذوره وينشر ظلاله فى الجزيرة بسرعة هائلة 
باوب ظ ظ ااا 
ظ وأصبح المسامون (بعد فشل الأحز اب فى غزوهم وبعد إنزال الضربة 
الصاعقة بخونة مبود ببى قريظة ) قوة ضاربة يخشاها كل أعداء الإسلام 


3 ع ْ 
ولا تخثى أحدا » وخاصة العناصر العربية اأوثنية . ٠‏ 


)١(‏ أنظر أوسع التفاصيل عن هذه الحملات العسكرية الثاريخية الثلاث فى كتبنا 
( غزوة بدر الكبرى ) و (غزوة أحد) و (غزوة الأحزاب ) و (غزوة بي قريظة ) : 


فين 


جود خيبر فقط : 
والقوة ااوحيدة.التى ظل المسامون يحسبون لها حساباً هى قوة اليهود 

الموجودين فى منطقة خيبر » الواقعة إلى الشمال الشرق من المدينة. » وعلى 
مناه خرال اليو اذ متها ظ ظ 

فقد كان ف خيبر حوالى عشرة الاف مقاتئل من اليهود يتربصون. 
بالمسلمين الدوائر ويخاولون بكل ااوسائلى (رفى جهد مضى الإطاحة عم 

إلا أن المسامين (قبل الحديبية ) ألقوا عليهم دروساً أشعرتهم بأن 
المسلمين أصبحوا قوة لا تقهر » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون من 
هزلاءِ المسامي: ن من قتدل »! 0 من ملوك ور ا عد الآخر داخل 
منذطقة خيبز 56 ؛ وهما 5( أبو راقم فع سلا بن أب بى اقيق ) 6) و 
5 زارم 0 تقدم تفصيل الطريقة التى مما 2 القضاءُ على 0 
اللكين الذين بتمكن اافدائيين المسامين من القضاء عليهما اهارت 
مفقرات الينهود وانخفضت نسبة اعتزازهم بأنفسهم واعتدادهم: بقوتهم 
الى هى باافعل قوة ضاربة إذا ها قورنت بقوة المسلمين من ناحية العدد» ‏ 
خيث: أن قوة المسامين ف المدينة لآ ترية عل ألفى مقاتل على أكثر 
تقدين . - قرة ايهود مير عن لا انل عن ان مقاتل 
ظ ع على أقل 5 ظ 0 ظ 

ومع ذلك 'فقد خالظ الخوف نفوسهم واستولى الرعب على ل 
بعد ممصرع ملكيهم عل أيدى الفدائين داخل ير “6 وتلاشمتة من 
أذهانهم فكرة غزو المدينة الى كاتت تراود:أحلامهم .. وأصبحوا فقط 
مخظوراً همهم فى الدفاع عن. أنفسهيم داخعل خصونهم ومعاقلهم التى لم 
يعد لدمهمء أدف شك فق أن المسامين 'سيشدون : الغارة لاحتلاها وإنهاء. 
الوجيه البهودى عند مواتاة الظروف وعبيؤ الفرص . 


الحروج للعمرة : 
0 ويظهر أن المسامين أدركوا ما عليه اليهود من خوف ورعب منهم » 
ظ وأنهم أصبحوا فى حالة من الا يار المعنوى » بحيث يستحيل عليهم 
00 التحرك من خيبر لغزو المدينة اح واو غادرها ف الحاربين اميق 
إلى أية جهة أزادوا . 
1 ولذلك وبعد 5 0 فى ذلك اارمكر العسكر ف الفا 
0 وأصبحوا قوة فرضت هيبتها على كل منطقة يشرب كل المناطق المجاورة 
ا بعد الانتصارات الساحقة الى سجلتها على قرات: اللدراب الشارية + 
ظ وعلى خونة مهود بى 0 بتلك التصفية الدموية العاداة الحاسمة ويعد 
أن بئت الرعب وأشاعت الخوف بي بين عناصر مود خيبر . ررد ( على 
ظ ما فى ذلك من تحدّ لمعسكر الشر ك الحانق فى مكة ) أن يقوموا بزيارة 
البيث الحرام ... ... مطلب ظلوا عاجزين عن تحقيقه طيلة خدس سنوات 
كاملة لبطر وتَعنّت للش ركين / ف مكة الذين كانت لهم الصولة والدولة 
طيلة هذه الملة . 000 030 
ظ لقد كان العرف المتبع والقانون السائد ‏ غير المكتوب.- بين العرب 
. منذ آلاف السنين أن زيارة البيت العتيق والطواف به حق مشاع اجميع ‏ 
العرب مهما تباينت آر اؤهم واختافت مذاهبهم ف العبادة .. لا يجوز 
لقرنفي سادق نمت .والاسؤولة عن الأمن فى الحرم أن تحول بين أ 1 
إنسان وبين دخحول الحرم .ازيارة اابيت وبا المشاعر ااتى درج العرب 
على زيارتها منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام . 0 ظ 
ولكن قريشاً (وهى الخاكة : بأمرها فى مكة ) بلغ ما اأب: ى والشطط ‏ ظ 
٠‏ إلى منع المسلمين (خاصة ) من زيارة اأبيت وباق المشاعر » وهدر دمائهم 
وإباحة سفكها حتى ولو وجدوا مُهلّليِن مليين داخل الحرم . 


00 


قد صبر ا! د م عن الذهاب إلى مكة طيلة هذه الخمس 


الامكنهم من مبافرة حم لير امرض م اللافه اليك لكان 1 
تموة لباشرة هذا الحق المشروع إذا ما حاولت قريش 00000 


0 بالقوة .. 


ا 0 ونه قوة لها 3 قادرة على فناشزة هذ المحق ولو عن 
٠‏ طريق اقتحام مكة عنوة ‏ 2 قلابد هم من التوجه 0 مكة لآداء تسلف 


ظ العمرة الذى حرموا منه (بغياً وعدوانا ) طيلة ع يا 137 5 

٠‏ لذلك أعلن النى علق 95 ا واأبادية رج 7 إلى 
مكة مواعاك 'صراحة أنه لا يريد دخول مكة غازياً وإنما معتمراً مسالا . 
و أرطل: إلى رسكن من يبلغها ذلك اعلا فط أنه جاء اخاريا ' 


الاستعداد ار ار ىاء : 


0 
مره 1 3 نواياه السلمية وتجرده لكام فى هله ١١‏ رحلة . 
للذسك أدخل ف حسابه أن فر ريشا قل تحاربه وتصده عن اابييك دمموة 
1 السلاح : فخرر أن يحتاط لهذا 0 الذى ل يستبعل حدوكه والذى ٠‏ 


0 أقدمت عليه قريش الشرلة بالفعل . 


فقد استنفر ال 6 نادت ليصاحبره ف فى هذه : الرحلة الى 


هى 2 شك رحلة محفوفة بالأخطار لأذه ّ يكن ديسنه ودوسن قريش - 


عه 0 07 صلح بن كاقت المدالة بين الفريقين 
سوالة ار 


' .وبالرغم من كثرة.المنتسبين إلى الإسلام فى. الحاضرة والبادية فى تلك 
الفعرة » فإنه لم يستجب لدعوة الإستنفار ٠‏ هذه إلا الخلصاء الؤمنوت ‏ 
الصادقون من أصحابه 00 لي ري 
1 7 أما المنافقون من أهل المدينة » 00 الإمان من الأعراب اليد 
0 3 يدخل الإمان فى قلوهم ؛ فقدد تخاذاوا وقرروا عدم امرافقة ‏ 
النبى ود مي فى هذه الرحلة التاريخية . لأنه رسخ فى انفوسهم الريضة 
أن مرك دك ميجر رن درن وخول النى. ييه ومن معه مكة ةيالو ةق 
٠‏ ومعى ذلك أن المسامين :ونبيهم سعارد» لخوض حرب ضروس 
ظ بعيدين عن بلادهم . فهى إذنر- حلة محفوفة بالأخطار الجسام » والمنافقون 
لبس الل , أك د رصيد امن الإمان يجبلهم يستهينون هذه نتن قْ 
سبل مرضاة الله ظ ظ 

٠‏ لذلك تثاقلو | وتظلفوا عن 5 الإمان متعللين د الأعذار 
٠‏ الكاذية ١‏ من ذلك أن الفقايم بأهليهم 00 له ب ب عصاحبة 
النبى 2 فى هذه الرحاة . 
< ينا الباعث اللعقيق 0 الانهزامية والتثاقل م مار ع قُْ ف نفوسيع 
اودب شان موود اس دا اران ا 
1 قد لا يعودون سالمين إل المدينة '» هكذا ظنوا لله كائر عر ظ 
فا بينهم » قائلين. : ( أنذهب إلى قوم قد غزده فى 7 داره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه ” | لس لامر بأنهم مشغولون اينوم 6 


ْ ظ واعتنروا بذلك . 


ظ ل لاسي : ص17 . 


< ١ ٠ م‎ 


القرآن يفضحهم :. 

00٠‏ غير أن ضعاف النفوس هؤلاء » قد فضحهم القرآن الكريم فيا بعد 
وكشف لنبيه ولكل الناس حقيقة أمرهم فقال تعالل ( سيقول اك 
العلفوة مق الأعر اب شغلتنا: أموالنا وأهلونا » فاستغفر انا (أى. عندما 
تطوف بالبيت - يقواون بألسنتهم ما ليس فى قلويبم قل فمن لك 
لكم من الله شيعا إن أراد. بكم ضراً 0" أزاد بكم نفعا لدي 
0ل ظ 

وقال مال ود با يه مولا اقرف من أن لانن سبباتدة ظ 
فى رحاتهم هله عن بكرة أبيهم على أيدى قريش لول وض انان . 
0 ذلك فى قاور بكم وظنتتم 
ْ ظن السوه وكنتم قوم بور 


الصفوة المختارة + 


غير أن هذه الإنهز امية البّى عدت ١‏ بالمنافقين وجغلتهم رك لوت ظ 
عزائم ضعاف النفوس ليمتنعوا عن مرافقة الننبى الأعظم د فى هذه 
الرحلة السلمية. التاريخية .. هذه الانمز زامية لم يكن ها أى أثر على . 
عزائم السفوة -الشتارة 95 يات محمد 5 اللذيق لم يكادوا 
تسمعزن. صوات: .الاستنفار الذى وجهه الب 0 للانضمام إلى زكبه 
المبارك لاتوجه إلى مكة حبى 0 فرحين مستبشرين 0 نداء 

نبيهم العظم. » + مستهينين ما يهول النافقوث من أخطار جسام قد تحف ظ 
0 ظ ظ 
(1) سورة الفتح ١7‏ . 


بطاة 


أمن جانب قريش) هذه الرحلة التى تحنل كل معاى التحدّى لقريكل . 

وكبريائها الوثنى . 

. . لآن هذه الصفوة المختارة واثقة كل الثقة من أن سعادتها فى الانيا 

وفلاحها فى الآخرة إنما هو فى طاعة أرامر نبيها الذى لا مدن : أن يدعوها 

إلا إلى خير . 

0 ا فقد التف حول النبى علق ألن بالتقية من , للهاجرين والأنصار 0 

ظ تبيئوا معه للخروج إلى مكة . ظ ظ 

وعد أن تجهزوا للسفر خرج 7 م يل من . لد ف ااتيداه ك2 

وكان بينهم مائتا فارس ش وعثدما :وضل “13 "الحايقة 17) (فى ضواحى 

المدينة ) أحرم بالعمرة وأعلن ذلك اليعلم | نر حيما أأند 3" م يخرج ظ 
للحرب وإنما خرج لزيارة البيت. وأداء .ناسك العمرة 0 وقد يه 
عامة أصحابه رضى 2 علهم . :1 


5-5 هى - ١‏ 0000 يعترم الغيابت عن المدينة قُْ 0 غيره) 
ظ أصدر مرسوماً عيدن موجبه ُميلة بن عبد الله لين ”"ا اي د 


)١( 1‏ ذو الحليفة ( يضم اخحاء) أحدى لواح النية »فم عل بعد حوال عثرة 7 
أميال منها » وتسمى ذو الحليفة اليوم. : بأبيار على. . ش 


(؟) هو تميلة بن عبد الله بن فقيم الادبى .»من قبيأة كلت اليمنية الو اقدة دنازها 3 


٠ َ‏ فى شمال شرق المزيرة .. صحابى شجاع شهد ميلة فتح مكة » » وكان ضمن فرقة | ' 


خالد بن الوليد عند دخول مكة » وتميلة هو الذى قتل متيس ابن صابة الذى كان ضمن ". : 
من أهدر النى صلى الله عليه وسلم دمهم فأمر بقتلهم حتى ولو برا لكي 


3 اللاي سر ب 


“يداك نوها قياية عند سق غود كما عن ابن أم بكوم ”1 عل على 000 
0 الصلاة يوم االملمين تابه عدج يكرة” 


سساح : 


< وق ذى الحليفة أخار عمر بن الخطاب , وسعد بن عاد ادة على رسول ظ 
اذ ولد أن. 57 أسكانة التسليح الكامل 2 استعداداً للطوارى 7 ظ 
أنه لا يستبغد أن تشن قريش الحرب عل اللبين: : .. وما بمنعها من 
ذلك - إذا ما قدرت عليه ؟ - أليست فبحالة حرب معهم ؟. 

.فقد قال ابن الخطاب ظ : تدخل على قوم 1 الك حرب تغيز 


1 ملاح ولا كراع ؟ فعمل البى يلع بنصيحة عمر » فبعث إلى الدنة ظ 
ْ لريب ييا لولاا اس 1 ظ ظ 


علامات انك ل الحرب 0 


ا ساق معه 0 سبعين بد ظ هديا اليد هئ 0 وقلدها ١‏ بعلم 
- نس أ عَذى فيكفوا.. 00 1 


5 أنظر ترجمة أبن أ مكتوم كان زغزوة أحد) ب 0 
(1) البدنة -- بفتح أوله و 3-6 من. الإبل والبقر كالأضحية بدك إل مكة. 


. “قاله فى القامؤس الحيط‎ ٠ 


ضع أشعر ها أى اللنها. .قال : ف النهاية 5 غريب ٠‏ اديت ا" البدن 5 
1 أن يشق أحد جنو بى نام البدئة تى يسيل. إدبها , ويجعل ذلك ٠‏ علامة تعرف بها أنها هدى , 


1 


(م-4 هج هه صلح الحديبية ) 


شارئى بدن رسول الله : 00 ا 0 
وعندما قرر الننى يليه القيام ار لي ل ل سان 
الكعبى : لم الخزاعى «2 أن يشترى له دنا لتكون هدية إلى الكعبة فى 
عمرته حيث قال لبسر ليه عليه ) : يا بسر لا تبرح 
00 ؛ فإنا إن شاء الله معتمرون ؛ فأقام بسر فى المدينة .. ثم 
أمرة النبى ليه أن يبتاع له بدن . فذهب إلى البادية وأخذ يبتاع . 
البذن. ويبعث إلى ذى الجدر لترعى هناك 2 ؛ وكانت ذو الجدر در من ظ 
٠‏ مسارح المدينة التى ترعاها اللقاح . ١‏ ظ 
وعندما أكمل بس بن سفيان شراء الب الى بلغت سبعين بذ 
ظ عضر ج) ل الدينة ».وله بعد أن يا يأ البى َي وأصحابه للخروج 


اجية بن جندب على اهدى 000 


ظ وعندما تبي لنب للخروج من المديئة. متعمل عل علية 0 بن 
جندب ب الأسلمى. وأمره أن يقدمها إلى ذى الخليفة ٠.‏ 


وخخرج الننى عي و أمتخانة من المدينة وهم لا يجو و امن 
للرؤيا الى رأى النى وَكق . 


1111111111 0 
من سادات خزاعة وزعمائها يضاهى :بديل بن ورقاء فى زعامته » قال ابن عبد البر أس 
سئة ست . وبسر هذا هو الذى لنى الننبى صل الله عليه وسلم بذى طوى بالقرب من مكة 
( على ما ذكره ابن إسحاق ) وقال له : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت سيرك < 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جاود النمور » وقد نزلوا بذى طوى » يعاهدون ‏ 0 
' اذأ لا محرا عايهم أبن .وها اك بن قوايد فى خيلن قد ره لل زا القمم. ١‏ 


0 0 


ظ 1 هدى الموسرين من الصحابة : 


ْ 10 101 1ؤ10ؤ0ة[1212111111 | 
وعما عيبي س0 ْ ظ 


٠‏ ريع الخروع لعمرة 


وان خروج النبي ” من المدينة يوم الإثنين لذ ذى القعدة ش 
سنة سبع من الهجرة ؛ ركان يي قد اغتسل فى بيته بالمديئة ولبس ظ 
ثوبين من نسج صحار و ركب راحلته القَضْواء من عند بابه وما زال ش 
يسير بالنلمن احبى وصل م هم (ذى الحليفة ) وهنالك توقف وضل جم 
الظهر » ٠‏ ثم دعا باليّدْن فجلّات ثم أشعر بنفسه منها عدة ة وهن موجهات 
إل القباة » وكان بين ابد جم أبى جهل بن هنم ؛ وكان من - 
الجمال المبردة الأصيلة المشهورة » غنمه النبى 3 ا يليه ببدر 4 فساقه مع 
الهدى إغاظة للمش ركين .00000170 0 ظ 


ظ الإحر ام بالعمرة. 8: 


ومن ذى , الحليفة 5 الننى ولي بالغمر وديف دعا براحاته 0 
فركبها من 5 السحد + لها اليعفت يه سعقياة الم ' ع وان ْ 
ربع كلمات ظ : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شرينك لك لبيك إن الحمد. 
د . وأحوم عامة المسلمين بإحرامه » ومنوم 
٠‏ ١ض‏ لم يحرم إلا ون الج ادر فلن دابغ ٠‏ 


١١6 


: وخرج ج مع الى يل فى هذه العمرة أرنع نساءِ #واحدة من نسائة 0 
وهى أم ونا وثلاث اتصاويات ورهن أ عمارة وأم منيع وأم عامر . ظ 


واد بغ : 


ظ كما صاحبه فى هذه الرحلة التاريخية أيضاً اثنان من كبار المنافقين 
وهنا عند انه نر ان نطلل 7 ' والجد بن قيس 9 » وذلك بالرغم 
فق أن أكثرية المنافقين لم يخرجوا ولا شك أن ابن 000 
| قيس لم يخرجا يدافع الإبمان ٠‏ وإنما لدوافع قد يكون منها محاولة إثارة 
الفعنة والنشكيك بين الملمين فى هذه الرحة إن أنكتهم ذلك » كما 
حدث وأن خرجوا فى غزوة ببى بنى المصطلق » وأثاروا نيران تلك الفتنة 
اللاهبة الى كادت 7 تشمل رامخ حرب أهلية لا تبقى ولا 0 


| 5 

0 0 ) انظر ترجمة أم سلمة فكتانا وخزوة الأحزاب‎ )١( 
> )4 (؟) انظر ترجمة عبد الله بن ألى فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ط‎ 
هو ابحد بن قبس بن صخر بن خنساء الأنصارى ده اختلفت فى أمره كان ابلحد‎ )"( 
ابن قيس سيد ببى سلمة ( الحزرج ) قال ى الإصابة : ويقال : إن الحد بن قيس هذا‎ 
ْ منافقاً » روى أبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى ( ومنهم‎ 
 فلخم من يمول ائذن لى ولا تفتى ) ومن حديث جابر بسند فيه مبهم أن الحد بن قيس‎ 
وقال ابن عبد البر‎ ٠» .يوم الحديبية عن البيعة » أخرجه ابن عساكر من طريق الأعمش‎ 
الاستنعاس : إن ابحد بن قيس تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان . . الجد‎ 
: أخبار ستأتى عليها إن شاء الله ى هذا الكتاب فى موضعها : 7 ان ا‎ 

(6) انظر تفاصيل هذه الفتنة فى كتابنا (خزوة الأحزاب ) الفصل الأول » (غزوة 
بى المصطلق ) . 


ا 


طلائع للاستكشاف ود رجل الاستخبار ات : 


ومع أن النبى , يي أعان ا ضوح أنه لايريد الحرب 6 0 

. فققد أدعل فى خسابه أحّال أن تقوم قريش بالعدوان عليه وعلى ان 0 

ل 7 مكان. لأنه .فى حالة حرب معها.ء ولأنها أمة مشركة لا يمكن ا 
ن المسلمون جانبها : حبى وإن كانوا على حالة. من النسك هى عنوان 

٠‏ 0 لا يجوز (فى عرف جميع العرب مسلمين وولنيين ) التمرضص 

من هو عليه حى ولو كان ى ظروف حربية . ٠‏ 


: ققد آمر (أول) بسر بن سفيانالكبى شم الخزاعى أن يقوم هدة 
الاستخبارات. .بين قريش اللمسلمين » فيجمع. المغلونات .عنهم وعن ‏ 
نواياهم » وماذا عمكن. .أن 'يقولوه أو يفعلوه وامايهم 7 الب قد 
خرج بأصحابه قاصداً مكة للعمرة . ظ 
فقال قال النى مظع لبسر بن سفيان : إن قريقاً قد بانها أب 
ريد العمرة فخبّر لى خبرهم » ثم آلقنى عا يكون منهم' » فتقدم بسر 
أمامه » ودخخل مكة وظل با يرصد قريشاً ويجمع المعلومات “لولم يحرج 1 
إلاعندم وصل النبى عفان حيث لاق هنال .. ظ 
كذلك كوّن الب يلو - وهو بذ الليفة - لس من الفرسان 00 
5 كرد طليعة أمامه ولتقوم بأعمال الاستكشاف 56 مكة ع .وذلك [ 
ا للطوارئ . » وبالرغم و ال بقبائل له اسلمة 1 أو 0 
م ااا 1 


ظ وقد كانت + 5-5 الفصيلة مكونة من عشرين قرسا فههم رجال 7 5 7 


60 الموادعة ؛ بلغة هذا العصر هي معاهدة عدم الاأعتداء :. 


0001 


. المهاجرين والأنصار ؛ منهم القداد. 0 الأمود" ' وأبو عياش | ررق 0 
02 بن افر وعامر بن ربيعة ومحمد . بن مسلمة ما 
وسعد بن زيد وعباد بن بشر » وكان أمير الفصيلة عباد بن بشر. 
0 الأنصارى .. ظ ظ 


يقارعل ال مكة : 
ووصف الواقدى تححركات الرسول 1 قْ هذه الرحلة التاريخية 04 
ظ وأشياء حدثت له وهواق طريقه 5 وأحاديث قالها لأصحابه ولغيرهم 1 
كانت عثابة أصول تشريعية وآداب إسلامية. . كما اجدّد .الطرق / 
الركئيسة التى سلكها الرسول كه إلى مكة فقال : ( وخرج معه 
المسلمون ست عشرة مائة ؛ ويقال ألف وأربعمائة ؛ ويقال تسيا 
وننخمسة ' وعشرون رجلاً) 9 , 0 

0 0 من أسلم” وحدها مائة رجل >وخرح ممه 56 نسوة ) 
فجعل رسول الله عر بالأعراب فها بين مكة والمدينة » وكان 2 
ظ يُقدم الغيل ثم يقدم ناجية بن جندب 7" ' مع الفدى يد 


ذا انظر ترجمة قدلا قكابنا إغزوة در الكبرى ط 4ح 

' (1) انظر ترجمة أ ى عياش فى هذا الكتاب . ” 

0 (7) انظر ترجمة الحباب بن مر فى كتانا ( غزوة بدر الكبرى ط 60 

ْ (5) أصح الأقوال أنهم م ألف وأر بعمائة : ْ 

ظ ٠‏ (©) أسلم م تفال فصي وير لاه قية ميو مون ان 
بطن من خزاعة » تقع منازهم على الطريق ما ين المدينة ومكة . 

6 نيبن جتدب بن عر بن يم لأملى وكا أس تكو نساء ان ظ 


عليه وسلم 2 : اليرت لامر بقريش حين_قرر ِ-" مصادمتها عد أن عل أن - ظ 


0-0 «6 ْ 


من 0 ٠‏ وخراج 53 لله كلاقه. - حين 9 يوم الثلاثاء ملل 0ع ْ 
ظ فراح من ملل وتعدَّى بالسيّالة29 ثم أصبح بالروحاء ”" فلققى مها اصرماً 
من بنى نهد معهم نعم وشاء » فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له 1 
عد و الام » فأرسلوا إل رسول 5 باينا دجل متهم ْ 


فأمر 76 ك2 أن 5 منهم فاتقامرها + 7 507 فسرٌ رّ القوه 
وجاءوا بثلاثة ضيب (جمع ضي) أخاء يعرضونها » فاشتراها قوم. أحلة 

من العسكر » فأكلوا وعرضوا على المحرمين الوا ست سار ورا للد 
َل عن ذلك » فقال. : كلوا فكل صيد يس لكم حلالاً فى الإحرام ْ 
تأكلونه إلا ما هآر صيد لكم قالوا. : يارسول لله فو الله ما صدنا ‏ 
ولا صادته إلا هؤلاء الأعراب أهدوا لنا وما. يدرون أن لقو نا 
هم قوم سار يصبحون اليوم بأرض وهم الغد بأرض أخرى يتبعون 
الغيث دهم يريدون نيكاية وقعت من الخريف بفرش ملل - . فدعا / 
رسول لله كال برجل منهم فسأله : أين تريدون ؟ فقال : 0 
ذكرت لنا سحابة وقعت بفرش وسدي تن -< ديل منا ينا 


| - خالد بن الوليد معسكراً اليد الرئيسى لمقائلته 4 وت به جندب حي 

الحديبية توق ناجية بالمدينة فى خلافة معاوية . 

ظ )1١(‏ قال ياقوت : ملل ( بفتح أوله 00 طريق الدب إل 5307 

تمانية وعشرين ميلا من المديئة : 7 
ررد وري وي ا أول مرح لهل اهيأر مك 0 

فسياها السيالة . ظ 

| كس نقتم لع ب فل 0 

000 سميت بهذا الاسم لأن تبع اليمن اسبراح بها وهو عائد من 'قتال أهل المديئة يريد مكة. . 


البلاد » فرجع إلينا فخبرنا أن 0 وا البعير عشى ثقيلاً 
ما جبمع من الحوضن ٠وأن‏ الغدّر كثيرة و .فأردنا أن نلحق به . 


ظ 1 وقال أبو قثادة : خر مع رسول ل : فى عمرة الحسيية: 
وما المحلّ ومنا المحرم ال ل وأنا مُحلّ فرأيت خماراً 
٠‏ وحشياً فأسرجت فرمى فركبت » فقلت لبعضهم : ناوتى سوطى ‏ ؛ فأبى 
أن يناولى فقلت : ناولى: رمحى © فأبى » فنزلت فأخذت فوط - 
ورمحى ثم ركبت فرمى فحملت على الحمار فقتاته فجئت به أصحابى 
المحرمين والمحلين. » فشك المحرمون فى أكله حتى أدركُنا ون لله ملا 
.وقد كان تقدمنا بقليل فأدركناء فسالتاه عنه فقال أك ب شىء ؟ 


قال : فأعطيته الشراع فأكلها حتى أقى غلم الخبرها زه محرم فقيل 
لأبى قتادة. : وما خاة كم عن رسول الل يكوه ؟ قال : طبخنا الحمار 


فلما نضج لحقنتاه اا اق أخرج لبخارى فى صحيحه حديث 
أبى قت قتادة بلفظ آخر وال واجد . ١‏ اللا 


لقد شاع , ين ارب نبأ خروج النى 46 وأصسابه متمرين 0 
ولم يكن فى هذا الخروج ماييدعو إل الدهشة الامتترات بول الثرت ظ 
لوثنيين عموماً . ظ 000 0 0 

أن ليارة البيت (وخاصة فى الأشهر الحرم ) حي لكل إنسان مهما 
كان دينه أو لوالا أو تخاصة .. ذلك قانون غير مكتوب مجمع على العمل ظ 
. به بين جميع قبائل العرب . ا 0 


١١ 


".غير أن فريقا تجاهلات هذا القانوة الذق انيجت أن تكو أول 
من يلتزم به ويحرص على تنفيذه » لأنها حتى ذلك العام كانت السادن 
للكعبة والمسؤول بين العرب عن جميع المشاعر الى يعظّمها العرب فى 
نسكهم ؛ ومطلوب منها إغطاء كل التسهيلات أن جاء واغنا 7 زيارة 0 
بيت حنى ولو كان فى حالة نزاع مسلّح معها ٠‏ ما دام أنه لم يأت/ ظ 
محارباً » لأن منطقة الحرم قدسية عند العرب تجعل من المحرّم تحرهاً ‏ 
قامعا قاف أى دم وإنشاب أَىّ حرب داخل حدوده . ذلك ه هو القانون ظ 
والعرف السائد بين عرب الجزيرة منذ آلاف السنين . . 
ولكن قريشاً قد تملكها الغرور - بعد أن استبد ها الفضب ونزا با 
البحق 0 عرض الحائط حيما قررت (فى إصرار) 
منع النبى +5 ات وأمتوانة ذه ن دخول مكة بالرغم من تبلنها م 
لاحب ولن<قوا مي ةي فلب 
لقد اعتبرت قريش خروج النى مُكل نحو مكة (وفى هذا ١‏ العده 
الكبير من أصحابه ) بادرة خطيرة .» 6 سادات 4 أن فيها مساساً 
بكرامتهم وخخدشاً لكبريائهم الوثنى » وأنه دياك لاعر به امف 00 
عشابة ا العمل على ضعف قريش السياسبى وانخفاض هيبتها 
العسكرية » وتضعضع دورها القيادى بين العرب . ظ ظ 
0 كما اعتبرت قيش هذا التصرف من الننى عل 550 0 
التحدى ) على ما قامت به من أعمال إرهابية ضده وضد القلة من أصحابه 
عندما كانوا فى هكة » مما اضطرهم إلى مغادرتها هرباً مرغمين . 00 
ولم يستطع النبى 1 (منذ خرج مكة خائفاً 'يترقب اند أزة ” 
ازنك قريش دمه وقررت الفتك به ) ولا أحد من أصحابه الاقعراب 7 
ليت فضلا عن دخوها . اه 


نكن 


ولكن ها هو (وبعد مرور خمس سئوات على نجاته من: سيوف |0 
قريش ) يتحرك نحو مكة لسن وعدا ولا خائفاً ولا مستخفياً ظ 
هذه للرة كما كان حاله عند مغادرته لا قبل خمس.سنوات ) وإما على 
راس ألف وأربعمائة كن ن أصحابه » كلهم يهديه بروحة . 
إند لق ) ادي لاقن التريل ل لبر بوي ظ 
فكذا فر تفرم الفركبيق 6 فعمت 5 هذا النبا - موجة 
من الغضب والاسار كو الاريك 00 


قريش ق رلاماة 


زعماؤها إلى عمد 5 0 ق 0 الندوة للسشاور فها ير وللاتفاق 
ا هذا ل الخطير 


لحنة 57 والتنفيذ : 


وبعد هذا القرار الذى اتخذته قريش 5 برلاما (دار الندوة 2( 


بالإجماع ‏ انتخبت من مكن تسميتهم ‏ بلجنة المتابعة. . مهمة مله | ظ 


1 اللجنة متابعة. هذا اله زاك 0 6 والعمل ع (بالطرقة الى تراها اللجنة 0 
ش على تنفيله . ظ 0 
وكان أعضاء هذه اللجنة الشخيرق ثلاثة . من ى سادات مكة - : وهم 


١ 4‏ - عكرمة بن أبى جهل المخروى ا 


06 انظر ترجمة عكر فى كتابنا ( غزوة بدر اكرى» . 


ْ ا | 


ا )00( 
هم صمقيو ل بدن مية جمحى 1 


< #_شهيْل بن عمزو العامرى 7؟) 

وقد أعطيت هذه اللجنة ( من جميع ذواب الندوة ) التفويض 
. الكامل المطلق فى اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات 5 قرار أأاضد 
المسلمين ع ن ابيت موضع التنفيذ . ظ 

قال الواقدى : (ولما بلغ المشر مون ا خرواج 0 0-00 إلى مكة 
راعهم ذلك » وأجمعوا له » وشاوروا فيه ذوج الرأى منهم ااا 
يريد (أى النى وَككْيةِ ) أن يدخل علينا فى جنوده معتمراً » فتسمع به 
5 ؛ وقد دخخل علينا عذوة "ا وبيننا وبينه من الحرب ما بيئنا 0 
الله لا مكن هذا أبداً ومن عين تطرف فارتاوا رأيكم ١‏ كلكو 
أمرهم وجعلوه إلى نفر من ذوبهم (صَفوانَ بن أمية وسيل ين عمرو . 
وعكرمة ابن أنى أبى جهل ) 9" 5 ظ 


. قريش تستعد لمنع المسلمين بالقوة : 

وقد وضعت اجنة المتابعة الثلاثية ( بالتشاور مع سادات مدكة 
الآرين) خطة كاملة لمواجهة المسلمين وصدّهم عن البيت بقوة الاسم 34 
إِنْ هم أصروا على دخول مكة معتمرين ظ 
(1) انظر ترجمة صفوان ىكتابنا (غزوة شي 

(1) انظر ترجمة سهيل بن عمرو ف كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


(") عنوة ( بفتح العين وسكون النون ) : أى بالقوة . 
(4) مغازى الواقدى ج ؟ ص 5/4 . 


0 


ويمكن تللخيص خطة قريش الى بموجبها قررت صد المسلمين فها يلى : 
١إعلان‏ حالة الاستنفار بين. جميع القرشيين من يهدرون على 
حمل السلاح وتعبئتهم لمقاتلة المسلمين ظ 
* لاطنب ساعدة: لحان ء (الأحابيش ولي وغيرهم ) ِ_- 
بالوقوف إلى 500 قريش عسكريا أواجية المسلمين . 
اعتّاد ميزانية حرب خاصة لتموين جنود الحلفاء الذين يقررون 
الانضام إلى قريش فى هذا النزاع الذى قررت قريش أن يكون نزاعا 
ينا ظ " 5 0١‏ 00 
< ا-ولإعراج فكرة صد المسلمين بموة السلاح من الحير النظرى 
إن الع العملي قرويت لجنة الحرب العليا بالتشاور مع سادات مكة 3 
يخرج كل حملة السلاح من قريش وحلفائها إلى ارج 4 ليكونوا 
على أهبة الاستعداد اع الناحين من سدرل الحم ' على أن يكون ذلك 
قبل وصول ا إلى حدود الحرم .. ظ 
:فش أن بساحن امش ركين عند خررجهم اصة النى 7و-_- ؤ نساؤهم 
وأطفاهم الماح ن المسامون الدليل العمل على تصمم قر يكن على صدضي 7 
وأنهم غير مستعدين لاتراجع عن هذا القرار الخطير » وليكون وجود 
النساء والأطفال فى معسكرات قريش وحلفائها ممثابة قطع خط الرجعة 0 
على الذين لا يرون من القرشيين التعرض للنى وَككهٍ لصدّه عن البيت. - 
”- تكوين قوات كثيفة من الفرسان وإعطاء قيادتها لفارس قريش ١‏ 
خالد بن الوليد » على أن تعسكر هذه القوات من الفرسان على الطريق ١‏ 
)١( ْ‏ الأحابيش مجموعة من القبئل غير القرشية حالفت قرش حنى صارت ركان 0" 
جزء منها . ' ظ 


لل 


“فإنفاعهم , (عمليا) 00 قريشاً فد قررت لوياون تراج 1 امتهم من 


9 1 .دعون الع 


7 إقامة جهاز دقيق 7 الاسخبارات السكرية ‏ 2 تكرت كي 1 
بعال الضرب ف الأرض ل نون مكان 0 على الطريق 55 
ِ ال تمعن 1 وإبلاغ قريش كّ معسكرها الركيعق (أولا رن 00 
عن كل ما تحتاجه من ملومات عن تحركات السلمين ومدى قرت 

سد انعفن من جميع الوجوه . 


توك 5-8 ريش ال بره هذه الخطة تتقيذاً ناما . ففى| 
قار على جيل التلاح ٠‏ 


'وفما يتعلق عساعدة الحلفاء 7 د نجحت تويكن ك3 إقناع ظ 
الأحابيش بالانضمام إلبها تعد أن شوهت السيدهم الحليسر ن دن. .زبان ظ 
حقيقة ة موقف المسلمين 955 وصورتهم له بأنهم جاؤوا محاربين 0000 ْ 

4 “هيا نجحت أيضاً قْ إقناع حلفائها (انقبيك) فانضموا وجاؤوا إليها 0 ظ 
0 الطائف بقيادة سيدهم ( عروة دن مسعود ) اي ا 2 
٠‏ 00 تحشد من أبنائها ومن حلفائها قوة ضخمة ضارية يلقت 00 
نمانية آلاف مقاتل » كلها وقفت على أهبة الاستعداد لحارية المسلمين 0 
ْ 0 ات العام القرشية ١‏ 


شْ ظ ا اا 


الممسكر الرئيسى لقريش : ظ 
وقد بوداي ااقوات الضاربة المشتركة ( بصفة ريه 
فى منطقة ؛ بادح " ' الواقعة غرب بو فكةا م كها أن اقريها أخرييت بالفعل . 
٠‏ النساء والأطفال يكونوا موحودية قن المعسكر الرئيسى فى بلدح . 
م يختص بقوات الفرسان الى قررت قريش تكليفها 5 
9 الى وأصحابه » فتد تحرك خالد بن الوليد مت فارس ورابط مهم ى 
كراع الغميم على الطريق أل تعس اللى نن: القدر وين أن عر به النى 
وأصحابه وهم فى طريقهم من المفينة إلىتمكة ررى بو كانت لد القاقة 
حالد أوامر صارمة مشددة بأن 3 المسلمت: ن .بالقوة ن 1 اجتتياز الطريق 
كما هو قرار اوه قريش . ال 
٠‏ أما فيا نا تسق هيات الاستها زات كه اناس وري كل اد 
ما يكون » فقاد انتخبت عشرة ررجال أعطت قيادهم للحكم بن عبد مناف 
فتولى تنظيمهم ١‏ ا فى رؤوس الجبال المطلة على الطريق اأرئيسى 
ادق سيور به النبى يس وأاضحانت - فكان الأول ينقل إلى ااثانى ما 
يرى ويسمع من المسلمين » والثانى إن القالق حر ها إل العاشر ١‏ 
فينقله بدوره إلى قيادة قرية ن العليا فى وادى (بلدح ) . [ 
00 وبواسطة تنظم 5 الجهاز من , الاستخبارات تلت قيادة 
قريش ى .بلدح كل شىء عن تح ركات المسلمين أولاً بأول » فعرفوا كل 
مأ يريدون معرفته عن مدى قوة المسلمين : وما يقوأونه ويفعلونه قبل [ 


0 أن يصاوا إن حدود الحر و 


(1) بلدح ( بفمح أله وسكرن ثنية) قال ف ظ مراصد الاطلاع وادقل مكاين 
جهة الغرب' 0 


1 - 1ه 


قال الواقدى (المغازى دض /اه ) 520 خالد 55 الوليد ظ 
5 الخيل ووضعوا العيون على الجبال. حتى انتهوا إلى ,جبل يقال له. : 
وزر » اوفع . . كانت عيومهم عشرة رجال قام عليهم عليهم الحكم. ابن عبد 1 
مناف يوحى بعضهم إلى بعض الصوت الخفى ل محمد كذا 5 
حي ينتهى ذلك إل فريش ) .. ظ 


ظ ندم الرققة : 


ظ 0 يختص بتموين المرتزقة اموجودين 9 قريش قٌْ 5-9 ظ 
والمسمين بالحلفاء من غير القرشيين » فمل تولى أربعة من زعماء قريش 
إطعامهم 3 وهؤلاء الزعماء الذين تولوا تموين المرتزقة بالنيابة عن قريش 
0 0 00 3 ْ 1 5 

هم سهيل بن عمرو وعكرمة ب أبى جهل وصفوان بن أمية وحويطب 
انق عند العزى ركيد ما عدى الأخير أعضاءٌ فى الجنة اللعويت الى .: 
كلفتها قريش ف دار الندوة متابعة وتنفيل ررك بيده القرشى 
النتائج . ١‏ 5ه ٠ ٠‏ 


الاستخبارات النبوية فى مكة  :‏ 


كان النبى مياه عند خروجه من المدينة ( وفى ذى الحليفة.بالذات ) . 


1 7 0 سفيان الكعبى الخزاعى ان يقوم عهمة الاستخبارات ‏ ْ 


“فى ل إليها لينقل إليه كل أخبار القرشيين » - 
1 مايتوارة وما يفعلونه 7 فعل لعلقبهم نبا خروج المشلمي: ن معثمرين ظ 


0 0 


وقد صدع عبن يق فيان بام نبيه 0 ٠‏ فتوجه إلى مكة 0 
.وما هى إلا أيام قلائل تحتى كان فيها » وظلٌ بسر فى مكة يرصد ( بطريقه 
ظ الخاص ن ) حرركات القرشيين ون فى ذاكرته كل ما يواه أو يسمعه 
ما تقوله وتفعله قريش » وظل فى مكة عدة أيام عرف فيها كل ما يحب 
أن يء, رفه رجل مكدّف مثل هذه المهمة الخطيرة الى كلّف ما . 
ظ وقد بلغ دجل الاستخبارات النبوية ف إنجاخ مهمته إل 15 
المخاطرة بروحه. #حين ماح الجيوة ى المشتركة « من القرشيين 
والأحلاف ) فى تحركاتها. حى استقرت فى معشكرها الرئيسى ف وادى - 
< (بلدح) ‏ : ولم يتركها إلا بعد أن رآها تهيم الأبنية وتضرب لاه 
32 هذا الوادى مصممة على صد المسلمين عن النيت بالقوة . 
د توجه (بسر) بعد ذلك ليلتقى بالرسول مَك ف (ذات ‏ 
الأشطاط ) من 57 عُسفان على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم . 
وهناك أغخير الى 8 بكل ثىء عن قريش .. فعندما رآه النى 
بكي قال نا بعر قاور للع ا 7 ظ 
ل الله تركت قومك ل ا 500 ز' 
قد دمعو عسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوة وقد استنفروا 
الأحابيش ومن أطاعهم » معهم العوذ المطافيل » قد ابسوا لك جلود 
انحور عارك من الصدد الحرام ؛ وقد خرجوا إلى (بادح) وضربوا 
الأبنية ارك عمادهم (أى قادهم ) تطعيرة الجزر | أحابيشهم ومن 
رن انضم إليهم) فى موزهم ؛ وقدموا الخيل عليها خالد بن 


الوليد  ١‏ 50 فرس .. وهد خيلهم بالغمم وقد وتنهوا العيون على 
الجبال »2 ووضعوا 0500 : 


اليكل 


كاه 5 عادة النى 1 ٠‏ رتمشياً 7 ع تبح الشورى التى جاء مما 
الإبلام والمدمثاة :فى قوله تعالى : ل( وشاورهم فى الأمر ل الى رسول 
صل أصحاب 00 يعدكر فى وادى عفان وأطلعهم ل قرقَة 
لاقف : ير أل التطورات الخطيرة الى احدثت نتيجة تعنت قريش 
وإصرارها على ضد المسلمين فخ العا الحرام بالقوة » ذلك الإصرار » 
الذى تمثل بأجلى مظاهره فى خرو ج راك تمانية آلاف مقاتل إلى وادى 
لبلادح) أتصحبهم .نساؤهم: 0 ؛ وق مرابظة. مائتى فارس على ظ 

000 المسلمين فى كراع الغمم . 

فققد قال ابى َل : هذا خالد بن ن الوليد على خيل: المشركي 
بالغمم » ثم وقف ا خطيباً فى السلمين فأني ‏ على الهم 0 أهله 5 
م قال ينا أصحابه ) . : دما 1 د فكيف ترون باسار 8 


أن روك 1 فى ازجهدا ا ات فمن 12 قاتلناه 3 0 0 7 
نخلف هؤلاء الذي: د اعتاتروا نا ؛ إلى أهليهم ٠‏ فإن البعونا اتبعئا منهم 


علق اك الله 4 ؛وإت بار قعدرا محزودين موتورين 0 . 


0 0 مضي 55 لحن صدنا عن البيت قاتاناه 6 فقال الرسول. الله 


12 ) « فين خيل قريش فيها خالد بن ا و 


: ا وكانت مشو ا 


ظ لل 
(وحفء جع ةه ضلح الحديبية) ظ 


00 القداد بن مرو يتكم : 
وقام المقداد بن عمرو الكندي فقإل ؛ يأوسول لله “لا تقول 1 
١‏ كما قال بنو و إسرائيل لوتتى : (إذهب نت وزبك فقاتلا إنا ههنا ١‏ 

قاعدون ) ولكن اهب أن وربك فقبائلا. إنا معكما مقاتلون , واللّه . 
با سول لهل سرت إلى برك الغماد لبمرنا معك ما بت منا جل . ظ 

وتكلم. 3 الأو (أُسّيد بن الحُضَير) وقال زيب 5 قول أبن 

بكر الصبيق.... 

. وبغد.هذا -5 عدن 0 جميع | التلمين. بن ار .على مضي الحو 
غايتهم وهى زيارة البيت العتيق » وأنهم مستعدرن للضدام إذا ما الجاتهم 
قريشٍ إل ذلك" ببإصرارها على منعهم من دخول الحرم .... 


ظ فشادة' بين الصديق انق قلا 0 


فزله وادى عسفان خضر . حليف: شين املد خزاغة (بتيل ب بن 
ظ ويقاة) ول مسيع من باس قال : .يا محمد القد اغترت. يقي قرمك ظ 
جلابيب العرب "'" , واقاظ ار مك ا له وجه م نى أراكم 
و ألا سلاح نيم »فجرت (لهذا القول ) بينه وبين أ 5 بكر. الصديق ظ 
ا ار بكر الصديق ء وأسمعه ما يكره ظ 


0 عدر أن بماد لو 0 0 5 باغ اللقاله 0 الإعلاضن لليف ابي 0 


وأصحابه. حيث: قالة مُجدباً غل ,: عقالة أبى: بَكن الضديق : أما والله أولا 0 


ا 61 ا تزجمة 4 اذا كتاية (أخزوة 010 
(7) الحلابيب»: مجمم جلباب .وهو الؤزاء:والرداء. 


ش 9 0 لك عندى لجرك فى الما أنينم م -أنا ولا قوبى »ع أل أكون 56 أن 
5 محمد » إنى رأيت قريشاً مقاتلتك عن ذرارما وأمواها ١‏ يقد 
خرجوا إلى بادح ؛ فضربوا الأبينة » معهم العوذ المطافيل دودو 
على الطعام يطعمون الجزر من جاءهم ؛ يتقوون بوي ؛ ققر 
00 1 
وعندما تبلغ “النى مقع 7 قريكن 5878 وطغيائها اس / 
وإضرارها (هكذا ) على منعه من قناز ابيث (بغياً وعدواتاً ) قال فيا 
أسفه الشديد لهذا التصرف الجاهل الأحدق : 0 
(ياويح قريش لقد أكلتهم لحر اذا 55 سد 
سان العرب ٠‏ فإك هم أصايو كان الذى أرادوا ٠‏ وإن 0 
له عليهم 0 2 الإسلام وافرين »ع وإن لم يفعلوا قاتلوا ومبه قوة ع 
ثم أعلن 0 تصميمه عل المقى فى لشر قر رتا تهتنا كانت فعااية 
القوة الى تتحاول الوقوف فى بوعديها لصد ثيارها قائلا : ظ 
ظ فو الهلا أزال أجاهد على الذى بعثنى اعد ع ور انار 
هذه السالفة . 0 ظ 00-00 0 ظ ظ 
فد الذي كيد من وله ال استخبارائه ) : أن أسا ساطين 
الكفر فى مكة قد خرجوا بقرارهم لمنهور من حيز ؛لقول. .إلى جيز لافعل / 
فحشدوا كلل ما لدهم. من قوة وعسكروا ميا فى وادى بدح :.. وأنهم قل ' ش 


اس دنمروا اام ا ثقيف بقسادة عروة بن مسغعز ا 2 0 من : 


[ 6 المرة 5 العيين ) , جمع عائك وهى الإبل الحديفة 5 م والطافيل : 
جمع مظفل وهى الى لها طفلى ».يريد أنهم. صمممو! عل كمه : كاد درجهة 
إخر اج جاه والعييان مهم لملاقاته , 


ضت 


00 : 3 : ٍ : 03 0 
:الأجانيئن “بقيادة :الحلسن: بن ازيان 7 فاطاعوهم جميعاً وانضموا إلى 


تدر الحراب:: 3 


0 وهكذا (وباتيخاة قريش ذلك القرار التعسف امخالف لقم والتقاليد 
0 حى بين الونسين العرب ) دراءت نذر الحرب قى الأفق ؛ والتى 
م ناث لها الملفوة 3 يفكروا فيها ٠‏ عندما خرجوا. من المدينة معتمرين 
ملبين مكبرين . ظ 

38 كرة الب م ل وعدم ار م قْ ريا 0 

0 قْ حدابه أن قريشاً قد تقدم على مثل هذا 00 الأخزق 
اذى أقدمت عليه . . فاتخل كل الاحتياطات الضرورية تسا للطوارى 
فظل ادا (ف حالة استنفار واستعداد 0006 السلاح وهم ف حالة 
الإحرام لابسين نسك العمرة 3 


البى يتحاشى الصدام المسلح : 


000 د 0 
ما قات .انه من 00 لماوع :وتحرش. هم 4 بتكليفي قائد 


505 ا 
كان سنْذاً مطاعا دخ الل »دا يفيل 'علمى هل أسلم أم مات مشركاً » وقد 
اثنقد قر يشأ أشد الانتقاد فى موقفتها سات النبى ص افع رم ربجا 
من أداء مناسك العمرة و ش 


بضنا 


7 خالد بن الوليد بأن يرابط بمائتين م من الفرسان فى الطريق الي 
ن عسفان ومكة . لاعتراض المسامين ومنعهم من المرور بالقوة .. فإنه 
كيه قرر أن يتحاشى الصدام المسلح مع قومه ما أمكنه ذلك حرصاً منه 
على حقن الدماء الل لس حا عض إل من إراقتها بددون مبرر وخاصة ظ 
فى تلك الظروف الى لم ببأت فيها لحرب أو قتال وما > جاء فقط لزيارة. . 
البيت الحرام . ةا 
٠‏ ولذلك قزر أن لا بمر فى طريقه إلى مكة بالطريق 1خ | الذى 
5 من ناحية السقال وينتهى عند حدود دامع جنوباً ٠‏ عند ند فنع < 
غير أنه يظهر أن خالد بن الوليد قائد فرسان المشر كين قد سار ف 
طريق التحدى بسرعة مذهاة وبصورة - جعات الي 5-0 وأصنان 6 
امتحدان صعب للغاية . ظ 
فقد تَحرّلك خالد بفرساته من كراع الغميم إلتوادى عُسْفن حيث 
يعسكر النبى ب بالمسلمين 2 وقصد خالد من ذلك (دونما شك ) هو 
تحدى المسلمين وإثاتهم ؛ ومحاولة اقتناصٍ فرصة يتمكن فيها قائد. 
سلاح م فرسان مكة 0 ضيرب المسامين فيها ضري ة قاتلة . ظ 
وقد كان عرف “خالد المتحدى هذا كافية لأن ل السلمين 
يُعجاون بالصدام ويقابلون استفزازات خالد امثيرة بالهجوم عليه 1 
ظ لاسها وأنه جاء فى صورة المهاجم المعتترض للتحدى . . نعم لقد كان كن 
' أن يحدث ذلك من جاتب المسامين : ارلا أت عردراان: نبيهم كه د 
لا يرغب فى مقاتلة ' قومه ما وجد إلى تجنب هذا القيا فبلة ‏ لهذا 
لهم . أمام استفزاز وإثارة” قائد شلاح فرمنان المشرمكيان ١‏ 5 


ليل 


قدرتهم. التآمة على تاديبة ع ووضخ اخد (بخخد-السيعن)' لتخحدية 
ظ وفارارهه 
ولقد بالغ خالد: د ألو لينه الذق كان قائد أوك” قوة السطرعية 2 
7 السلمون. فق ٠‏ رحلتهم السلمية الفاريخية هذة ' ٠‏ بالغ ف التحدّى 
والاسنتفزاز ل وقف بخيالته المائتين بين المسشامين وبين ن القباة. 
وقت ت أداء الصلاة ف عُسفان مستفزاً بذلك #اعردم ومستعرضاً عفلات ٠‏ 
قريش ومدخولا : زوع المسلمين بأن صنيعه ها هو أحد مظاهر اقوة / 
قريش العسكرية الضاربة القادرة على م. منع اللملمين من دخول مكة فل 
ظ وزةامن الود 


سلاح فزسان الفريقين فى حال المواجهة : 


ظ وإزاءة تضرف خالد ين | ولندينا" 7 نار النى 1 قائد اسلاج ظ 
فرسان الملمين (عبّا بن بُشر) أن يقف يفرننان زَاء فرسان شالك د 
3 يطاو أقد يقوم ا الك علي ين ره بالهجرم عل اللسلمين 0 
فصف عياد , 0 0 افرساته 4 3 0-6 خمالة ة إلفريقين ف احخالة 


"ومع هذا فقد د تاق قائد ع 200 امسلمي: ن (على. ما ننظهر (, 
أمر) مالي يك بن لا يباشر أى قتال ضد فرسان خالد بن الوليد . 
ظ إل ف <الة واحدة اهى: بحالة الدفاع. عن النفس لم 0 20 5 
ْ يقوم ب خالد لهجوم عل النى وأصحابه . 


01 


صلاة كوف فى عقا : 


ظ وقد ابر النى 3 إزاء تحقز جيالة. 0 0 


57 د 


# ل 


وقد ول قائد اذ ك3 أن يشن 5-5 كاسحاً 5 للقاءز 
وهم فى حالة. الصلاة إلا أن النى يك تنه 'لنذلك فصلى باميخاره 
صلاة الخوف » ونهذا أحبط على خالذ بن الوليد خطته آلى د راد أن 
بأخذ الملمين عل حي غرة فيضرهم وم أن صلاتهم آمنين . 
اه الواقدى (المغازى اج 1 ص 2087 7 : (ودنا ماله بن الوليد فى 
اي ل ا رسول لله كلقع . فصفٌ خيله فها بين 
زسول الل َي زبين القبلة ٠‏ وهنى «ائتا فاز ادر رن ا 2 ظ 
:عبّاد. بن “بتر افتقدم فى تحيله فقام بإزائه 'قصاتك'أصتحابه' © فحانت ظ 
صلاة الظهر فأذن بلال وأقام ٠»‏ فاشتقنبل رسؤل الله 2 القبلة'و 55 
وصافٌ الناس + خلفه يركع بهم ويسجد » ثم سلم فقاموا ما كانوا علبه 
< من التعبئة » فقال خالد يبن الوليد : قد كانوا على 'غرة إوا كنا احمكنا” ‏ 
عايهم لأصينا منها » ولكن تأ الساعة صلاة هى أحب إايهم من أنفسهم . 
1 وأبنائهم ليق 0 لعصر) .. ال ظ 
3 1 (وكان خالد هذا القول قد قرر المجوم. ير وقت _صلاة ! العيصر 
ولا شك أنه منينزلن". لاعتو ومو داكن 5 


الحيسل بالمبلمين صلاة الخوف + وهى عملاة 0 00 


النى 0 ا محاولة خااد الغادرة إذ صلى باميطانة صلاة الخوف) 
قال الواقدى : ( فحانت العصر فادّن بلال ». وأقام 5 00 
الله يو مواجهاً القبلة والعدو وأمامه وكبر رسول الله ٠‏ متا وكبر 
الصفان جمبعاً أءثم ركع وركع الصفان جمرعاً “ثم سجد فسجد الصف 
الذى يليه وقام الأخرون يحرسونه : فلما قضى 57 لله يَيللنةٍ السجود 
07 00 المؤخر السجدتين » ثم استأخر ظ 
الصف الذى يلونه » وتقدم الصف المؤخر » فكانوا يلون رسول لله علق 
فققاموا جمرهاً ٠»‏ شم دكع رسول لله لات فر كم الصفان جميعاً ؛ ثم 
000 لله لان واسحك ضيبت الم أرق : وقام الصف المؤخخر 
0000 مقبلين على العدو » فلما رفع رسول لله ملاو وأمنة امن 
السجدتين سجد الصف المؤخر السجدتين | التين بقيتا عليهم 07 
رسول الله يليه جالساً فتشهد م سام ير ٠‏ فكان ابرق عبان 
0 : هذه أول صلاة صلاها | رسول لله كلاق ١‏ فى الخوف . ظ 


تت صلاة الخرف َْ عزوة دات د الرقاع : م 000 5 يعسفان 


(00) 


لدمهه 5 سشيان 4 ؛ قال || واقدى : وهذا ثبت علدنا 


احدييية بدلا من 7 : 


وإعلانها 5262 السلمين عع لسع ال رام وبارضم 7 تكيفها 


(1) انظر تفاصيل غزوة ذات الرقاع في كتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول 


كا 


قائد سلاح فرساها خالد بن ااوايد باعتراض سبيل المسلمين فى الطريق 

ومحاولة الهجوم عليهم ى عوفان إن كن ذلك ؛ وهو ما قام به خالد 
ابن اأوليد (فعلاً) كما تقدم » الأمر الذى يحتبر (صراحة) عملا حربياً 
تقوم به قريش ( بغياً وعدواناً ضد المسلمين ) مع كل هذا قرر الى . 
أن يتحاثى الصدام المسلح ح مع خالد بن الوايد الذى قطع الطريق 
عل اماف ولاه مار استدراجهم إل الاشتباك معه وجرهم إلى 
خوض ب مأ جاؤوا لها ولايرغبون فيه ظ ظ 

وقد كان قرار النى هذا تليعا من حرصه على حقن الدماه الى 

ره لإراقتها وخخاصة فى تلك اظروف التى لم بيأت نيها لحرب وإنما 
جاء (فقط ) زائراً 0 الله ال رام . 


لذلك قرر أن لا بمر (فى طريقه إلى مكة ) بالطريق الرئيسى الذى 
سه خالد بن اأوايد بمائتين من الفرسان » والذى لا يمكن للني وأصحابه 


أن بمروا به دون أن يشتبكوا. مع خالد وقرساته فى صدام مسلح .. 


لقد كان المفروض أن يستمر النى ويلا وي وأصحابه فى تحركهم 
من عسفان نحو الجنوب فى اتجاه مكة (عبر ليع وهو الطريق 
الزقودى اماه أن يطرقه كل من يقصد مكة هن المدينة ٠‏ 

ولكنه بناء عا ل القاراد الذى اتخذه بتجنب الاشتباك مع فرسان 
عند ين الوليد :- وبالتالى بتجذب القتال مع قر مه بصورة ة عامة » مأ د 
إلى ذلك سبيلاً - فقد قرر أن يغيّر اتجاهه بحيث مكنه المرور بأصحابه 


)١(‏ التنعيم » قال فى مراصد الاطلاع : ( موضع #كة خخار ج الحرم » وهو أن 
الحل إليها على طريق المدبنة وهو على ثلاث أميال عن مكة . 


عل 


“من: طريق.تقضى هم إلى مكة دون أن روا بالطريق الذى يرابط فيه 
خالد بن الوليد يفرسان قريش. » فقال يك : (هل من رجل ييخرج 

ا ا ظ 

ثم قال البى جل - آمراً بتغيير اتجاه ال :-نيامنوا 1 
هذا العمل » فإن عيون قريش بر الظهران. أو بضجنان ٠»‏ فأيكم يعرف 
ثنية ذات الحنظل ؟ 

وبعد أن سأل ما إذا كان أل" من ا يعرف طريقاً إل مكة 
: عر 0 عالد بن الزانة : ويعرف ثنية ذات الحنظل قال بريدة 
ا اليه الأسلمى #أنانيا سيول 5-6 1 . فقال البى 0 : 
أسلك أمامنا . ا ظ 


وقد سلك الدايل بالنى د راشع 0 ك أأيمين عل أن انحرف 
يم عن الجادة » فسلك بهم طريقاً وعراً غير عطروق 2 زالوا عزون ظ 
مسالك امجهولة. وعرة ش اين إلى ل الحلييدة 4 عبر مضيق 


( ذات الحنظل).. 
النى حك لطريق 200 : 


ظ وبسبب 2 المسالك ا 520 النى عل م وأصدادة مهجورة . 
وليست من الطرق المعررفة إل 0 ن بادية المنطقة . » لقى 


ْ النى وأصحابه عناء شديداً أثناء ءِ مرورهم مبذا الطريق 5 


الك د اي 


ا 5 ا ص قا 


18 


< فد 2 الطريق د الحديبية ثلاث 3 بس ٠‏ أن + نل لاق ْ 


نيه ب لز نأك 5-7 أن. دروا ٍ عدة مرا 


:فقد جاه ف (مغازئ الواقدى. جِ ١‏ ص مه 8 :أن الدليل لون 
(بريدة بن الخصيب الأسلمى ) قآد النبى وَأصحانه فى طريق متعرّج 0 
كان قد ساكه غدة مرات قيال جال ان قبال الغرث فسار” قليلاً - 
| تذكبة الحجارة وتعلقه الشجر » وحار حتى كأنه لم يخرقها قط » فقال 
بريدة .: : (وكأنه أعان ولف ليميرلة الرينا. لاي 
فى الجمعة مرا . 


اراح وغول لهو تبتر يعر قال له : اركب و ا 
نادى رسول الله 1 : من رجل يدلنا على اربق اذات الحنظل ؟ فنزل 
52500 الأسمى فقال : أنابيا رسول لله دك » فسار قايلاً ثم 
سقط بهم فى حمر الشجر فلا يدرى أين يثوجه فقال رسول الل كع . 
إركب ».ثم نادى يل مرة ة أخرى. : من رجل يدلنا على طريق. ذات. 
الحنظل » فنزل عمرو بن عبد نهم الأسلمى سان : أنا يارسول الله - 
أدذك » فقال : انطلق أمامنا » فانطلق عمرو أبامهم حتى فظر وصولع ‏ إل 0 
0 إلى الثنية فقال : هذه ثنية 5 الحنظل 9 فقال عمرو : لع 1 
خا رسو 3 فلما رقت عل (لنها تحر بذ . قال غمرو :وال إن كان ٠‏ 
ليهمنى نفسى وجدى » إما كانت مثل الشراك فانسعث لى حى برزت 0 
ع ع" ولقدا كان النفر يرون تللك' الليلة اجميعاً. 


لا 


الكلمةٍ الى عرضت على بى إسرائيل : 

:وبعد الخروج من متاعب الضياع فى الطريق » وبعد الوصول إلى 
1 ذات الحنظل عند منقطع الوادى » طرف سهل الحديبية أضاءت 
السماكٌ الأرض تلك اللياة حجى كأن الناس فى قمر ( لم تكن ليلة «تهمرة ) 
فال 00 الله د : 57 نفسى بيده ما مثل هذه الثنية الاياة 
يكن الات الذى قال الله لبنى إسرائيل : ل( رادخلوا 5 كد وقولوا 


0 لرسول 5 الج - عرضت عل بنى إسرائيل ' 


0 7 96 55 0 عير )م 37 اط : الكلمة الى 
عرضت على بنى إسرائيل » أن يقولوا : : « نستغفر الله ونتوب إايه ) . 
ويقول ابن إسحاق : إن النبى 1 ام بامتكانة فى ذلك الطريق 
الوعر المهجور الذى شق عايهم ر أرهقهم . وقد أفضوا إلى أرض سهاة 
عند منقطع الوادى ‏ قولوا : نستغفر الله ونتوب إأيه » فقالوا ذلك » 
فقال يكل : والله إنها لاسملة 00١‏ الى عَرضيك علب إسزاقيل قله 
رارع 7" 0 


أصحاب 8 المغفور لهم : 


قالوا. ثم قال 0 الله لل ( وهم يجتازون ثنية ذات الحنظل ) 


هذه الذنية حك 0ه غفر الدله . : 


لاتيم وار حة) واه :لهم خط عن تر . 
ارت جح ”اص 9١"5؟,‏ 


035 4 


. قال ا 00 الخدرى() : : وكان ا 5 . قتادة ‏ 3 انعمان ف 


5 0 الناس » قال : فوقفت على الثنية فضلف أكرل قاين أن" 7 
رسول ل وبي قال ٠:‏ زلا يجور هذه الثنية ل غفر له ) فجعل الناس 
(وكانوا ل وأرحياتة) 0 5 2 أخى 0 آخر الناس 


وفرقت 7" أن يصبح قبل أن يجوز" 


بعيره أهم إليه من أن يستغفر له الربول :. 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ا قال حين نزل ليلا : 
من كان معه ثقل '“ فليصطنع 9 » قال أبو سعيد الخدرى : وإنما 
كان عامة زادنا التمر قلنا + را رمزك الله عرإنة :تحافت من ريض ظ 
أن ترانا ‏ فقال 5 : . ان يروكم. » إن لله سيعينكم عليهم 01 
فأوقدوا النيران اسع 00 اد الام خلقك أرقدوا أكثر ه 
خمسهائة ناو فلم اميا ضل برسوله الله 142 اله - 0 : 
والذى نفسى بيده لد غير اذل شي جنيع ناويك وعدا عل 
جمل أحمر لدان رجال 0 أيس منهم » فطاب ا 
وهو يظن أنه من أصحاب رسول الله لان فإذا به نا إل ٠‏ ذرى سعيا 


ابن عمرو بن نفيل. 5 د أهليم سيف 4 ار 4 فقيل اسعرد 


)١( |‏ انظر ترجمة أبى سعيد الحدرى فى كتابنا (غزوة أحد) . 
0 (؟) هو قتادة الخ . 
(") قوق بكسر الراء : خشى 
4 مغازى الواقدى ج ١‏ ص ' 6 . 
زم الثقل , : بفتح أو له«وكانيه:لؤ الدقيق © 
ظ (5) اصطنع : المراد به هنا طبخ عن .الناز: . 


ل 


ا ل ل له 1 
إن رمَوَل الله ول قال كذا وكذل .“قال سعيك عدوم 7 : ويتحك 1 
هتماق رسول الله مكلا يستغفر لك:» .قال + يعييرى وال أخم 8 
من أن يستثفر لى > وإذا. هي قد صل عير له يتنبع العسكر ب 
ويطاب ا ل - لى وان فأهوا 0 د . فقا اسعيد ‏ 


فانطلق الأعرابى يطلب بعيره بعد أن استيرً السكر :0 فبينا هو 2 


0 وو ع ابا اد 


58 ندا : 


وبعد 34 تأكد لدى خالد 9 | الوليد أذ الى ع قد التف و َه 
ذات 5-0 وأنه قد وول بأصحابه إن سهل الحديبية لبر ذلك ظ 
الطريق الوعر الغير المساوك ) + وأنه.يعتزم دخول الحرم من ناحية الغرب 
(عبر الحديبية ) أغاظ ذلك د » لأن النبى بانحرافه ذات اليمين فوت على 
خالد الفرصة إذ نسف خطته الملحكمة 7 ارسمها الاقاة المسلمين ظ 
وضرهم اق مرقع استرأنيجى أختاره هو وعسكر فيه ابفرسانه الينققض 0 
منه على المسلمين حالة. وصوطظم . ظ ظ 

ش ولقد كر خالد بفرسانه يا د 3 1 قاذة إفريش ها حدك 


ويتلقى منهم تعليمات جديدة بعد أن نست:الزسول وَل لع > 
الأساسية باتجاهه 5 نحو الخديبية بدلا هن "التنعم الطريق ١‏ 


() مغازى الواقدوج ) دن وما بعدها.. 


اده 


ونا 


3 للعهاد النبوى و اللعلافة اللااشوة بي 


ظ )١(‏ الطريق الذى سكله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عن الوثائق السياسية .. 


|| سنب مرووميات امام 
111 عدو داعم امل 


للدمسة , 
0 2 


١‏ وأعل 
الت د طرل لا افون 032 1 1 


0 والحل مؤعلي)‎ ١ 
0| محم‎ 


م 12 
د ومسل 1 
: 5 3 1 


5 
3 
567 


٠. 
0 
ا‎ 


« 


الطبيعى الرنسيف 3 الأقر ب أن يريد مكة قأدما من اللديدة ) انغلر خريطة 
0 ا 0 
.0" 5 النى كانه يقصد بتحاثى الصدام عم فرسان خالد فى 
را اغيم على الطريق الرئيدى 7" يكن يقصد التراجع عن دخول 

مكة لأداه مناسك العمر - وإما يقصد التنزه عن سفك الدم وإعطاء 
قريش ذرصة يوي إلى م صوامها ؛ فتخلى ومن وأصحابه وبين 
البيت ليطوفوا به ويسعوا سلمين ثم يعودوا من حيث 0 5 كما 
هى خطتهم منذ تحر كوا من المدمنة . 

ومع رغبة النبى كلانه مي فى تجنب الحرب .. وابتعاده لذلك عم 
00020 الصدام المساح كما فعل عندما تحاشى الأرور يفرسان خالد 1 
5 م الغمم .. مع ذلك فقد ظل 5 مكهرباً والموقف يا غاية 57 
الدقة . ظ ا بي 

المليون تدان ا وا أ كر من ماثتين وخخصين ميلا محرمين بار : 


وها هم بعد ذلك اسمن الشاق قد وصاوا حدود ا ولم يبق بينهم ش 
وبين لبت بالود اللق خرجوا لزيارته سو ئ] عدة أميال لقن عل 


ومن الصعب عليهم جداً » أن يعودوا د الدينة فون أن يحققوا 


أ ال قطعى | واه هله اللنافاتك بر الشاقة من #أخل فى 


وهى زيارة الت العتيق . 


وقريش 4 0 قل 526 أن ل 0 معدل وأصحابه مك 


9 
ا 


ملوة , . وحشدت لتبر ذا القسّم الآثم كل إمكاناتها العسكرية » كما 


4 


عدر جنات ون نت راطا وحن قار الما جه ا هد 
0 الشامين + ظ 0 ٠‏ 
ظ وها 5 اتخدو وتروح ينزو 5 الغضب ويشتط ا ١‏ لكقر و بيجع 
مر يو لحت فى العذاة و معدت فى البغئ ‏ 
مقوّدها وسار مما فى ووو فنا .واأكابر 
افد خرجت يجيرشها | الى كانت ود بالقرب 7 ن انيم د شمال 
مكة حيث من ا لمنظر 3 : فر النبى ع0 ينه بأصحابه إلى مكة . خرجث 
بجيوشها إلى متططقة الحديبية كد ىَّ 0 - الحرم بالقرب 8 
الحديبية مصمءة على منع النبى وأصحابه من اجتياز حدود الحرم بقوة 
القاود ابم ترات جر بن اشزناي لشي ير 00 


حابس الفيل : 


9 | ' 1 ظ < : 7 1 0 
ود أصبدت 0 بين المريقين فاب وشو او اد .. بعك 


0 


أفضى مهم «“الداييل من الطريق الفرعى ! إلى سهل الحددبية غربى الحرم.. 


1 أخمذو| فَْ التحر 3 نحو فك مصممين فل دخوها. كار دن ومصرء يان 


عل مقاتاة قريش إن هى داواليةة ا باقدرم» 


3 غير “أنه ا .كان 1 يقدرب وأصخابه » 0 بن حدود الحرم 0 


ل 


0 مه الحديبية ( ع( حردث 500 عدت عاقه ١‏ ع.: اجتياز - ره ل 3 35 


وكأن الله تعالى أزاة يدق التذاوث ايد أن يح الفريقين 
م مجزرة رهيية الي وشدكة الحدوت 3 احنا: ز الب كع 
50 أبه 0 الحرم نحو مكة . 


ا 0 11 
(م ٠١+‏ اهجه ه صلح الحديبية ) 


0 ' : 
أن اصبح كل ف قريباً ن الاخخر 0 فالنى عل وأصخابه بعك أن 


فقد بركت ناقنه ( القضوى) وكاننيت من -أجود.الذوق المطاويع .. 
بر كت القصوى مكانها بالقرب من حدود الحرم » ولم تنهض من 
مبركها هارم" من محاولة إنمابها » فظن الناس أنها تعبت فعجزت » 
فقالوا : خللات اتصرى رأد حرنت ) 17 » فتقال الدئ علد : ما حلات 

ظ وما هو ها بحل ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لوقال وه ١‏ بعد 
ظ أن أدرك ما 3 يدر كه غيره ) : والذى نفس محمد بيده م ظ 
ان اليرم إل خحطة يسأأوق فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها"" 
د لا يسألو ) أى قريش) ) ايوم : حطة فيها 7 حرمات ا الله 

تَعالى ]ل ' أعطيتهم 0 0 0 

وهذا إعلان صريح 1 نبي الأعظم كه ب نانه فهك ان اح 
حقن الدماء فى ف الحرم ( لنفاوض ب مع قريش إل أبعق"اللعدود” . وله 
الحيلولة دون إراقة الدماء ما وسجد إلى ذلك 


سبيلا.. ظ 

1 ثم زجر ذاقته 'فقامت 4 فعاد 6“ راجلا عوده 53 بدئه 0 0 

أصحابه بالتزول. ف الح بوكر عدم اجتماز جدود الحرم وأصدر 

٠ ْ‏ فأطاع 0 ابد ألف وأريعماثة). أوامره فنزاوا على 
بكر فى الحديبية ٠‏ ويظهر أن البئر الى يراها ارم الذاهب إك مكة 
على ينه بالقرب من أعلام الحرم في اميسى . 5 


ا 
)سير ابن عشامج ؟ ص 01708 

م الواقدى ج 3 ص 9/817 

(؟) انظر مغازى الواقدى ج ؟ ص 587 . 


ظ يمفكن زو نأأرخخم أن النى عل قلدر .عل اقتتحام فكة عنوة” تم ظ 
لذي من قواك قأدرة عق قهر المشركين .. تغرف قزيشن.ما سيصيبها 
ظ معها فى صدام سلج ) فإنه 84 ظ 
-رغبة منه أ حقن الدماء - قد 0 التريث » وظل برجاله بكرا 
خارج ا الحرم ى انتظار أ نأ به 27 ٠‏ مما مكن أن انكوق 
في» مصاحة الفريقين 


من دما على يدها. إذا ما الت 5 


فلعل عقفلا ع يقن ا نَ من اجماح عترلو قومهم 55 0 !1 1 7 


في تخاو عن فكرة استخدام القوة لصد السامين عن .زيادة. النيت 4 ظ 
فيؤدى المتلمرن العمرة دونما إراقة قطرة دمر 0 م يعودون د عاصمتهم 
المدينة 0000 م ظ ظ 

الدريث ضنا العام من أن تراق فى الحرع قل امشيرت فريشن ف 
عنادها 0-1 قر انها بجانب المسلمين فى حالة استنفار عام .. بل لقد 
ذهبت قَْ الشطط والغرور إلى أبعد من 1 ذلك 2 خييثة حاؤل. بعاض قا 
الم وك طح رع على المسلمين وأخذهم على حون غرة قَْ الظلام . 

٠‏ إلاءأن. .الصحابة الود كاتا ينوهون ياعنال لقو جاده نوين 
لخر ن :مح مل بن . مسلامة الأنضارى. م6 أحبطوا ااة اه السفهاة 3 
وحالوا بيهم .وبين التسبال إلى معبكن بان الساقون الى اعتزموا التسال 
إلعها كاد لكل والاغتيال.. 0 تياد تفصياه ل غاء الله . 


فصائل حراسة الايد : 


وعندما وصل النى 2 إلى سهل. الحديبية وقرر اريت والإنتظار 


5 ان و 5 5 3 5 


:وتعنتها ومبدريدها المسلمين منعهم سْ دخول الحرم عن طريق الجرف ت 
فقد أمر بإنشاء ثلاث كتائب من أصحابه للقيام بأعمال الحراسة فى | 


الج ببية لصد أى عدوان قد يقو 1 به الطائشون من القري' شنسن: > 


وكات 116 الستاقل 10 اسة هذه ثلاثة كلهم من الأنصار وهم : 
١‏ -عبّاد بن يكو.. 


و معحمك بن 0 


وكان هؤلاء القادة ااثلاثة يبيون يحرسون معسكر السلمية بالشارت 
كل لملة يخرسن واحد 34 5 المعسكر ‏ 4 يقوم اعمال اللدووية 
ععول ا حى الصباج 


معجزة الرسول فى الناءيبية : 


. وعندما عاد ال: نى ك3 با باضوطاء: إلى الحديبية بعد أن قرر عدم 
ا دخول ك1 ؛ وأعلن ما يمكن تسميته فتح باب. المفاوضة 
لإيجاد حل سلمى للمشكاة الى بلغت بينه وبين قومه حد الانفجار , 
وذلك بقوله : « والذدى نفس محمد بيدم لا كلاغون: قر يش اليوم إلى 


اماس 


5 طن 5 ' : 5 
شطة يسالونى فيها صلة اأرحم إلا أعطيتهم انعا 3 


0 انظر مغازى الواقدى ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
ش 6 مغازى الواقدى ج 5 من لاه , 


١48 - 


00 1 ظ ظ 
عندما عاد إلى الحديبية نزل باصحابه على بكر ليس فيها من اله 

0 5 ك0 508 - 0 3 
إلا شىء يسير » تسابق إليه الصحابة كل يريد أن يشرب ويسقى فرسه . 
أو بعيره » فوجدوا أن لما الذى ف البثر لا يكفى لإرواء عطش نفر. 


قايل. وكان الصحابة ألفاً وأربعمائة أكثرهم راكباً 0 


وقد تفاقم الأمر واشتدت أزمة الماء إلى درجة خطيرة أصبحت / 
معها حياة الصحابة ومو أشيهم مهددة » لا سما إذا أخذنا بعين الاعتبار ش 
م لكوهون بالحديبية مدة غير قصيرة تل يوجد مصدر اللماء 
ف تلك المنطقة 5 مكن الالتجاءٌ إليه من اف قريبة .من الحايبية [ 
قد سطر عليها القرشيون ومن المستحيل فى ذلك العري المتوتر لغية 
لتوئر) أن يسمحوا للسلمين بالسقها منها. 

107 1 نه الى ايها ركان لضيحانة اذا يصنعون جاؤو ْ 
إلى رسول الله عَكظةٌ واشتكوا له ما يعانون من :تقض ليوا ذه لاع 
قلعا إل َه ل وتعالى » ٠»‏ ثم 5 أحد أصحابه بأن ينزل ل عمن.: ؛ 

بكر الشحيحة بالماء وأن يغرز فيها مي أعا: إياه , بيده الشريفغة » ولم . 

ظ 5 صاحبه يغرز السهم ق عين البكر حبى تدفقفت منها المياه بغزارة ظ 
200 درجة أن امتلأت البثر اناد اتوي الاب دروا أخيلهم : ظ 
٠‏ وهذا حل الله مشكلة الماء الخطيرة عاذت إل ا الصحابة طانينتوم 


ظ كام د إعانم بنبيهم العظم. مسي كلابته , 


1 3 ا ب 5 قل 5 0 نزل.بالنامن على 000 


0 النَاسِنٌ ل وسبو ل. لله ولاق قله الماع فانتز.ع 5 0 كذانته فآمت به. 
1 9 5 
فغْوز ف القمد «فجاشيت: هم ان حى .صدروا عنه ؛'.يعظن قال : 
وإمم أيغر فون بأنيتهم جاوما على شهيرر. امور 45 والنى نزل يابهم ا 
البثر ناجية بن الأعجم ” ' من أسلم ؛.ويقال إن الذى نزل بالسهم فى 
البثر . حى جات 1 ناجية” بن اجندب الأسلمى 0 

فكان ناجنة / 3 ن الأعجم يحدث فيقؤل ” : دعاق رسول ا حين 
الدد ل 3 الأع 6 فأخزخ ا من ا ودفعه !ا وذعاق بداو 
من هاة"البعز ع فتجنه به فتوضّاً * ققال: ١‏ مقدُمظن افاه' لثم حيع' ى؛ 
الدلؤ ».والثاس 3 6 “حر أشاديدا ' وإنها" "هئ" بصر واحدة ووقك سبق *المشركون؛ 
إلى بادع ا على مياه ٠ ٠‏ فقبال افر بالماءء فصبّه فى البكر مشر وأو 0 
يعمرن ٠‏ ء وقارت نكما تقور القبرحى طم واستوت بشفيرها 


يغترفون ماء من جانبها حنى نباوا ٠‏ من آآخرهم . 


1 (1) الشمد بفتح أوله وثاني : :ل ايل الذى لامادة له كن قال فى الصحاح . 2 
1 [ 
)9١ 2‏ الظنون بيش اله :. قال.نى الصحاح.ص 1.1١‏ : ثرا لايدرى أنه 
ماء أم لاء ويقال القليلة الماء . < 

9) قال ىن الصحاح ص 1١55‏ : ( برض'الماء و أمين -إذ خزج-وه و قليان 5 
(4) صدر عن الماء : تركه :| ظ 0 
وعدي وثانيه : مبرك الإبل حول الماء .. 00 
(5) هو ناحية بن الأعج الأسلمى:قال :ىن الإضابة: : ذكرة ابن سغد فى الصتحابة ‏ 
كان ناجية هذا يحمل لواء بى سليم بوم الفتح ويحمل اللواء الثانى ردن لعي 
قال.لبن شاهين : ماتَتاناجية بالمدينة فى آآخر خلافة مغاوية... ٠‏ 
(1) ناجية بن جندب . : تقدمت ترجمته فها مصى 50 
ان أثر فى الثنى » : ترك الي ظ 


ل 


ظ موقف الشافقين من هله امعجزة : 


08 إفد 
اوقد كان نغر من المنافقين ( عبد ا يك والتجت. ' بن 0 


حاضرين غندما جاشت البثر بالماء ؛ فداز بينهم نقاش حول المعرة 
النبوية ‏ وقد لام بعضهم عبد لل ين أبَىّ ء على التسسك بالبير فى 
خط النفاق بعد الذى رأوا بأعينهم . 3 و قن 
فى عماء النفاق . 5 

قال ناجية بن الأعجم : وكان على اماه يومثة نفر من النائقين ؛ 
الجد بن قيس وأُومن » وعد لله بن أب 5 ى © وهم جلؤس ) ينظرون إل 
الما والبغر تجيش بالرواء وهم :جلوس على شفيرها » فقال أوس 
ابن اخولى لعبد الله بن أبى : : ويحك يا أبا الحباب: أما آن لك 


< أن تبصر ما أنت د عليه ؟ أبعد هذا شء ؟ وردنا بشرأ عرض ماؤها - 
نتبرضي * : يخرج قْ القعب جرغعة اماء - فتوضاً رسول. 1-0 
الدلو ومضمض فاه فى الدلو ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحشحثها 
فجاشت,. بالزواء ”. قال. :بيقول ابن أبَى : قد رأيت مثل .هذا » فقال . 


أوس ‏ : قبحك الله وقبّح رأيك . 


معي 1277 ظ 

(1) تقاممت ترجمة الحد بن فيس فيا مضى من هذا الكتاب . ظ 

:0 هو أوس بن خوك .بن عبد الله بن الحارث الحزرجى الأنصارى » كان يرجلا 
ظ قوى البنية خلفه رسول الله صلى الله عليه وه على مفرزة من أصحابه ليترقبوا قريشاً 

فق عنرة التقضاء و نحبطوا عليها أى كيد تريد أن:: يِذ به المسلميّن » خلفة على هذه المقرزة” 

< بن لؤى ( ضواحى مكة ) ذكره الزهرى وموسى بن عقبة فيمن شهد بدو ء وآخى | 
ظ الرسول صبلي: الله عليه وسلم بينه وبين شجاع بن وهب » شارك أوس فى غسل النى, 
صل الله أعليه ود لم بعد وفاته » ومات أوس”ى خلافة عثمان قبل خصاره » وقال فى 
القضاية : كان أو أعلد المستة الذين فتكوا بزع م ليهو سلام بن ألى الحقيق فى مخييز ٠‏ 


. نموذج من نفاق ابن ألى : 
وقد بلغ رسول 9ق عدم تسلم عبد دين أبِى بمعميزته 
الانفة الدكر رسخربته منها يناع مناقشة أوس بن خبولى له . ظ : 
ولذلك عندما :جاه عبد ادبن أَبَى إلى معجاس سيول شجة (وكان 2 
ابن 0 اسياداً من سادات. الخررج ( فاك اله الني ك0 أ أب 
الحباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟) فقال هال 00 
قط ».قل كره النئ م عا قَاله الأوس بن اخولى قائلا . : (فلم قلت 
اما قلت ؟ ) فلم ينكر لبن أبى سعقافقه النكراء بهل أمقط فى يده خقال 
(اليتجنب نقدمة السميين ) : استغفر الله ؛ قال ابثه عبد الله بن عباك الله : 
(وكان 5 بر وأمع شباب الصحابة استشقر له يا رسول 000 


مقالة لبه بن ظ قيس الى 


حم - 


و 2 1 


كان" الجد 5 قيس عاد قومه الأنصار 0 لا يبغد عن 
نأي من مث النفاق والبغض النبى يي ولكنه “خرج مغه أايس 
اللقيرة 1 وإتما لسخنيل عاسب عنه وبث الفتنة 0 2 

فقد ذكر الواقدى عن 0 ا قال : ل نزانا على الحديبية ؛ 
واللاه قليل. بيلق اعد ابن قيس يقول : ما كان خروجنا إلى هؤلاء 
الوم بشىء » غوت من العطخش عن عونا 4 . قال 0 قتادة :ا قات 
لا تقل هذا يا أبا عبد الله ' فلم خرجت ؟ قال : خرجت مع قومى فلم 
/ تخررج معتمرأً .؟ قال :إلا الما أجرمت . قال أبو قتادة : .ولا بويت 


1 


العمرة ا ؟ قال ع » فاما دع | رسول اله َي | رجل فنزل 56 0 
وتوضاً رسول الله 3 فى الدلو ومج فاه فيه » ثم رده فى البثر 
تحاقت: لشو ووااوواة قال أبى قاد تقر أت العد ناد وليه على . 
فين مشر فى الماء.ء فقلت : أبا عبد الله أين ما قلت ؟ قال : إنما كنت 
أمزرح مغك » ا لمحمد مما قلت شيعا . قال أبو قعادة : وقد 
ش كنت ذكرته قبل ذلك اننى علي قال : ففض فغضب الجد وقال : بقينا 
مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفاً ولا ب ٠‏ لبطن ن الأرض -. ظ 
حدر من ظهرتها قال" 5 قتادة : وقد كلت ذكرت. قوأه لانبى 2 
فقال : يظتعْ ابنه خير منه . قال أَبو قتادة : فلقيتى نفر من قوى فجعلوا 
رد 5 حين رفعت مقالته إلى رسول الله ا “فقلت 2 

م .بض القوم. أذ : نكم »ويحكم » عن الجد بن قيس تدُبون ؟ قالوا : ظ 
نعم » كبيرنا 0 فقلت :.وقد والله طرح رسول الله يليه سؤدده 
عن د ساد وود علرنا دشر اين اليراء بن ا ور 00 سيا 
المذامابت الى كانت على باب. الجد. وبنيناها على , باب يشراين البراه » 
فهو سَيدذا إلى وم القيامة ظ 


نع عن باع تحت الشجرة : ظ 
“أؤقالك أن قتادة ”لما دعا 00 إلله 5-7 إلى البيعة ( قى الحديبية ) 


ادبن قي »فدخل نحت عن اير فرج اعدو 5-6 
علق ماعن ؟ أفارً انول به الروح ادس ؟ ال :لا ولك 


)00 انظر ترجمة البراء بن معر ور ف كتابنا (غزوة خيير © : 


7 


رعيت و وسمعت الميعة 1 .قال الرجل لا نضحت عنك أبد و افيق : 
خير ء فاما .عرض الجد بن قيس ونزل به الموت. ٠»‏ لزم أبو قتاذة بيته 
فلم يخرج حم ماث وذفن 2 غيل له فى ذلك ٠‏ فقال : واه ما كت 

ش لأصل عليه وقد سمعته يقول يوم الحديبية : كذا وكذا برقا 1 00 


غزوة تبوك : : كذا وكذا واستحيت من قومى يرونى ارجا ولا أشهده” 
ْ دما أعجب الرمول بقصاحت : . 


انث قبياة خزاغة البددة 58 وكافرها ( على ولاه ال المسلمين 
وهذا فإن كي ا وأصحابه 1 نزلوا الحديبية ( وكانت قريبة ٠.‏ من ظ 
فأهدى عَمْرو بن 0 وبسر بن 'سفيان : الخزاعيان عنما ورا 
ئ للمسامين .أهدى عمرور » وبسلر غنماً لرسول الله ولق وأمدى عفرل د 
.سالم جزوراً لسغد بن عبادة » وكان صديقاً له » فجاء سعد بالغنم إلى . 
ظ رسول الله وق فقال و : وععرو قد أمدى لنا ها .ترى ويك اله 


(2)4. 
ف 7 06 


منازل اخزاعة ) .أحبت عزامة إظهار مشاعر الود زا 


)١(‏ الميعة » يفتج اقام ‏ ( قال فى النهاية : الصوت وتفزع وتخافه من عددو ) 1 ظ 
عاف4 ا ابن مشا ج ؟ ومقازى الواقدى 0 
اج لصن اه وما يدها . 0 0 
ظ ع دون الو علي ١‏ عرالقرس ابيز قبل الفح وكان د ظ 
ظ أعضاء:الوفد الذذين نجاءوا :إلى المذينة يبلغون رسول الله صل العلية وسلم نقض قري" 
م بكر مبلح الدية 0 كرمع" قائم.ء حمل رو ا 0 
جر ايو انع : 


(4) مغازى الواقدى ج صن 57فة.. 


قال الواقدئ. : ( المغازى ج ؟ ص اه ) » وكان الذى جاء بالهدية. 
اغلام منهم »قله سول لله مق بي ن يديه » والغلام فى بردة بلية ؛ 
ظ فقأل' ياغلام 0 أن دراقت أهاك ؟ قال : تر كتهم بضجنان وما والاه. 3 
فقداكن .:. كيت ترك :البلاه 0 قال الغلام : تركتها وقد تيسرت » 
قد أرء ١‏ " عضاها ا وأغدق إذخزها ارافب نمامها 9 وأعل مي ْ 
وانبيّت الأرضن فتشبعت انها إك الليل كرض ابعيرها إل اليل فاته 
أجمع' من حوقن أوضمد الأرض ”” ظ ' وبقل .. ودركت فد كر 0 
تشرع فيها الماشية » وحاجة الماشية إلى الماع قليل أرطور نه الاره ض ؛ فأعجب ظ 

0 اذ لع الفا 7 فأمر رسول ال َك ب كسوة. للفلام رع 

7 الغلام. 9 أريد أن اح كه أطلب بذلك البركة. » فال زسول الله : ' | 
أدن مزه 3 فنانا "فح بلا سول الله 2 فتبّلها + ومسح سول 0 0 
عن أنه وقال كارك الله فياك فكان قد بلغ (الغلام ) رسن 32 »دكن له 
فتل تحال قنقوهه خى توف رمن الو ؤليد بن عبد للك اع 


الب ب اش ا نواياه اسبية ره رشيا : 


0 | وعلتا در 7 با 0 ف 0 7 () ديلا كان نقد | 


ا : خرج ورقه . | 

47000 الإذجرء - الممزة ِ: شيش .الأخضر و لمشيش ل 2 3 ب ) كذا قال 

0 ف القاموس حيط .. 0 
© 58 ا 950 اج خحو صها _ قال النهاية لإبن اير 0 3 اص ل 
غ0 أبقق : أى "نبت وظهر .. ظ 

٠‏ () ضمد الأرض دطهار ليق عريجالفيشاج عل 6ع 


8 5 2-98 1 
من يباغهم رسمياأ » أنه ل لم يات للدرب » وإنما جاء مسالا "0 
لا هدف له من مجيئه سوى أداء مناسك العمرة ثم الانصراف بعد ذلك - 
و« 

إلى المدينة » وطلب من مبعوثه الخاص (خراش دن أ الكعى 7" فى 
رسالة شفوية حمله إياها إلى قريش ) أن يباغهم ذلك » ويحاول إقناعهم. 
بأن يتركوا التصلب » فلا يتسببوا فى إثارة حرب مدمرة لا ضرورة ها ». 
وَذْلِكَ انان يلوا بنئه ه وأصحابه وبين مكة يفوا اكه اذى ثم يعودوا 
إل الديتة». 00 


ْ 55300 الى يَف إلى قريش رجلا من خزاعة ( جارة فريش 
والقرليسة ت على خلاف معها لو امسا ا 


:وقك ذهب غير خراش بن أمنة - الذى يمكن 7 تسميته منعوث السلام - 
,دفي إن فدارم يي ا بقضها وقفيضها وحلفاتنها 'ونسائها - 
وأطمالها فى وادى بادح .. ذهب ايبلغها عرض الرسول تع ااتضمن. 
دعوتما إلى التخلى عن فكرة الحرب والجنوح إلى ااسلم » واكن مبءوث 
السلام لم نكد يدل إلى معسكر قريش يبل أشرافها رسالة اانى 2-7 
حبى حال بيذه.وبين ذاك المتهور ون منهم , فهاجمو 05007 الجءل الذى 

٠‏ كان ب ركبه راان قتله ع اولا أن حماه اا من ذلك ».كان الذى 
ش 3 قتله عكرمة بن أبى جهل ٠‏ 0 ظ ظ 


90) هز عراش بن أنية بن ريعة بن الفضل الخراعى ححا حليف بق مخزوم » 
قال ابن عبد البر. : حضر خراش خيبر والحديبية وما يعدهما » بعثه رسول الله صنلل الله 
عليه وسلم إلى مكة فأدته قريش وعقرت جمله ». وأرادوا قتله » فمنعته الأحاييش ٠‏ 
'وذكر ابن الكلبى أنه كان حجاماً : » حلق خراشن رأس رسول اميل افعليه وسلم 
عند المروة فى عمرة القضية » قاله فى الإصابة. 00 


16ل 


قالخ /لوافدئ ع وتات أرق. هق يعنث رسول: الله عم بن تروك 
ران بن أميّة الكعبى على جمل ارسول الله ولي يقال له : التغلب 0 
يبرع أشراقهم عن رسول الله. ولع ما جاء له ويقول : إنما جثنا معتمرين ‏ 
معنا الَّدّْى معكوفاً . اديرد باابيت ونحل وننصرف » فعقروأ جمخل 
1 النى 1 » والذى ولى عقره عكرمة بن أبى جهل وأراذ قخلة ) فملعه 
من هناك من قومه حتّى خلوا سبيله.» فرجع إلى النئ وميه ولم. يكد ؛ 1 
فأخبر النبى كيد عا لق فقال : يارسول الله ابعث رجلا أمنع مى "". 


وسيط السلام الأول :. 


وة 5[ الزرشوة أن ول وو وفد من عرب: المذطقة لججاورة 7 قابل ظ 
النى مَييةٍ هو وفد خزاعة ايت خزاعة عيبة نصح " رسول الله 
ليع بتهامة ؛ متهم المسلم وءتهم الموادع مان خف ون عليه بتهامة 
شيا . 1 00 

٠‏ فد جاء الوفد دنهم برئاسة ُتبل , بن ورقاء 556 على 58 07 ظ 
كر شم قال بديل بن ورقاء - وكأنه حار اللوميظا اتخفيف حدة 
التوتر من الفريقين .+ قن تداك هن عند قومك.» كعت. بن .لفى. 
وام هبن لوق نفك اللعتكت روا ذلك الأحابيش ون أطاعهم. + 0 1 

)١(‏ انظر الإصابة لابين حجر جَ لاص 48 وسيرة ة ابن هشام ج اج ؟ ص | لم 
ومغازى الواقدى ج ١‏ ص 551 . : 


: اللدنية 0 9 يت‎ ١ عيبة رسول الله : قال الزرقانى فق شرحه -5- لمواهب‎ )١( 
5 ش الأمانة على سره)‎ 
, عه : معاهدة عدم الاعتداء‎ 


0 ظ 


1 الطافيل- «التناء و الصببيان - يقيسمون بالله لا جود مل المت‎ ٠ 
0 حبى ريت‎ ٠ 
.وقد أجاب. النى ص علل. الؤسيظ سيد :تخزاعة 5-8 ان‎ 


م 


فم “دنا .قاتلناه.» 


0 لم أت لقتال أحد ء إما جئنا لنطف بوذا البيث ء 
000 'فإن شَاقه] ماددتهم :»نلدة : 


وقزيش قوم قد أضرت بهم الحرب ونيك 
ينون افيها: ويخلون فيا بينها وبين اناس والناس أكقر: حنهم © فق 
ظهر أمرى على الناس: كانوا به ين أن تدغلوا فيا دغر قله الناس: + 
يقاتلوا وقد جمعوا ء واللّه لأجهدن على 06 ع تفرد مالف .أو 


ينفذ الله أمره 9 


“دبل بن ورقاء يتأثر بقول النى اس ظ 
ظ ويتصح قربا بقبول عرضها السلمى : 


ا دق 5 8 000 ا 

ويظهر محر ل دك ريطاي ريق »وإنما جاء من 
تلقاء نفسه باذلة 0 الحميدة ليكون داعية . تلام ا “الفريين 5 
,كزعيم القوزنة 5 » لا يزَال فى. موقف المحايد ارا عن دائارة ظ 


م سراع بين المسلمين وقريش دار يتان إلساعة د أُسلم 2 
ونا كانبت بينه وبين النبى 2 ييه اتفاقية قية موادعة ( معاهدة ب يا 


ا سوا ل عرب ارما + 


والتعيق فيا قاله الني ل اق لوسيط السلام ييل :بن “ورقاء يجد | 


1 (1) السائفة ايح لحن ١‏ ركاذ الف ل بز ل عليه وسلم تعر عن أنه 
| ان يتخلى عن دعوته حتى ول وكان فى ذلك ذهاب روجه .. ' 


أنه تقول يحمل كل معاني الجصافة .والمرونة والاتزان :مع إعلان. الثقة 
0( والقدرة العسكرية.. 000 
ظ . فهذا الرد النبوى الكريم. يضمن الرغية الصنادقة الأكيدة فى السلم 
وجقن الذمام 4 0 أذه ف الوقت نفسه حصي التضريح بعدم الخوفٍ ظ 
بن الحرب » بل التزحيب بها إذا ما فرضتها قريش الشرلك على الميلمين 
7 نفسها بغياً وبطراً ٠‏ كما تضمن ارد النبوي. إبلاغ قزيش بأن 
تزيل, من مخيّلتها ) وإللى. الأبد) فكرة الأمل ف 01 ابنازلات يعطيها 
النبى ل على. حساب الإخلال بجوهر | دعوته 7 مهما كانت الظروف ظ 
7 الأحو ال . 
ظ ظ ' 2 ا 

وقد وعى بديل ب 7 ن ورقاء مأ سمع من النبى 0 3 وتاثر.يه 

غاية التآثر 4 وكان عمرو 7 0-0-7 كان ضمن ‏ لفقب لداعي 


أحد الذنين رن بما ممع من البى وكير من دغوة صادقة بإلى ااببلام 
إلى ره عة أنه كان يقول ( وهو عائد مع يديل وكأن يخاطب قريشاً) : 
والله.لا تنصّرون على م يدرضص :هذا د 00 العرفن الشلمئ الذى 
كدف الى 2 بتبل بن ورقاء مما ادي يورضة على فق رين 
حين يلقاها . ظ ظ 


طبن مقاطة رق ارا . 


0 1 وقبل أن يصل ساعى السلام. ا بن اورقا ووقده لك 7 
اقريش ف قْ ٠‏ وادى د ا بعض ن اللتطرفين. .من -سادات تريش 


3 ش جا إلاسا ساعياً الإحلال 8 والقمل 0 5-5 تخوت الخرب 5 النبي 1 


0 


وقُومه » فد قال هؤلاء المتطرفون : هذا بدَيل --. إنما. جاؤو 
ريلون أذ يستخبروكو ٠‏ ؛ فلا تسأأوهم عن حرف واحدا. . ش 


فلما رأى بُدَيل وأضحابه أنهم لا يستخبرو نهم قال يدل : إنا جنا 
ا | 
رمة بن أبى جم 


والحكم بن العاص : لا:والله ما لنا حاجة بأن تخبرتا عنه ووكاعير: 
راي وس وباس ايان منا رجل :2" ٠‏ 


بن عند عمد » حون أن ريج ؟ فق يك 


وكان عروة بن مسعود سيد ثقيف حاضراً يسمع م يدور من حديث 
. بين وفد خزاعة والمتطرفين من قريش » لأن عروة حليف قريش ٠‏ وجاء 
بن جياه ناا كي وار ا 0 


إلا أ كيد دق سه فى عقل راجح وتجارب عديدة استهنجن 
صنيع عكرمة وق أبن جهل والمتطرفين من الشباب القرشى الطائش 
فقال. : واللهما رأيت بت كاليوم قط رابا أعصيدة» ونا تكرهون أن تسمعوا 
من بدَيل وأصحابه ؟» فإن أعجبك, أمر قبلتموه » وإن كرهم 0 
شركتموه.» لايفلح قوم فعاو هذا بدا ظ ار" 
'. وقد مال عقلاء مكة وأ شرافها ( فيهم 57 معام 0 ' وصفوان 1 
٠‏ انض آمنة ة ) إلى الأخذ بنخصيحة عروة بن مسعود » فأسكتوا النطرفين من 


(1) هو الحارث. ا 0 
فيل ركيد حمن المخزوى » أخو أبى جهل وابن عم خالد بن الوليد » كان من أشراف مكة 
فى اللماهلية » مدحه الشاعر اليهود كعم بن الأشرف :عندما جاء إلى مكة مغر "قر يشأ- 


1 


3 0" فر م ا ل ا 
|أبنائهم ثم قالوا ابديل بن ررقاء ورجال وفد السلام الذين معه ' 


: أخبرون بال ير م موالدم 0 


0 وال الوفد الخزاعى 5 قالوه للننى 2 وما قاله هم » ثم 
أبلغوهم ‏ العرض الذى 5-5 النى و الذى يدعوهم فيه إلى إقامة 
شام بين المسلمين وقريش يأمن فيه كل و الجانبين الآخر ولو لمدة. 
معينة ؛تبدأ هذه المدة بالسماح د العما فسن بأداء اسك عمرتهم ؛ وتقكف 
5 أثناءها 27 الحياد عندما يشتبك النبى ولع ا مع باق العناصر < 
الوئنية » فإن انتصر الننى على باق العرب دخات قريش فا يدخل فيه 
العرب » وإن لم ينتصر لدم قريش أن تقاتل السامين وهى على 


عاد ب كبير من القوة 5 


ظ مول ادافين 000 بدر الكبرى نيك الاوك يرا واخدا مع المشركين:2 ثم 
راع القت للحن اديه دي صار قى عداد خيار الصحابة » حضر الحارث 
سقيفة بنى ساعدة ( وكان يومئذ سيد بنى مخزوم ) ساهم فى مناقشة الأنصار لصالح . 
قريش عندما احتدم الحلاه ف حوله (فى من تكون الخلافة ) » وكان لقفالمشهور خالله . 
يدل على رجاحة العمل ومتانة الدين : (والله لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأئمة من قر نش - ما أبعدنأ منها الأنصار ولكانوا لها أهلا » ولكنه قول لااشك فيه » 
.فو الله لولم ببق من قريش كلها إلا.رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه . . عندما تدفقت 
الحيوش الإسلامية خارج الحزيرة للجهاد » خرج الحارث من مكة باهله مجاهداً إلى 


الشام » وذلك فى عهد عمر ؛ وما زال يجاهد حتى توفاه الله وهو مرابطاً فى حالة الحهاد 


وذكر الواقدى ( كما فى الإصابة ) أن الحارث مات فق طاعون عمواس » كان |الخارث 
ظ يضرب به المثل فى الشرف والسودد حى قال الشاعر فى ذلك : 


أظننت أن أباك 'حين تسببى 7 23 اللا الحارث ‏ بن هشام 


6 


(م ١١‏ جه ه صلع الحديبية ) 


فريش ترفض عروض السلام النبوية : 


هذه خلاصة العرض النبوى للسلام. والذى. حمله بديل بن ورقاة 
ش الذى تبرع | مشكوراً قد" من نفسه ومن أصحابه ( كما بقوارة) 

: حمامة سلام به بين الفريقين ٠.‏ - 0 

0 وبعد أن أبلغ 00 بن ورقاءع وأفحات رسالة ابي السلمية 1 
تريش نان هم - ناصحاً ومنتقداً ف 1ن عواعدته :امعان تريش ؛ 
إنى م تعجلون على محمد وإن محمداً يك باعث نحرت © ولم 583 
0 وإنما جاء زائراً لهذا البيت فشتموه واتهموه اليد رد 00 
- مرو على موقفهم التعدث قائاين : ( حبى وا كان جاع محمد 
ل قتالاا »؛ فو له لا يدخلها علينا عنوة أبداً 1 ررك بحنك أن 
يدخلها علينا ف جنوده معتمراً .. تسمع العرب أنه قد دخخل علينا عنوة 5 
وبيلنا وبينه من اده ها "يكنا : الله لا كان هذا نذا 3 ومنا عين 


تطرف ِ) 0 
0 غير ا عرو ف مسعود الثقفى 0 هيح كت م جانب 


ادال وأن> علي رفض أأع عرص النبوى الذى حمله [أبهم بديل 
ظ 0 لباه الجر زاعى ٠‏ 


. 5-3 6 5 3 


)١( ٠‏ سيرة ا هشام ج 7 3 ص 3 وصضخيح ابخارى ج ه ص 757 والسيرة 
الحلبية ج + ص ١75‏ ومغائئ:للؤاقدى ج ص 9ه 14 نشر جامعة أكسفورد. 6 
طبعة دار المعارف المصرية » والمداية والنهاية ج ص ١55‏ 2 وتار يخ الطبرى بج 3 

ص 5768 وما بعدها . ش 
ظ (9) هوعروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى » سيد عظم من سادات ثقيف - 


لقد كان عروة بن مسعود هذا بيدا مطاعاً قُْ قومه وكان ( كما 0 
ثناء 


1 


ْ 5 
:<ايفاً م 5 ابطاً مخ م تقرف 0 معسكر قريش أزمة 
ء: : 

الحديبية لد فوق ذلك له نسب وصهر ىن فريش » إذ كانت أمه 


سرعة ‏ دست عبك تمسق بن | عيبكل منافك. . 


5 هذا السيك الثقف وابحك وعوةة وحكم مر كزه القياد دى قَْ 
معسكر قريش ( كقائد اقوات القبائل الثقفية الحليفة ) يرقب الأحدات 
واج تطورات؛ قى ذف الحديبية »: وكان يطلع ( بدقة ) على ما يدور دن 
النى 0 وقريش حول هذه الأزمة الحادة ء مما جعله يدرك الصورة 
الصحي <ة اوقف | اعون 0-6 وأصخانة + نوكن الفيووة الى أغطث 
قريشاً حافاءها من ثقيف والأحابيكن عكسها إذ زعمت هم ايا 
0 وأصحابه جاؤوا تون 00 إهانة قريش والمس نكرامتها 
وإنماء وجودها 0 تذك الهم الحقيقة أو شيئاً منها » وهى أن الدى 
و يداد لم يأتوا إل معتمرين مسامين ران فكرة الحرب لم يكن 
0 
مكة , 


ى وجود قَْ ان النى رافهانه فنك 3 غادروا. المديئة فى اتجاه 


٠‏ وال 1 بى صل اد ال 0 ورأست 
اناد الرستشو راركت ود فيا عروة بن مسعود .. بعد أن أسلم استاذن الى 

صلل الله عليه وساء فى أن يذهب إلى قومه ثقيف ليدعوه, إلى الإسلام » فقال صلى ألله علية 
وسام : 2 خافن أن يقتلوك » قال : لو وجدوى اقما ما ارقظوى) ادن له 4 ٠‏ فدعاهم 
إلى الإسلام ونصح لحم فعصموه ع ثم قتلوه: قتله قتله رجل منهم بسهمء فلما بلغ ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم قال : مثل عروة مثل صاحب ياسين + دعا قومه إلى لى الله ؤمتلوه 
وقيل له : ماترى فى دمك ؟ قال : كرامة أكر مى الله مها وشهادة ساقها الله إلى ٠‏ 2 


وحدا 


وعل امن الإدراك الصحيح والتقيم للموقف ( كما هو) لدى عروة ‏ 
2 ع ه 00 
ادن سيعوة. 6:ولدى سيد اللحانيقن الحليسن ين زبان تبين لهما أن الذي 
وأصحابه لم يكونوا ممخطثين ولا معتدين حينا جاؤوا محرمين #فاصدين ظ 
تعظم البيت فحسب » لأن ذلك حق لهم كسائر العرب ؛ ليس من حق 
أحد أن يحول دنهم وبين مباشرته . ظ 0 
وتكون لدى 5 بن مسعود (1نكذ) 1 العرض النبوى الذى ْ 
يدعو فيه قر يشا إل السلم والموادعة ونبذ الحرب عرض عادل. وخطة 
رشد لا يجوز لفريش أن ترفضها ؛ لأن هذا الرفض يجعل قريشاً (أمام 
العرب ) فى الموقف البغيض الذى أراد سادات مكة أن يضعوا النبى 2 0 
وهذا قفد 7 7 0 ا د الوم صراحة إلى حلفائه 0 
و ونصحهم د 0 ١‏ العرض النبوى القائم على أطانن إنشاء معاهدة 
فل قال م : 0506 فر يش تتهمونى ' ؟ قالو 00 ات عندنا 
متي روات قال هم : ألستم الوالد وأنا الولد ؟ وقد استنفرت لكم أهل . 
عكاظ لنصرتك : » فاما وين على نفرت إليكه بتقدي وولدى ومن 
أطاع. " » فقالوا. : قد فعلت ١‏ فقال : إنى ناصح 0 شفيق عليكم . 
ل وخ را عنكم نصحاً ؛ وإن يدلا قد جاءكم بعذطة رش ( يعى العرض 
النبوى ) لا يردّها أحد إلا أخذ شراً منها فاقبلوها منه . 
١‏ اقترح عليهم أن يكون مبعوتهم ووسيطهم إلى النبى ميك . 
ليتفاوض معه ويتباحث حول هذا النزاع عساه أن يتوفق لحل هذه 


. بلحوا : أى امتنعوا من الإجابة‎ )١( 
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المشكلة الخطيزة الى كادت ( بسبب تعلف قريش و 57 ) أن تتحو ل 
إل عر فين وس مدمرة » كلا الفر يقين يخثى الإقدام عليها . 

فقد قال عروة ل ال آتيكم مصداقها من عنده 0 
( يعنى الخطة التى عرضها انبى ١‏ يي على قريش / » وأكون ىم عيناً ” 


١ 
. " ب اتيك م بخبره‎ 


عروة بن مسعود فى معسكر امسلمين . 


افوافقت تريكن عل أن يكون عروة 0 إل النبى 2 ذهب 
ران الحديبية » وهناك استقباه النبى ولع كرسيط تمكن أن 
يكون فى وساطته إبعاد الخيح الحرب الذى أصبح مطل" بوضوح نتيجة 
ابغى 3 ريش وعنادها . 00 0 
ظ لقد كان سرد ثقيف يعلم قينا يأن الحق فى جانب النبى وأصتابه 
وأن الخطأ كل الخطاً فى أن تصر قريش على منعهم من دخول مكة 
لزيارة البيت وأداء مناسك العمرة » ومع ذلك فإنه كوسيط سياسسى 
لقوم هم حلفاؤه و وأصهار ه» فإنه قد تجاهل مكد السشقة أكزاء محاذناقة 
الى أجراها الى يلاب نى الحديبية » بل حاول فى هذه المحادثات 
0 اللوم على النبى ُ وتحميله ار تصعيد الأزمة الى بدت 2 
د وكانها ب تتحول إلى حرب يتفاق فيها الفريتان »2 5 يذلك به 


> الننى وي بل تخويفه ليعخر ج عروة حلفاءه من ورطتهم ؛ وذلك أن 
ٍْ يكون إل إل بأن بعود النى عع وأصحابه دون أن الا » ودوتما 


(1) سيزة ابن هشام ج 7 ص 81 ومغازى الواقدى ج ” من 1ف 0 


اذا 


5 ءًِ 5 ظ 
أى فيد أو و شرط » وهذا ما حاول عررزة دن مسعود أن در كز فى مدادثاتة 
إتحفا رمه 1 

5 


وس امه 7 ١‏ لات 2 07 
فقد قال عروة بن مسعود., للنى يَكدْيِ : أجمعت أوشاب الناس 7" 


ثم جدت مم إلى بيضتك ( أى أصلك) اتفضها م . 
م أخد, عروة وقوه غل ررتر الاقارة بتقوة فريك السكري 
وافلريع با قادرة على منع النبى وأصحابه من دخول الحرم إن هم 
أصوُوا على دخوله فقال + ( إنها قريكن: قد حرجت معها المُوَدٍ امطافيل + 
فك اهبو اخدلوم العفو اعدو ان أن ل عفرن عليهم 0 3 5 
00-6 إنى تر كت قومك 50 ف لوق وعامر بن أؤى على أعداد ' 
ل فك عور انلك ؛ أحابيشهم ومن أطاعهم 5 وهم 00 
لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم » وإنما أنت من قتاهم بين . 
أحد أمرين » أن تجتاح قومك ؛ ولم نسمع برجل اجتاح أصاه قبلك» ‏ 
أوجيق ايفن نوع هلف ْ ظ 
: : حاول عروة 3 دضعف من ع النبى عَلنه : ْ اماه 00 
ف زوع أن لاعكنه الاعياد عليهم إذا تحول النزاع إلى 521 شاماة 
مدقف وين ريق دي قتا (وأَنم مهدر اميد اكأن مو لاء قله اتكشو ا 
عنك إنى لا أرى معك إلا أوباشاً من الناس لا أعرف وجوههم وأنسامم : 


ا ا مف ضرا 


(1)الأوشاتب: + الأخلاط مكل الآأوبائن 
(؟) الأعداد : قال فى الإصحاح : جمع العد ( بكسر أوله ) وهو الاء الذنى له 
مادة لا تنقطع '» ثماء البثر والعين . ١‏ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام ج ؟ ص 11 ومغازى الو اقدى ج ؟ ص 54ت وما بعدهاء 
وتار؛ بخ الطبرانى ج ؟' ص 575 . ْ شْ 


كد 


دشادة بين الصديق وعروة بن مسعود : 
وكان أبو بكر الصدّيق واقفاً خلف النبى مي أثناء المحادثات - 
فغخضب غفنياً شديداً لقول عروة بن. مسعود الذى هدد فيه النى 0 ِ 
بقُوة قريش وتنقّص أصحابه » وقال أبوبكر اعروة (غاضباً ) : أعضض 
بظر اللات » ( واللات صم ثقيف ) انحن نفرعنه ؟؟. ظ 
فال عروة : من هذا يا محمد ؟. 
فقال النى وض بهذا أبنو دكريى أبى تحاف 
فقال عروة (يذاطب أبا بكر ) : أما الله لولا يد لك عندى لم 
أجزك مها بعد لا أجبتك 0 


مفارقة رائعة َ 


ومن عات المفارقات الى ماش .لها الدايل القاطع على قدرة 
تعاام الإسلام على تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى آدن مثالى فاضل 
3 

١ 


ل أن امغيرة بن شعبة ”" الثقفى ( ابن أخى عروة بن مسعود ) 


(١)كانت‏ اليد الى لأبى بكر الصديق على عروة بن مسعود أنه كان سيداً فى قرءه ١‏ 
حمل الديات لفض المنازعات القبلية » فحمل هرة دية فاستعان بالأشراف فأعانه 
بالف يضتين والثلاث وأعانه أبو بكر بعشر فرائض افكانة هده هن اليد الى لذ بين 
0 ظ 0 

(0) هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود ( الثقفى ) يكنى بألى عيدبى وأبى 
محمد » كان من الشباب الفانك قف الجحاهلية » طوال من الرجال 06 قوى » عبل ” 
الذراعين بعيد ما بين المنكبين » يعد من الشجعان » وكان من قطاع الطرق والعادين على 
الناس فى الحاهلية » من المهاجرين » أسلم قبل الحديبية وكات اول مشاهده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . شهد بيعة الرضوان » فكان من أهل الشجرة الذين بايعوا رسول 

الله صلى الله عليه وسام فأعلن الله فى القرآن رضاه عنهم ( لقد رضى الله عنه المؤومنين > 


عه 
3 7# 28 


: ٌ ؛' 03 2 ا 0 
كان أحد الذين يتولون حراسة النى. الأعظم لقع أثناء محادثاته : مع؛ . 
00 ظ ظ 
وكان المغيرة ( قبلى أن ديه لله للاسلام ) شاباً صعلوكاً_سكير؟ ٠١‏ 
قاطع طريق: » غير أن اعتخاده للإسلام حوله إلى إنسان. آخر : صار من 
الصفوة المخدارة والشباب المؤمن: القوى: الاين اختيروا للقيام عمهمة ‏ 
حراسة النى يليه نى ذلك الجو الملبد بغيوم الحرب . 


> إذ يبايعرنك الآية)؛ وكان من دهاة العرب المشهورين : قال قييصة بن جابر :,ضتحبت 
المخيرة فلو أن مدينة لها ثلاثة أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر الحرج المغيرة من 
أبواها كلها ٠‏ كان من قادة الفتح الإسلاتى ؛ ولاه الحليفة مر البصرة » فغزا ميسان . 
وهدان وفتحها مع بلاد أخرى »؛ حضر حروب الفرس ى عهد عمر » وكان . ضمن 
الوفد الذى أر سله القائد سعد إلى قائد الفرس الأعلى اتفاوض ودعوتهم إلى الإسلام 
أو الحزية أو الحرب » وهو الذى خرق برمحه بساط رسم ٠‏ وجاس معه على سريره. 
تحدياً ؛ ولا غضب حراس رسمم »؛ فجبذره من الكرسى بالقوة » قال : الآن علمت 
أن ملككم سيزول » كان أحسن من الذى صنعم لو أخبر تمونى أن بعضكم أرباباً لبعض » 
إننا معشر المسلمين نتساوى » وى يح البخارى أن المغيرة كان من مستشارى القائد 
الثقى الورع العظيم النعمان بن مقرن » فاتح نهاوند الى يسمئ فتحها بفتح الفتوح » لأنه 
مم تقم للفرس بعد فتحها قائمة » عزل الحليفة عمر المغيرة بعد تلك التهمة الى وجهت 
إليه والى جلد بسببها الحليفة ثلاثة من الصحابة بسبب عدم ثبوت هذه التهمة شرعاً .. 
كذلك ولاه الفاروق إمارة البحرين ؛ وكان المغيرة » أول من سلم عليه بالإمارة . 
عندما ‏ نشب الصراع الداى المؤوسف ببن على ومعاوية » اعتزل المغيرة الفريقين والترم . 
الحياد » إلا أنه فى النهاية بأيع معاوية عندما اجتمع عليه المسلمون بعد مقتل أمير المومنين: 
على وتنازل الخسن رفضى الله عنهم أجمعين . شهد المغيرة معركة الير موك التاريخية » 
وفتقد فيها إحدئ عينيه » فصار :بعدها أعرر و يسميه خصوهه السياسيون بأعور تعيف 
تنقصاً له ولاه الخليفة معاوية الكوفة فاستمر عليها واليآ حتى مات سنة تخمسين » قال 


< الطبرى : لا يقع المغيرة فى أمر إلا وجد له مخرجآ » ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر - 


الرأى فى أحدها ؛ اشتراه المغيرة مع أن سفيان فى هدم اللات طاغية ومعبود ثقيف 202 
وكان: قد عرف مصر حيث سافر إليها وقابل المقوقسن فى الحاهلية وكان إسلامه عقب 
عودته من مصر. | ظ 00 


38 


5 من عادة العرب.فى الجاهلية أن بمسك الزعم بلخية الذى يراه .. 
نذأ له أثناء الحديث » وغلى هذه القاعدة 5 كان. عروة بن مسعود 
عدك ماسا رسول الله ولد أثناء المناقشة . . الأمر الذى استهجنه . 1 
المغيرة. بن شعبة م عمه وزجره وقرع يده بقائم السف قائلا : 
اكقف عور سارك ل الله قبل أن لاتصمل إليك فاستعظم ْ 
عروة (الزعبم) هذا التهديد من الحارس المغيرة قائلا : ظ 
ويحك ما أفظّك وأغاظك . 


ْ وكان النى ظللتع 0 مم لاذى يجرى 55 عروة الشرك وبين إبن 


جره المسام 1 


ا 
ولا كان المغيرة لاسا عد الخر 9 و مكفر ا بالدر 3 لم يعرفه عمه 
عروة »ع ولاك سأل النبى 0 . وهو يكاد 5 من الغيظ - 
(يا حم ليث شعوى من هذاة الذض آذانى 0000 اله 
إلى اعت فيكم ألأم منه ولا شر منزلة .. ظ 
٠‏ قتبم رسول الله تل لهذه المفارقة العجيبة وقال : هذا ابن أخيك 
المغيرة بن شعبة 0 0 ظ ا 


دعو 


ظ فازداد 5 عروة وكاد أن يجن .من الغضب » وقال : أى غدر. 
وات ياغادر) : وللّهما غسلت غدرتك ك يعكاظ إلا بالأمس وقد ررم 


ش العداوة 0 ثقَيِف إلى أ بر الدهر )0( ”7 


لي ما ارتكبه ابن أخيه المغيرة فى الجاهلية من قتل ثلاثة 
عشر رجلا من قومه مالف 6 فقد روى الواقدى ( وهو يتحدث عن محادثات عروة 
فى الحديبية) : أن المغيرة بن شعبة (وكان شجاعاً ». فاتكاً ) خرج من نفر من ببى مالك د 
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 ##‏ ه ا # ا #####أ# و« وه له اه 5 ٠. 0 ٠ ٠‏ 9 ماه ل ى 


حابن نيط بيقع ين انوع توا لير أيه تقر لواب ب وبع اليرة سطيقاة 
له يقال لأحده»ا : دمون ‏ رجل من كندة - والآخخر الشريد » وإتما اسمه عمرو » فلما 
صذع المغيرة بأصحابه ما صنع شرده » فسمى الشريد :. وخرجوا إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية » فجاء بنو مالك وآثرهم على المخيرة » فأقبلوا راجعين » حتى إذا كانوا 
ببيسان شربوا خمراً » فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه » وشربت بنو 
مالك حتى سكروا » فوثب عليهم المغيرة فقتلهم » وكانوا ثلاثة عشر رجلا : فلما 
قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنهم » وظن أن المغيرة إنما حمله على قتلهم السكر , 
فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به فلم يأت » ويقلب القتلى فلا يراه فبكى .. فلما 
رأى ذلك دمون حرج إليه فقال المغيرة : ما غيبك ؟ قال : خشيت أن تقتلى كما قتلت 
القوم . قال المغيرة : نما قتلت ب بى مالك بما صنع بهم المقوقس . قال : وأخذ المغيرة 
أمتعتهم وأموالهم ولحق بالنى سل ال عليه رس ٠‏ ان النى صلى الله عليه وسام : 
لا أخمسه ( أى مال المقتولين ) » هذا غدراً . وذاك حين أخبر النى صلل الله عليه وسلم 
خبرهم وأسام المغيرة . 7 ظ 

ظ وأقبل الشريد ( دمون الكندى ) رك بن يي صنع 
المغيرة بببى مالك » فبعث معاوية بن أنى سفيان إلى عروة بن مسعود يخبره احير 
فقال معاوية : خرجت حو إذااكنت لفان ١‏ تمان وادى لهذيل على ليلتين من عر فات 
بقع بين مكة والطائف تقطعه اليوم السيارات وهى فى طريقها من مكة إلى الطائف ) . 
قلت فى نفسى : أين ؟ إن سلكت - ذا غفار ذهى أبعد وأسهل» وإن سلكت ذا العلق 
فهى أغلظ وأقرب » فسلكت ذا غفار » فطرقت عروة بن مسعود » قال معاوية : 
فخر جنا إلى مسعود بن عمر والمالكى فناداه عروة ولم يكن قد كلمه من عشر سنين » 
فقال : من هذا ؟ فقال. : عروة . فاقبل مسعود إلينا يققول : أطرقت عراهية أم طرقت 
بداهية ؟ .. بل طرقت بداهية ! .. أقتل ركبهم أم قتل ركبنا ركبهم ؟ .. لو قدل ركنا 
ركبهم ما طرقنى عروة بن مسعود ! فقال عروة ا 
انظر .ما أنت فاعل » فقال مسعود : إنى عالم بحدة بنى مالك وسرعتهم إلى الحرب 26 
فهبنى صمتاً » قال : فانصرفنا عنه فلما أصبح غدا مسعود فقال : يا ببى مالك » إنه. 
قد كان على أمر الغيرة بن شعبة أنه قتل إخوانكم بى مالك فاطيعوق وخذوا الدية 0 
اقبلوها من بى حمكم وقومكم . قالوا : لا يكون ذلك أبدا » والله لا تقرك الأحلاف أبدا 
حين تقبلها . قال,: أطيعوى وأقبلوا ما قلت لكم » فوالله لكأنى بكنانة بن عبد ياليل 
دابل هري نري روح رط :لياق رجو زا مر واه لكان جندب” / 


وا 


| ل 00 | سارت ظ 0 
داول ع دن مسعو د بحو ردقب اجر 2 أبعود 0 حيرت أن 6 


ش 3 ٠‏ 
وحاول ااعاثير عايه ) عر طُ ردن اأعل و يح دعفامة قوة قريش ( بان من 


وه | عد ومصاحة أصحابه أن يزيلوا من أذهانيم : فكرة الأمل فى الطواف 


داابيت ظِ دام لمريش ساطان ف ف 1 


واكم كل موده التداولكاك. راقنه لفقل راص الث 07 عل 


- 
ا 


ظ ل من حهه رمن حق 


ا 


صححابه أذ بد خلوا ف ودطوفوا مى شاعوا 4 


السلا ح 8 لكر مهم فى حقن الدما » وأملاً نهم فى أن يعمو 


عفادا ء قر يش من سكرة طَعءْ امم 0 أى 0 به ارده دود 
وا الدماء 3 الوسر : 5 


وهكذا انتهت 0 بين اانى كير دعروة دن عرد » دول. 


أن يتم التو صل إلى أى اتفاف ف يكين الأرمة 7 إل أنه من وات هذه 
اللعاؤتات كيك عرد قدو لفرت عدت در انا" اسايق اللي و مهم 


(فعلا) إما داه اوّْوا ف رحاه رورحية 5-8 ألصة ( معتمرين لا محاردين ( ون 


ا 7 وقد أقبل#السيد (السيد كير الوه التشديد : الذئب) عاضاً على سهم 
مفو ق بآخر 000 ا 0 يريد » فلما غلبوه أعد 0 ظ 
واضطفوا ؛ أقب لكنانة بن عبد ياليل يضرب درعه روحى رجليه يقول : من مصارع ؟ 
5 أقبل جندب ابن >رو عاضاً على سهم مفوقاً بآخر : قال مسعود : يا بى مالك 
أطيعونى ! قالوا : الأمر إليك قال : فبرز مسعود بن رو فقال : يا عروة بن مسهود 
أخرج إلى ! فخرج إليه » فلماالتقيا بين الصفين قال : عليك ثلاث عشر دية فإن 

المغيرة قد قتل الال عكر براك فلحل اليه . قال عروة : حملت با » هى على . 
قال : فاصطلح الناس-: فذلك الذى عناه عروة بن مسعود حيما قال للمغيرة (١:‏ والله . 
ما غسلت غدرتك بعكاظ بالأمس ) . 


0048 


قريشاً إنها. تفترى وتكذب على المسامين 0 ل بين عامة العشائر 
والأعوات 0 النى 0 وأصحابه إا جاؤوا بهتكوا اخدرهة مكة 
:فيدخلوها عنوة بقصد الحدرب 


ما أرا كم إلا ستصيبكم قارعة يا معشر فريش : 


لذلك عاد الوسيط الثانى إلى حافائه قريش ( بعد أن فشل فى حمل 


النبى على تنفيذ رغبة قريش بالانسحاب والعودة إلى المدينة دون أن 
يطوف بالبيت ودونما أرة ضمانات تعطى له( عاد الوسيط حاملا إأبهم 
ماية مفاوضاته الفاشاة » وحاملا" هم ار ومسدياً لهم النصح بآن 
يحنرا دا دؤوسهم للعاصفة حدر بسلام ١‏ بأن يخففوا من غاوائهم 


كه امه (ق عي اده متناهنة ) بأن يا يورّطوا 9 قْ 


صدام داج ف النى. 2 وأشيانة داكن المزمة ) حسب ملاحظاته 


وتقديراته ) ستكون من نصيب حلفائه اأفرشيين إن هم تسرعوا 6 
وتعجلرا العدوان 5 ٠‏ 


وقد بانت له هذه الحقيقة الى لم يخفها عن حلفائه .. بانت له 


على ضوء ما لمسه ورأه من تماسك وحدة الموى الإسلامية داخل بعس 
محمد بشكل لم يسبق له أن سمع أو رأى مثله » وعلى ضوء ما رآأه من 
٠‏ إأنلك . ك3 كان اسن 3 بسوائقة النفا 


0 عروة لسادات مكة الا ارج ى قد وفادت عل 00 


ظ هو بين 5-0 من محمد قَْ أحوعاه 4 والله ما يشدون إليه 0 وما 1 [ 


فد 


واسسم 


ظ يرفعون عنذه الصوت اها دكفيه إلا أن دمر إلى 5 فيفعل 2 
يتندّم وما يبصق إلا وقعت فى يدى رجل منهم عسح بها جلده » وما 
٠‏ ع 
يتوضا إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر مله يشّى » وقل حزرت الهوم 4 


00 0 واعلموا إن أردتم السيف بذاوه لكم » وقك واحت كوه م يبالون ما يصنع 


وا إذا ملعوأ صاحبهم ؛ والله لتقد وَأنت تسسات (تصغير نسوة ) معه إن 


3 


7 ليجليئه أيدا عل نان قروا رأيكم » وإياكم وإضجاع الرأى 


عروة بن مسعود ينصح قريشاً : 


5086 [ *ٍ 

ثم نصحهم بان يقبلوا ما عرض هيا الننبى مكَكيه من مهادنة 
فى صدام مسح مع الملمين 500 عنم المسارس بردي + 
كد مرة أخرى انتقاد فريش لإصرارها على ف مع لفن من دخول 
الحرم فال : ( وقد عرض عليكم خطة فمادره ''' ياقوم » اقباوا 
ما عرض فإنى لكم ناصح », مع أنى أخاف ألا تنصرزا عليه : ثم قال 
ل أ فعل قريش ىق تعجّب : رجل 5 هذا اأبيت تعكل | لمعه 
الهدى ينحره وينصرف "" . 

ولدى سماع سادات مكة وزعمائها حدرث حلرمها عروة دن مس و د 
اذى هو أشبة بالتقرير الدقيوّ د الصحيج يقدمه هم عن حقرقة ااوقف) 

. ) إضجاع الرأى قال فى القاموس : (هو الوهن قى الرأى‎ )١( 

)اعادو (أى 00 


الخزاعى كا: تقدم . 
0 ار مغازى الواقدى ج ٠‏ ص 548 وما بعدها . 


١س‎ 


اقطان أيدم وراد ناث لا مناص م من ورا 
التعخلى عن فكرة منع اأسلمين من دخول الحرم (أبداً) وقرروا أن 
بحرا المدامين بدخول مكة » واكن بصورة تحفظ طم شيئاً من ماء 
وجوههم ؛ وهى أن يعود النبى ميخ وأصحابه إلى المدينة هذا العام ثم 
0 ليدخلوا مكة ويطوفوا ويسعوا ى و 5 

نهو الأس التق دا كانت فيضن القرائق هليه قلف كنا ركيت 
نا وأعلنت أنا ستمنم لع المسامين من دخول مكة 1 الأبكرق : 
د أفصحرا -. )عن ن مشر 3 د هذا 32-5 سكير ن 


0 النى 
000 ظ 
فك قالوا ( عروة : 


١‏ نشم هذا 1 نا يعمور 50 0 ولك » ذرده امن هد 
ويرجع إلى قابل (أى ليأق 5 ابعر | مكة فى العام التالى ) ع 


فال عروة ( وقد بدا عليه اأرضى حى مهذا المشرو ع ( .مأ أراكم إلا 


| 00 اا 00 
ستصي بكم قارعة .. ثم انصررف ومن معه من دقيف إلى الطائف ‏ . 


أول انشقاق ى 1 الشرك : : 


كان رجوع عرد بن . مسعود الف بقومه إلى الطائش [اتسجايا) 
ا هده وريكن وها ( ول انثقاق عملى فى المعسكر القرثى » إذ 
م صعف انسحاب عروة بن مسعود بقومه من معسكر ريش مر كز, هؤ لاء 
القرشيين إلى حد كبير 


سس سحب سه 


. ١4 انظر السيرة الحلبية ج ؟.صن‎ )١( 


5 


ومع دلك ومع رغبتهم قَْ الصلح , وخوفهم من ااصّداء املح ظلوا 

عل عنادهم يتفاهرون 8 مص ممون على مضع المساهين من دخول مكة 

مهما كانت النتائج .. وذلك مناورة وأملاً منهم فى أن يضيق ااسلمون 

لطول المقام فى الحديبية محرمين شُدْاً عبرا » فيضطروا العودة إلى 

المدرنة دون أن يطوفوا دالبيت »2 وَفَوَنُ أن تحصلوا على ضهان 00 
١‏ هم دخول مكة معتمرين 00 

وزاد قريشاً طمعاً فى هذا وشجّعها على الاستمرا رف الناورة 57 

ن النبى مي أعلن عدم رغبته فى العرب اإواته تعد قبول 


نوطة تعرضها فريشس يكون فيها - حهمن الدم 5 رام 5 رم 1 


ب 
أ 1 


ل 
ر4 


وباارغ غم . من أن الوسطاء لحل المشكلة نانوة ذائماً من جانيية لي 
فكدهم يأق إلى اانى مقي ور مفو الطلج ون الروك جه 
الطاجون عق حدث أ به “كما تقدم فقد ظل الجو كوترا بززادة 

توثراً طول اعباس السلفيق فى الحدربية 1 
فقد ثقل عليهم المقام هناك ممنوعين من دخول الحرم كل هذه 
الل ا الذى لا مكن أن يظلوا ب عليف] اها اناي والصمر 
٠‏ لاا سما ونج قادرون على تحام مكة وموقنون سان القوات 


الفرشية وق تمصوى على الصحهود أمامهم إذا ما ادها على ذاك 1 


الوسيط الثالث : 


ا لقي م ا شك الك 
كان 000 دن حفيون دن شياطين قر ددن وعاما من اعلا مها 
وكان مشهوراً بالاراوغة والغدر والختل 


١ا/و‎ 


لذالك عندما فشل وسيطها ااثانى (عروة بن مسعود فى وساطته لدى 
النى كيه ) بعئت قريش عكرز هذا إلى ااحديبية وسيطاً لدى النبى 
0 لعله ( بوساطته أو قل : ددهائه ) 55 0 أمررش قى هذه 1 ظ 
الأزمة الى بدا لقريش أنها تزداد استّعصاء وتعقدا ء لآ سيا بعد أن 
يا اعد تاكيال وباك عور رون عرد الى معدب رارم 
من معسكرها اختجاجاً على تعنتها وعدم إصغائها انضحه وماطلتها فى 
قبول خطة السام الى عرضها الى 0 يله عليها بواسطة سيد خزاعة » 


بديل بن ورقاء . 
فشل الوسيط الثالث : 


وصل الوسيط الثالث » مكرز بن حفص » إلى الحديبية الاجمّاع 

بالنى ل لبحث موضوع الأزمة القائمة ب الفرد كي 

ظ ننه رآه النى 2 مقا |[ قال : هذا رجل غادر . 

1 إلا أن النى 0 استقبل مكرزاً فى مقر قيادته فى الحديبية ولم 
يرفض مقابلته بالرغم من علمه بأنه من النوع الغادر الذى لا يوثق به . 

وقد أجرى مكرز مع النبى ظْيع محادثات حول منجيه » وكانت' | 
محادثات مكرز بن حفص تتركز على ما يظهر - حول إبلاغ اانبى 
ظ كلق رعبة قريش فى أن يعود من حيث 5 » وإلا فإن يك قد 

صممت على منع المسلمين من دخول 6ك 
داق ا فقَد ذكره أبن حبان فى الصحابة» وذكر رويك : ىُّ بع الخدراء أنه م 


اسن المدينة وافتدى سهيل بن مرو بعد أن وقع 


0-6 


ور م يسمع من النبى ل جواباً على كل ما قاله . 
كدر ما أعلنه صزاحة للوسيطين السابقين ١‏ بتيل بن ورقاء وعروة بن 
معد )1ل انوا وسندا ٠‏ وهو نه لم يأت لقتال » وإنما أنى 
ادر امنا انيت - إلا أنه مع ذلك مستعد لمقاتلة من يقاتله . 

فعاد. مكرز إلى قريش و وأنلقها تمسك الى ا بي عرقفه الذى. أعلنه 
ظ للوسي طين (عروة) و (بُتيل) . 


ارسيط 5 


5-00 لم 55 50 0 ف وساطته لجأت ريشن 
إلى سيبك الاأخابيقن 4 الحليس 0 ا" ا"علاقها الأكبر 4 فطلبت مله 
أن يكون وسيطها الرابع لدى الذٍ ى د . عب أن يتمكنٍ من عل » هدض 
النزاع الخطير لصالحها . 
.فقد كان الخليس ب بدن اق ذ عمل راجح و بدصيرهة ة نافذة 4 007 


و 


سيدا مطا 5 1 وكان التي 2 در فه وتعرفه فيه التأده اأشديد 


والتعظم رم 


لذلك كانت قريش - 00 اخدارته وسيطها -. تطمع ف أن 0 3 
كرم المعدان سيت العرب 00 شع به من تقذير لدى النى 0 
تأثير على الرسول . ع وتم 4 تكون ايده عودتهم من حت ظ 
أنوا دون أن يدخلوا. مكة أو يحصلوا على ضمان يضمن الساح ه 


, بادخوها و فى وت 1 ا 


6 تنعت تزجمة الحليس ق .هذا الكتاب:؛ 


ظ ظ ا 
(م- ؟١‏ هج هه صاح الحديبية ) ظ 


أخطر انشقاق فى معسكر قريش : < 
ظ غير أن الذى حدث ؛ هو أن وساطة سيد الأحابيش جاجوت لمريش 
بعكس ها كانت تأمل و حيث كانث تنيجة هذه الوساطة نققظة ادنيل 
الحاسم لصالح المعسكر الإسلاى » وتأّييدا للمبد والفكرة والى يعمسك ' 
ب النى 2 زأضيكوانة ؛ وهى أن من حقهم الطواف تالنييت 59 
لأحد كائناً من كان انا حول ببدم ونسن ا هذا الخو 
فقد قبل الحليس سن تياد أن يكون ريط ريشن إلى ابنها النى 
و .. كانت 5 0 الحقائق وتلبس على حليفها الحليس 
وأمثاله بأن محمداً ميل وأصحابه إن حاو بعاة: مفقلين: يدث 
هنك حرمة البيت بالحوب والقتا . ظ | 
فكان سل الأحابيش - حبّى وصوله معسكر مين فى الحديبية-. 
يحمل فى قرارة نفسه عن المسلمين ل الفكرة الذاطئة الى رسعها 
ف الأذهان .دعايات المشر كين وأبواق الوقنييق الترخبين. ْ 


ظ ا ل 


توجّه الوسيط الرابع ( الحليس بن زبّان) من معسكر قريش داخل 
مسي يكيو بأصحابه خارج الحرم فى الحديبية 

فاها براة البى 1 كك ميا + قال لأمسايه. © إن خلا من قرم... 
بت أهو أت 50 ن)و 5-082 الإله ؛ ابعثوا الهدى ( بفتح الحاء وسكون 
الدال » وهى الإبل الى تساق لدحرها فى الحرم تقرباً إلى الله ) فى وجهه - 
حتى يراه » ففعلوا . 


3 


0 2 لا : : 
فاها راى الحليس الهذى يبسيل عليه بقلائده من عرض األوادى 
قل ٠‏ أكل أوباره من طول الْكَسَنم لحتس ' عن محله ( أى مو ضرعه الذى دئحر 
فيه هن الحرم ( وراك 56 قد استقبلوه. يلون وقد شعدوا من طول 
ظ ش : م 0 
المكوث على إحر امهم 7 صاح ةدا تصرف قريش ) : سبححاك الله 
3 # 
ما ينبغى لؤلاء أن يصدوا عن البيت . 


سيو 


ع 


" 0 8 3 و 0 ظ 
أبى الله إلا أن يحج لخم وجذام ونهد . وحمير وبملع أبن عبد 
المطلب ؟؟. 


0 شدد اعيام عل قر تريش قائلة :علكت فرسدن ورب الكعبة 4 


ف راجا | إعظاماً ا 2000 بأ قريشاً غير محقة فى 


0-1 
و 


ولما عاد إلى قريشن قال ها : إنى قد رايت مأ لا بحل صذده »2 را 
المذى فى قلائده قد أكل 5 2 معكوفاً عن محله » والرجال قد تفلوا 
وقملوا أن يطوفوا هذا البيت ! أما واللّه ما على هذا <الفناكم , ولا 
عاقدذا كم على أن تصدوا عن بيت اللهمن جاء معظماً لحرمتته مؤدياأ لحقه . 
2-2 الهدى معكو فا أن يباغ ا" 
فغضبت قريش لصراحته » ورانة قى هذه لفيا اد 0 لحجة 
ى يله وإسناداً لمذطقه . لذلك قالت لاحايس ( ساخرة ) : اجلس 


ا انك أعر د 000 عام لك 3 ٠‏ 


| (1,؟) السيرة الحلبية ج ؟ ص ١١7/‏ . 
(١‏ مغازى الواقدى ج 1 ص اس 


وبا 


سيد الأحابيش ينذر قريشاً : 

٠‏ وهنا غضب هذا السيد الكنانى لقول قريش هذا غضباً كليدا. »ثم 
هددها بإلغاء الحلثف الذى سيشه اومتها والانحياز إل جانب المملمية إذا 
لم اتقلم عن غيها ؛ فتفسح الطريق للنبى وأصحابه” اليطوفوا بالبيت 2 
كسائر العرب » ذال نا معش قريكن » والله ما على هذا حالفناكم - 
والذى نفس الحلينس بيده ا ع ل له 1 
الأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد """ 

ادا الإنذار 5ك الأحابيش الذى أمق . نه الر جولة: : 
كافياً لأن يحدث الذعر والفزع بين صفوف لشركين فى مكة ويجعاهم 
يفك ون ملياً ف إعادة ار قَْ موقفهم التعتت املف الذى ادر 

من الببلمين + 

فهل 1 بذيد سيد والاي . بنسف التحالف الذى. دينه وبين 
يو ا ا 0 وأصحابه به ليطوفوا بالبيت » يعنى أن 
كانت فى حالة : 5 واستتفار للحرب 5 

- لآن. الأحابيش الذين هم تحت قيادة الحليس بن زبّان الكناى 
مثلون عدة قبائل قوية غير قرشية صارت قرشية بالحلف تسالم من 
سالم قريشاً وتحارب من حارما . 00 
وهذه القبائل هى بنو الهون بن خزعة » وبنو الحرث بن عبد مداف. 


ابن كنانة .. وبنو المصطاق بن خزعة . 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج 7 ص 578 ه 


ا 


وخروج هذه القبائل على القرشيين وإلغاؤها الحلف: الذى بينها 
ينهم . عتبر عثابة ضربة 9 ار ارقي - فى ذلك . 


لذلك ار المعسكر الفقرشى اتصريحات سيد . الأحابييش الذى كان - 
يععى كل كلمة قاذها فى إنذاره الموجه لطغاة مكة وعتاتا . 


فتحسد نسادات مكة مأ بددهم من خطر الانقسام ب سف لاقت 
المشرف الذى وقفه سيل د الأحابيش ضك طغيامهم . 


وتبين السفتهاء ء قريش وعقلائها على السواء أن 05 - حبى إن [ 
. يكن أصحابما مسلمين - ليست كلها يال 07 00م 
ْ 1 والظلم لعي . وذلك على ضوء ما سمعته من 0 
سيد الأحابيش الذى 52 تصرفاتها التعتفيية وبسدايا مسؤولية 1 
لوقف الذى بهد باتفجار خرب ليس ها من مبرر إلا العنج 8 والتزق . ظ 


وعلى أثر موقف سيد الأحابيش ,الحازم الجادٌ المنبشق 5 من جداول 
الخاق العربى. الأصيل 3 لم يعد لدى قريش. أدى شك ى أن المتهورين 
.والسفنهاء .ودعاة . الحرب منها قد أوقعوها ىق ورطة ..كبيرة- 4 عتليما 
استجابت م » فركبت رأسها (بعد أن نفخ الشيطان ى.مناخبر زعمائها) 
فأعلنوا با نهم منيصدون الننى يلع وأصحابه عن اليك ولو امعلاع. 
ذلك امتشاق الخسام 'وصدّهم عن طريق ا ْ بالزغم من تأكدهم 
من انوايا اا السامية ياي بهم 7 يأنوا محاربين وإ ا 


البحث عن مخرج من الورطة : 
وبعد غضبة سيد الأحابيش لتصرفات قريش الرعناء ٠‏ وإنذاره 
الصريح الشديد الذى وجهه إليها أحدسادتها وزعمائها يبحثون جديا 
عن مخرج ينقذهم من الورطة التى وقعوا فيها أنفسهم ورأت أن هذا 
المخرج ان يكون إلا بعقد صلح يتم .بينها وبين النى مِككيهٍ يحفظ 
ل ا ري 00 
تفنى عن بكرة أبيها 
هوتمهيداً افر هذا الصلح الذى لاسبيل لقريش إلى الخروج من 
ورطتها ال 0 ملاطفة حليفها الأكبر سيد الأحابيش 
بعد أن أسبعه و ٠‏ الرجم ولة والعدل ) تلك اله أداعت باطلها 


0 6 اجو ' 


ا ب وبطره كاد تحيق با ويلا من كل جاني 
فقد طلب سادات قريش (فى رجاء) من سيد الأحابيش الذى أعلن 
أنه سينحاز إلى جانب الحق إذا لم ترجع قريش عن غَيّها فتخلى بين - 
المسلمين وبين البيت .. طلبوا منه أن منحهم الفرصة الكافية ليبحثوا 
عن مخر ج من ورطتهم قائلين : ( مه :"كف عدا اتليس اس ال 
لأنفسنا ما نرضى » وكان الذى يرضون هو الصلح الذى أبرموه مع 
٠‏ 72011 2 
النى مَيية كما سياق . 0 ا 0 
. وقد جيم سيد الأحابيش إل م طب اريسي بن حتهم 
200 الصلح مع السلمين . ظ ظ ' اا 
لقد أوقعت تصريحات سيد الأحابيش الشديدة قريشاً فى مأزق حرج 
للغاية » وزاد من موقفها حراجة إن ارتفعت أصوات كثيرة (بعد تصريح 


مما 


#20 | 0 : 
سيد الأحابيش ) داخل المعسكر القرشى تستهجن الحماقة الى أق 
عليها قريش عنعها المسلمين وصدّهم عن البيت بغياً وعدواناً . 

إن قريشاً وحدت نفسها قَْ مباية المطاف قى موقف لا تحسد عليه 1 


ن جذب وشد مسي نو ون سيره والتر ف 


فل" شى ء أثقل على نفسها دق أن يدحل ا 5 وهم على 

هذه ال ميكة من العزة والقوة والمنعة 14 5 بالامسين القريب خرجوا من 

ظ مكة ضعفاء خائفين » يتحسسون رؤوسهم وهم يغادرون مكة فى جنح 
الظلام خلسة ظ 1 ظ 


ماذا سيكون مصير ا فقريش الروم 56 المعازين دين 
العرب وأكثرهم يعرم ذاك لا يزال على الشرك يدين لمقريش بالريادة ظ 
والقرادة لمكانتها من البيت 1 ماذا سيكون مصير مر كزها فسن 
عرب الجزيرة إذا ما علموا أنه عدا وأضتانة البالغ عددهم ألفاً 
وخمسمائة » قد دخلوا مكة آمنين نطلكنية_ .ذون: أن بلقا عن هد 
ار والوثنية أية مقاومة ؟ . 
إن المصير معروف ؛ وهو تصتاع واتميار هذا لمر كز ف نفوس كل 
العرب الوثنيين . هكذا كانت تعصور قريش الباغية . 
من هنا كانت الرغبة ملحة فى نفوس سادات مكة للحيلولة دون 
دخول المسلمين مكةا ونواو أذى هذا إلى استخدام القوة المسلحة . 
نه الرغبة الشريرة الملحة فى نفوسهم مشعرون 
0 كاملا با م سيكونون الخاسرين إذا ما نشبت الحزب بينهم 
5 العملية القاسية الي مرت بقريش فى معارك بدر 2 والخندق ؛ حيث 


“را 


تلقوًا على أبيدى الجلفية وم قبلة قليلة ) أش: نتسب والاندحارات 
المريعة . 
فشبح انقضاض ثلائمائة من المسامين كالثمو 5 الككايرة على لف من 
فرسان مكة وصناديدها يتفوقون عليهم فى كل شىء-لا قوة العقيدة- 
٠‏ فى بدر ( وبعثرتهم فى الشعاب والوهاد كما يبعشر || ريح العاصف أوراق 
الخريف) لأعيزال كاوها متا يرعب سادات ‏ مكة مكة ويشدهم إلى : 
الوراء كلما أرادوا التفكير (جدياً) 6 الول ف حرب ضد د المسلمين 
لصدهم عن البيت بالقوة 1 
وزاد الطين بلة موقف سيد الأحابيش الذى شجب تشيرفات قريش 
الا 1 مسؤولية ما قد يحدث من صدام ات .داخل الحزم » 
بل راونا 7 9 يلوث يده بالدم فى هذا الصدام إذا ما أصرت 
قريش على عنادها وبطرها . ظ 
ومن جهة أخردى ازداد عرقت المسلمين قوة لاسيا بعد أن بوحليوا < 
داخل المعسكر الفرثى ( كالحليس بن زباق ( وبين جيران الحرم من 
ان القرشيتين ( كسيد خزاعة ديل بن ورقاء ) من لوبددمم ويرى الحق 
فى جانبهم ٠‏ ويلقى باللوم على قريض ويحملها مسؤولية" الأزمة ‏ الحادة 
القائمة ثمة والنى كادت تصل 0 درجة اشتعال نار الخرب . ولكن الأمل 
الكاذب ظل يراود سادات مكة فى تحقيق أهدافهم لوانتم 


0015 


عد 


2 


نه 


د 


ب 


6 


لضت لالثالك 


المشركون يباجمون المسلمين فى الحديبية .. 
وقوع سبعين أسيراً فى أيدى المسلمين » والنى م مهم اي 


سراحهم . 


قريش تحتجز عن بن عفن فى مكة » وإشاعة تقول أن قل . 

التهاب الموقف بين المسلمين فى الحديبية . < 
البى صلى الله عليه وسلم يقرر مناجزة قريش ويستنفر أصحابه الحرب . 
الصحابة يبايعون الننى على الموت نحت الشجرة بالحديبية . 

قريش تذعر لإعلان الى حالة الاستنفار فى الحديبية . - 

5 ف برلان مكة ( دار الندوة ) لبحث المرقف المنفجر . 


البى صلى الله عليه وسم يرحب بالصلح ٠‏ . 
الوفد القررئى المغاو ين ل الجادرنية . 


. مباحثات الصلح ب بين الفريقين . 


اتفاق الفريقين على بنود الصلح . 
معارضة المسلمين العنيفة الصلح . 
عمر بن الخطاب يجادل الرسول صلى ال هوم مدا دل بف 
شروط المشركين . . 0 00 


ظ . الصحابة يستجوبون الى صلى اق عا ول موق ين بود لقا + 


١ هم‎ 


* النبى يقنع أصحابه فيكفون عن المعارضة . 
خزاعة تدخل فى عهد المسلمين » وبنو بكر فى عهد قريش . 
» توقيع اتفاقية الصلح وتبادل الوثائق . ظ 

» المسلمون يحلرن إحرامهم ويعودون إلى المدينة . 


اعتقال سبعين متسللا من المشركين  :‏ 


بالرغم من الانشقاق الخطير الذى حدث فى صفوف المشركين نتيجة 
معارضة سيد الأحابيش الحليس بن زبان وعروة بن مسعود اتصرف 
قريكن المتغعتت إزاء المسلمين + :هذا التضرف: الطائقن ‏ الذئ: ١اتسحن‏ 
( احتجاجاً عليه ) سيد ثقيف عروة بن مسعود من التجمع القرشى بقومه 
إلى الطافق م وهدة أرقا (العتساعا عل رهد التضرف الأعرق ) الشليس 
ابن زبّان بالتمرّد على قريش والانسحاب من تجمعها بقومه الأحابيش 
كما تقدم .. بالرغم من هذا الانشقاق الخطير فى معسكر الشرك » فإن 
قريشا (بدلاً من أن تسلك سبيل الاعتدال وتعنشف من تضافها وغلوائها 
وتحرشها بالمسلمين ) أخذ سفهاؤها فى تصعيد الأزمة وزيادة حدّة التوتر . 
الجنرعة عاذت نعل بالفرض إل حة القعار العرى: 

فبِينًا كان البى وأصحابه فى الحديبية محافظين على ضبط النفس 
وعاملين - بكل الوسائل - على قفل كل باب يمكن يؤدّى فتحه إلى 
إشعال نار الحرب بينهم وبين قريش » وبيئا كان العقلاء فى المعسكر 
القفرشى نفسه ‏ أمثال الحليس بن زيان وقائد الأحابيش الحلفاء - 
يتوقعون من سادات مكة أن يضعوا عدا قباط الغلاة المتطرفين ى 


معسك رهم » فيجنلحوا. المسام ودعملوا عل تجنب ما من شانه الاقتراب 


بالقريقية إلى نطافةة :السرني + دز مقريقى اترسلل ‏ الففاق فاته سد ى, 
ومعط انها انتهيوا تق تيفيك الأردةاوقوقايها ‏ إل..درطة العدو ان عل 
المسلمين بالهجوم عليهم - عن طريق التسلل ‏ فى معسكرهم بالحديبية . 
شْ 3 كر جمهرة المؤرخين أن سبعين من فرسان المشركين تسلو 
فى جماعات أثناء الليل إلى معسكر المسلمين لعلهم ينالون منهم (بالقتل 
أو الأسر ) غدراً فى غلس الظلام » إلا أن رجال دوريات الحراسة الى 
أقامها النبى مكاي عند نزوله الحديبية كانوا لهم بالمرصاد ؛ حيث 
حبطوا جميع مخططات هؤلاء المتسللين » الذين انتهى مم التسلل إلى 
الوقوع فى أسر دوريات المسامين مجموعة بعد أخرى » حى بلغ عدد 
الذين ألقى عليهم الحرس الإسلاى القبض أثناء الايل سبعين فارساً , 
أتى -بم الحراس مقيّدين إلى مقر قيادة النبى الأعظم يعي فى الحديبية . 
وكان هؤلاء المتسللون الأشرار قد نجحوا - فى غلس الظلام - من 
أسر بعض الصحابة حيث هاجموهم غدراً وهم عرّل آمنون ٠‏ إلا أن 
دوريات المسلمين استنقذت هؤلاء الأسرى المسلمين عندما ألقت القبض 
على السبعين من المتسللين المشر كين . 


ا 


النبى يعفو عن المتسالين ويطلق سراحهم : 

5 0 الخو 2 باأرغم من هذا التصرف من قبل المشر كين 
المتسللين الذى يحمل كل معانى البغى والاستفزاز » قد عفى عنهم . 
58 2200 الا 
فاطلق سر احهم جميعهم قائلا لاصحابه : دعوهم يكن طم بدءٌ الفجور 0( 


2 
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١ /ام‎ 


نشوب القتئال ف الحديبية : 


ظ < فقد ذكر الواقدى فى مغازيه (ج7 ص 501 ) أن قريشاً يعنت 
مالا خمسين رجلا عليهم مكرز بن حفص ٠‏ وأمروهم أن يطيفوا بالنبى 
2 رجاء أن يصيبوا منهم أحداً 53 بعبيوا منهم غرّة 4 فاعتقلهم 


محمد بن مسلمة - قائد إحدى فصائل الحراسة الليلية ‏ » فجاء بهم 


0 بذ رسول الله َكليق فجاء جمع..آخر من المسلحين القرشيين إلى الننى 
يي وأصحابه - باغهم وقوع الخمسين أسرى فى أيدى المسلميف ثم 
وهاجموا المسلمين فنشب قتال بين الفريقين استخدمت فيه الحجارة 
والنبال » إلا أن المسلمين تمكنوا من دحر المهاجمين بعد أن أسروا عدة 
وذكل الطبرق ف خازيشة لبح #ااصن +588)'عن إياس :ين مللاءة 
عن أبيه : أنه ألقى القبض وحده. على أربعة من المتسللين المشركين » - 
لت و مون ان د وك 8 وجاء عبّى عامر 
| برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده مجففاً " حتى وقفنا مهم على 
٠‏ رسول الله َيه فى سبعين من المش ركين » » فنظر إأيهم رسول الله 3 : 
فقال : دعوهم يكن لهم بدء الفجور , فعفا عنهم » قال ال 
«وهو هو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة » (") ظ 
وذكر سلمة - فيا ذكره الطبرى لضا - أنه وحده اعتقل بة من 
امارد وَأنقل - بالاشتراك مع زملاء له عكر تلفي التي .وقعوااق 
سر المتسللين فى الخديبية فقال : فشددنا على من فى أيدى الشركين | 


' 57 : أى لابس التجفاف 5 وهو آل للب 5 يلبسها الفرس والإنسان 1 
ظ 0 إف4 سورة الفتح الآية : ؟ : 


عمد 


مناا )ع الو ا اسكتمدناة ادق من فى 


لأنفسهم نفعاً ولا غير أت جم ال ل لم سلب وم يقل 
لوط ْ 5 
وعفا 


َ قريش تقتل رجلا من المسلمين : 


بل لقد بلغ البغى بقريش إلى أن أقدمت على قتل أحد أصحاب ' 


النى 2 بقصد استفزاز المسلمين ٠‏ وكان هدف السفهاء الذين 


أقدموا على القتل استدراج المسلمين إلى الول فى حرب شاملة تجعل 


اللتعقلين فى المعسكر القرئى أمام الأمر الواقع . ةا حرا هم لها 
كارهون .. ولكن -النبى يَيلْيعٌ فرت على هؤلاء التطرفين فرصتهم 2 
إذ التزم جانب الحكمة والحلم والتروّى 2 فلم يسمح لآن يكون ذلك 
العدوان الطائش باعثاً المسلمين على خوض حرب شاملة لا يرغبون فيها . 
فقد روى الطبرى فى تاريخه - بإسناده إلى قتادة - أن رجلاً من 


أضيع ان النى كيه يقال له : زنم ) اطلع الثنية من الحديبية 7 


فزماه المشركون فمتلوه ؛ فبعثث رسول الله تت خيلا فأتوة بائى عشر 
فارساً والح مسوم ىاد فهل لكم عل عهد ؟ هل لكم على 
ذمة. ؟ » قالوا : لا » قال : فأرسلهم رسول الله . 


المبعوث النبوى عمان فى مكة : 


بالرغم من محاولات إحلال. السلام الى بذلت جدياً - بنيّة صادقة.. 
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ش : 1ك .. ٠‏ 1 7 
من قبل النبى الأعظم يك » ومن قبل بعض الوسطاء الآخرين » فقد 


ظل الموقف فى الحديبية وفى بلدح ”" متوتراً بل زاده توتراً » أن قام 
سبعون من سفهاء المشر كين بالتسلل دالا إل سكو البلبين 1 
ال<ديبرة للعدوان وتمكلوا من قتل رجل من | ال النبى. احا 8 


ولكن الى 2 وهو مر الحكداء وإمام العقلاء لم يقفل 
ذا الأمان اقم التوقال. نإل لم ننه الأرحة الخطيرة الو بدت 
مؤشراما تشير إلى أنه ستد حول إلى حرب ضروس لا تبقى ولا تذر . 
حرب أعلن النى الأءظم ولع أنه سيعمل على تجنبها ما وجد إلى ذلك 

كان الننى يظع ليؤكد لأهله وعشيرته نواياه السلمية فى مجيئه 
هذا - قد بعث حال نزوله الحديبية بمبعوث خاص إلى قريش » يبلغها ‏ 
وهى فى بلدح - هذه النوايا وينصحها بالتعقل والتخلى عن فكرة الحرب 
وان سعوقه القامن هنذاب كما تفده عد عو تراش ين أمية الكدي 

م الخزاعى ظ ظ 

غير أن الحمية الجاهلية والعنجهية الوثنية لم تترك فرصة اسادات 
مكة ايذظروا بتعقل فى العرض السلمى النبوى الذى حمله إليهم مبعوثه 
الخاص » فلم يكتفوا برفض هذا العرض السلمى وعدم النظر فيه » بل 
حاول سفاؤهم قتل حامله خراش بن أمية » بمجرد علمهم أنه جاء يحمل 
هذا العرض » فعاد المبعوث النبوى الأول دون أن يتمكن من إبلاغ 
قريش هذا العرض السامى » وقال لانى ميق وا ور كن الله نانعيث 


و * : 20 َه 
رجلا - أمنع قرم انه اى أقرى وأكثر عصبية بسن فريشض : 
)١(‏ هو الوادى الذىكانت قريش فيه يحيوشها أثناء أزمة الحديبية . 


ولما كانت فكرة السلام فى هذه الأزمة الخطيرة تحدل المقام الأول 

فى ذهن الننى الأعظم ل بين الحارة الى كن اتباعها فقد قام من. 

جانبه «بالرغم مما أقدمت عليه قريش من ماقت واستفزازات طيلة ‏ 

البضعة عشر يوماً الىمرّت على الأزمة قام من جانبه النى مكب بمحاولة 

سلمية. أخرى » وكانت هذه المحاولة الجديدة عن طريق مبعوث خاص 
آخر بعث به إلى قريش فى معسكرها بوادى بلدح وى مكة ذاتها . 


عمر بن الحطاب يعتذر عن الوساطة : 


فقد رأى النى الأعظم يَظيةٍ أن ينتدب عمر .بن الخطاب ليكون 
مبعوثه الخاص إلى قريش يدعوها إلى السلام » وطرح فكرة الحرب 
فاستدعى الرسول مه عمر وأبلغه بأنه يرغب فى أن يكون رسوله 
إلى قريش » ليعرض عليهم من جديد نفس العرض السلمى الذى حمله 
إليهم خراش بن أمية » فلم يتمكن من إبلاغهم إياه لمحاولتهم الفتك 


غَ ء' 
به قبل أن يفاتحهم بشان هذا العرض . 
كن اه .0 مبَزابد ل 8 
غير أن عمر بن الخطاب اعتذر للنى 0_7 عن القيام مهذه المهمة , 
2 ش سي - ١‏ 5 
وأعطى لهذا الاعتذار مبررات معقولة جدأ » وهئ شدّة العداوة الى بين 
عمر بن الخطاب وبين المشركين » وضعف عصبيته القبلية بين قريش. 
نقد قال:ابن الغطات ( متدرا ) + يا.رسول الله إنق أخاف على تفسى 
وليس لى من ببى عدى بن كعب. أحد مُنعى »؛ وقد عرفت فريش 5 
عداوتق إياها وغاظتى عليها . ظ 


ثم أشا از على الث علق بأن وعة ال قريدن رجلا ذا عصبية ‏ 
ومنعة فق قومة ك4 ليكون مأمن من القتل ... لا سما بعد الذى -حدث 
لخراش بن أمية الذى كاد أن يقتاه مشر كون لول سواه الأحابيش 5 
ظ وإعايقه اا إلى الحديبية . ظ ظ 
وكان الرجل (ذا العصبية القوية فى قومه ) والذى أَش اراي البقطات 
على الننى 0 أن يبعثه : هو( عثمان بن عفان ) لأنه عمو إن 
عند قسن ب عي داف وهى من أقوى الل اه ذات 
القوة يه 5 ظ 

فقد قال. اين الخطات للتئ 2 حياها اعتذر عر ن القيام بدور 
الوساطة -- : ولكتى أددّك على رجل أعرٌ مى (يعتى ف قومه بمكة) 
عثمان بن عفان . - 

فقبل النى 2 اعتذاز عمر بن الخطاب اواحمري 0 
بشأن إرسال عمّان بن عفان مبعوثاً خاصاً لك تريش 

فقد استدعى. الى صلق كم عئان وقال له : «-اذهب إل فريس 
فأخبرهم أن لم نأت لقتال أحد » وإنما جئنا زواراً لهذا البيت معظمين 


لجرمته معنا الى ننحره وننصوف 7" . 


1 اتصداع عمان 0 1 الكريم 4 وق ذلك الج الكهرب 5 
بالتوتر الشديد توجه عمان إلى .مكة البيخ ساداتها حقيقة موقف الننى 
2 ونواياة الناضة الملحضة - ( 6 رساأة ( بعصهم يقول حطبة 3 


ظ وتعضيم ود شفوية ) حملها عيّان إلى سادات فريش بإشانياء 


. طبقات ابن سعد الكبرئ ج ؟ ص ل/اة‎ )١( 
5 


محاولة الاعتداء على عّان 
وله يكن ابن- الخطاب مخذفكا ف تقنديراته بأن 'قريش أن تتورع 
عن الفتك كن :تجده من أضحاب النى علق - 2 وار كان عند أسعان | 
لعشا 
لقد لجاز نان من عنا د ده د الحرم مفرده قاصداً مكة غير مبال 
مقط الت الذى قد يتعرض .له على أيدى السفهاء فخ قرريكن: ليق ٠‏ 
وفعلا كاد امقر كز انهووروة أن نتعلرا عمان اولا أن أجاره أحذ 
أفراد اتاد زيزة فى مكة ) ؛ فى ضواحى مكة وفى وادى ابلدح)”" 
التقى مان بدورية مدليدة من فرسان فريةن فكادوا أن يفتكوا ب ابه اولا 


وود أبان ب بن افدغيك در ن العاص 7 بى العاص بن ا #ن ل سمس 4 


عهان فى معسكر قريش بلح : 


فى أ 5 0 بسيو القا* رثى قُْ واد (بادح ) غربى 1 4 
التقت دوردة مساحة م١‏ ن فرسان قريش ان فحاولوا الفتك به ( بعد أن 


عرو و أن أبان بن 58 بن العام ” لامو كان بينهم » فحال ٠‏ 


)١(‏ انظر مغازى الواقدى ص م اه 

(؟) هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الفقرشى » 
.كان من أشر اا قرئتن > وأبوه كان من أكابرها » وعندما لَه فى إبن عمه مات اعد 
. فى جواره وقال شعراً يظمئئه : ار 

2 أسبل وأقبل ولا تخف أحدة ٠2 ٠‏ بثر سعيدأعزة الحرم 

00 كان لأبان أولاد نجباء هدى الله منهم ين للإسلام قبله » وهما : خالد وعمروء . 
اللذين وا الأرلية. > عرزل اطليحة 2 و فنهينا ذال أبان مستتكرا 0 
إسلامهما : 


0 + 
(مح “ا »جه صمح الحديبية ) 


بين رجال الدورية وبين الاعتداء على عشمان » نحيث أعلن حمايته لابن ' 
عمه إذ نادى : يا معشر قريش إن عبان بن عفان في جوارى فكمّوا عن 


د03 


ان 
قيمة 59 الحاهلية : 


وهذا الإعلان ب لالابو سيد اليل اتبيه يمني ظ 
أن عس عمان بن. عفان بسوء » ذلك أن قانون الجوار عند العرب فى ْ 
الجاهلية (اوهو قانون غير مكتوب ) له مكان القداسة » مجمعون على 
احترامه والعمل به » ولا ييخرق هذا القانون إلا الذى لا يبالى أن يعرض 


رديت لحرب تروش در 0 


فقد كان التعارف عليه أن من حق أي فرد فى القبيلة أن يُملى 
حوارة ونعاه ماده لا إنسان أراد .. وإذا ما فعل ذلك » فإن قبيلة" 
المجير تصبح ع كنات - ملزمة بتحمل مسؤولية هذا الجوار » وهى 
حماية ة الإنمان الذى يجيره د المنتتسب إليها . 


ظ ١‏ الاليت مع 00 -- 0 0 الذي ور ران 


ظ ف أن أبن نفس ه :عاج رقيل الف وأ أي ير وشهدهامع الى عل أفه علي وس 
وجعله الى صلى الله عليه وسلم قائداً لإحدى السرايا » وزعم إبن إسحاق أن أبان ممن ظ 
:هاجرا إلى الحبشة ولكن الأول أصح ؛ وقد شهد أبان ابن سعيد بدراً مشركاً » فقتل / 
ظ أخواه ( العاص وعبيدة ) مشركين » ولاه النى صلى الله عليه وسلم البحرين » وتوق 

صلى الله عليه وسلم وأبان أمير عليها قاله الواقدى .. شهد أبان بن سعيد معارك الحهاد 
فى الشام » 'واختلف المؤرخون فى تاريخ وفاته ؛ والراجح أنه قتل يوم أجنادين . 


كك بفلبطين سه ه 


العف 


1 | َ 7 ' : : 

وحسب قواعد قانون» الجوار هذا كف رجال االدورية الفرشيوت ل 
ا 2 5 

1 عشمان دن عبان 06م يعر فاك أن التعرض له دسو ع سيعر صهم أتاعب 

ومصاعب ١‏ عديدة يعد أن أصبح. ( بإعلان هذا الجوار ) فى حماية ببى ‏ 


عبلك امععل 18ظإ 4 وهى قبيلة لما ثقلها العظم ددن الهبائ 3 القرشية 8 


3 عنان بسادات ت الشركين ف 55 


0 وق وادى «بلدح) ازع مكة حيتثٌ امارد قريش وحلفاؤها 
قواتهم الضارية ؛ اجتمع عهان بن عفان اده قريش وأبلغهم الرسالة [ 


ا 


لنى كلف ال بى ل أن يبافهم إ: داها 55 تخييرهم بين أحد 
أمريق + ما الدخول فى الإسلام » وإما إقامة سلام بينهم وبين المي 1 
وتذة الب 2 راكد العرية ٠»‏ عل أن شع القرشيون الحياد انام 
إزاء أى صراع دام ينشب بين النبى ل ويه وبقية 550100 
كبا صييوحت الرعالة. أحنياً إبلاغ 0 .رسمد أن الكو علد ١‏ 
يأت للحرب ولا رغبة .له فيها » وإنما جاء معتمراً » وأنه فور انتهائه 
ظ وأصحابه من نحر الحدى وإكمال مناسك العمرة سيغادرون مكة عائدين 
: المدينة . ولكن قريشاً رفضت ك0 هذه اأحلول السلمية الى تضمنتها ظ 
سالة النبوية الكرعة وأصروا على التشبث موقفهم المتعت 


خلاصة الرسالة النبوية إلى قريش ؛ 


وقد ذكر الواقدى خلاصة هذه الرسالة الحامة فقال : (فخر ج عمّان 


ول 


رسول الله يي إايكم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » تدخلون فى 
الذين ححافة +. فإ ل دمظيز ينه ومدل فيه » وأعرى تتكقرنا »ديل 
هلا عند ؛ فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمد 
كنتم بالخيار » أن تدخلوا فما دخل فيه الناس أو تقاتلوا” 3 وافرون 
جامون » إن الحرب قد كك 0 بالأماثل 00 وأخرى أن ظ 
رسول الله كلاق يخبركم أنه لم يأت لقتال أحد ٠‏ إِنَّما جاء معتمرً 1 

هده كلاق عليه القلائد ينحره وينصرف » فجعل عنان يكلمهم. 58 ظ 
ما لا يريدون » ويقواون قد سمعنا ما تقول ولاكان هذا أبداً » ولا دخلها 
عليذا عثوة فارجع 000 فأعرن أنه أبعت الخ 10 ” 


عمان فى مكة : 


وبع أن أبن عَنانا رسالة البى ‏ كك إن 15 قادة قريش 598 دين / 
ف السك ر بوادى (بَادح) قرر أنه يتوه لل مكة نفسها ل يبلغ اارسالة 
النبوية من لم يكن حاضراً ف بلدح من سادات قريش . [ 

رن عام أبان. ا سعيل ( مجير عمان) برغبة ابن عمه فى رن 
مكة قرز 0ن يكرن.ى صحبته يعرف الناس أنه فى جواره فلا يعتدى 
عاره أحد » فقد أحضر- أ أبان فرسه وأرذف عيّان خلفه : فى انللن ,يه تعدو ظ 
.مكة ء ولما وصل مكة رأى الناس عثمان وكانوا يعرفونه فو كانت 
رغبتوم جام.حة فى أن بكرا كأحد الأركاث * 7 أصحاب محمد ٠»‏ / 
ولكاتهم لما رأوه زديفاً لأبان ب: ن سعيد بن العاص على فرسه » عرقوا أنه 


١‏ فى نجواره ذكفوا عن أذاه على م 


(1) مغازى الو اقدى ج اص ٠‏ وما بعدها . 


وق مكة أبلغ أبان بن سعيد عئان بن عفان ان 1 مطاة ق الحرية أن 
يبقى ى امكة أبة ملذة يشاء وأن يذهب فيها إلى حيث يشاع وأن يتصل 
بيطا باد إر يور لاعن برا ْ 


عمان ء عند أبى سفيان : 


ولا كان 0 ان . سن 500 هو سيد بى 1 واكل. عبل لخر ْ ١‏ 


وزعم قريش الكبير ؛ فقد بوك أبان بن طفن بعثمان عليه فى داره 03 
فاستقبل أبو سفيان عّان فيها ٠‏ - ظ 
ظ وكان أبو كران بن حرب ددن سن 0 واعناء قرشيودن 1 
آخرون غير حاضرين فى معسكر قريش ( ببادح) حين يلغ عئان. وجوه 
القوم وقادتهم رسالة البى 2 . ظ 
ولذلك اجدمع عهان بؤلاء لزعماء ( صفوان بن أمية وأبى سفيا بن 
حرب وبقبية الزعماع ) فى مكة فأبلغهم ارسالة .النى.: 0 كيه وقالة نهم : 
ار ال زعماء والقادة فى وادى بلاج .. 0 

:ولكن جواب أبى سفيان وصفوان وبقية الزعماء فى مكة الم يكن - 
يختلف عن القادة الذين فى معسكرهم ببلدح ؛ خيث كان جوابيم فى 
مكة 3 فض ادر كرا بي جملة وتفص 


قيش طب من عا طرف فيرف ع 


وا كان عئان ف ضيافة. ريه بى أنية.. وق ارم الم يجرؤ و أحد 
من المشركين على التعرّض له بأَى أذى » بل صازوا يتوددوق. إليه » فقد 


:قالوالله :تإن.شعت أن تطوف:بالبيت قطنت بد دما كائرا يقوارا 03 
غلك الاك ف جزار يق عبد امس وحنايعهم . ٠‏ 
ظ غير أن عثمان رفض عرض القرشيين فقال:: ما كنت ل 
يلوف رسول الله علا 00 ا000 ظ 

وشاع ميق المطمية: فى" العونيية ان مان ظاف بالبيت: تان 
الصحابة : يا رسول, الله وصل عمان إلى البيت فطاف . فقال اأرسول 
0 ما أظن عثمان ابطوف» بالبيت وذحن محصورون 1 قالوا 
امد وما منعه وقد وصل إلى البيت ؟ فقال يط : فى به أل 


ا 17 ل الحدوب 1 قال له الصحابة ١‏ اكققيت من السظة. 
ياعبد الل 6 فققال عمان بشس اما ادم بى »© 1 كنت 07 والنى 
اك - الحدية ما طفت » ولقّد دعتنى قريْش إلى أن أطوف 
فأببت ف انيد » فثمّال المسآامون سول له تليق ش :كان أعام بالله 


. مبعرث السلام يزور المستضعفين فى مكة : | 


وقد أنتهز مبعوث النبى مي إل الريكن. عواوا ون "عفان رض 
. وجوده فى مكة والحرية الكاملة. الى. أعطييت .له'قى.ظل جوار قومه ببى 


)١(' 2.‏ تاريخ الطبرى ج 7 ص١"5‏ . 
)١(‏ مغازى الواقدى ج 7 ص 5١٠١‏ وما بعدها . 
© مغازى الواقدى ج لاص 9ا50, 
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5 الشر كين . أنتهز فرصة وجوده هذه » فقام نزيازة السعة استضعفين 
0 اال من ع النساه والرجال الذين ظلوا يعيشون داخل المجدمع القرفق 
المشرك فى مكة » لعددم مكنم من الخنجرة والاحاق بالمسامين ف المذينة » 
ا ما لكونهم من النساء » وإما ا 
ش 00 الاضطهاد » كالموالى أو كالأفراد الذين ال ة وهم 

:قد 0 عمان بزيارة مؤلاء الستضعفين التلمين ف .مكة (قرد 
ظ فرداً) وبشرهم آنا هك التخلص من الظا م الوثى قد أزف وأن اليوم 
يكونون فيه أحراراً لا يستخفون فيه بدينهم من من-أحد بمكة لقريب جدأء. 
. وقد كان هذا التبشير ضمنر سالة خخاصة يق عمان المهؤلاء الستضعفين 
من النبى محمد مي . 

فقد قال عثمان نفسه - فها يرويه المحدثون عنه ضمن قصة سفارته 

٠ 5 1 00‏ 0 20002 272000 ال 
إلى قريش ... : ثم كنت أدخل على 0 مؤمنين من رجال وتساه ب 
مسدضع مين 5 إن 0 الله ماي يدثر كم بالقتح ويقول : 

أظذكم 00 ل يعني بمكة الإعان 1 © قال عيان : فد كان. الرجل ‏ 
انهه والمرأة ا تلتعبت حى ا ا يموت 0 ع خيرته 2 شال عن 

1 زسول الله ييه فيخفى المسالة 4 ويشتد ذلك ل ااي . ؛ ويقولون 3 
ظ ظ 5 الله 2 منا السلام 4 إن الذى أتزلة بالحديبية ادر 

أن يدخله مكة 99 0 


(1) مغازى الواقدى ج 7 ص 50١‏ ( نشر جامعة أكسفورد ) : 


11 


إشباعة مقتل عمان وببعة الرضوان : 
لاد ممى على المساعتت 0 سهل الحديبية حوالى عشرين 0 وهم 
معو رون لوعو ور تر 0 ظ . ظ 
كانوا طراة هذه ٠‏ الأيام محرمين لا يمون ظفراً 5 يقطمون 
1 3 ولا عسون طيباً 4 ولا يقردون إهر أ "0 قل شَعتثُ 50 خ شعرهم 
وقمل بعضهم كرا جومم مدريين ولا يخفى ما فى طول المكث 
بالإحرام من مشقة نفسية وجسدية على المحرم . 
ولا شك أن ضحة الكير منهم بانت معرّضة للخطر » نعيجة هذا 
الحدرس والإحصار الذى لا مبرر له عو الذى ناهم بسبب تجديد رودن 
لام الح صد المسلمين والدخول معهم قَْ جرب فضروس إن 
اجتازوا حدود الحرم .. حرب ما كان مخفف آلام النعرية رعق 
الإنسانية والداعية الأول الس والمحبة و مواقا فيها دل حريصاً 
ار على تجنبها . ولذلك لم د كن واردة ضمن برنامجه منذ 
ترك ف 6 الروحية السلمية من المدينة 3 ؛ واالى كان شعارها اأوحيد: 
(إذنا لم نأت لقتال أحد إنما جئنا لنطوف بهذا د ظ 
لقد بذل النى عن 000000 0 السلام - 
والكارهة للحرب - بذل. كل ها توسعة: لإحلال اأسلام دمدك ودين قومه 
وعشيرقه ‏ 4 وإبعاد م سبح شبح الحرب البغيض الى ) بدأ اا أن كبريام 
سفهاء قريش الوثنية تتوق إل إشعال نيرانها » ظناً من هؤلاء ااسفهاء 
7 بخوضهم هذه الحرب ضد السلمين بالقرب من مكة قد يستعيدون 


(١)كلمة‏ يرد النى صلى الله عليه وسام مقناها فى كل مناسبة وهو ى رحلته السلمية 
هذه 20000 ا 0 ا 


ما فقّدوه من كرامة عسكرية فى بطاح بدر وسمعة حربية وسياسية عند 


, 0 5 
مشارف الخندق ورب اسوار المدينة ٠.‏ 


بذل النبى الأعظم 2 ف وق وسقه ابحنت أصحاه الزمتين 
فى الحديبية وقوهه بوعشيرقة: الشر كين ف حكة كرود وويلات هذه 
الحرب » وذلك ق مختلف ااعررض اأسلمية البناءة الحادفة ( البى تقدم 
مأ إل أهله وعشيرته قى مختلف اأواقف واأدناسبات ١‏ ظ 

عرضها لل وسطاء الذين بعت مهم قريش افاوضته ومناقشته » بل 
وبعث ما ( إلى زعماء قريش ى م ) سفراء من خاصته وبطانته اعله 
ينجح فى إقذاع قريش بالجنو ح إلى السلم » وااتخلى ءن فكرة الحرب 
الى لم يكن لدى قريش و نار موجب » لا سما وأن سادات 
مكة قد تباغوا ( مما لا يدع مجالاً الشك ) أن اانبى مويليه وأصحابه ام 
ينوا لحري ول تكن في أيه برغية قيها: 6 بدائل, آنا كر اعى داف 
مخ انهم بالحديبية يدل على أنه 'يس بينهم أية علامة تدل على نيّة 
للحرب ء وإنما كل شىء يشير ( كما شهد بذلك رسل قريش ووسطاؤها . 
والمحايدون الذين قاموا بزيارة المسلمين معسكر هم ) إلى السلم وااسلم 
فقط . ظ 


تضايق المسامين من طول المكث : 
:.لقد بدا واضحاً أن المسلمين باتوا متضايقين اطول مكثهم فى 
العنيية بقوفا اضرو ولس كارن ترجه بنكةا الأداء شاننك اأعمرة 
[ ظ 0 ال 6 
. والتحال مس إحرامهم الذى أجبرهم. بع : فريشن وشططها على الااتزام. 
مواجباته الشاقة حوالى عشرين نوها : ظ 


الل 


وأعذت .خدّة التوتر تتزايد: نتيجة ‏ تضايق المسلمين من: طول 
الاحتباس فى الحديبية » ونتيجة استمرار قريش فى تمسكها 5 
المتعنّت المصلّف » رغم الفروقن النزمة القاولة الإفيفة” ال 12 
النى متلق عل سادات مكة حقناً للدماء والمنضمنة أن توافق قريش ظ 
على السماح للمسلمين بزيارة البيت على أن يغادر هؤلاء مكة إلى .المدينة 
جرد تحللهم من إحرامهم المتابسين به منذ خروجهم من المدينة . 


المسلمون واقتحام مكة بالقرة 00 0 


3 كان رأى. الصحابة أن يقوموا باقتحام مكة وشق طرييقهم 
إليها ب<د السيف »ء ما 0 أن 0 المحاولاات اللباميزة الصادقة ظلت 
تل ين انب النى كلاق حوال عفري بويا أ دون أن تلقى من 
ظ جانب القرشيين أية استجابة 8 تخيّف الاسم وشططهم . 

وكان بإمكان 00 أن يقتحموا مكة ويحتلوها. بالرغم من 
الفارق الكبير بينهم وبين قريش ف العدد » حيث. أن القوات القرشية 
وحلفاءها يفوقون عدد المسلمين عدة أضعاف » واكن التجارب ف. بدر 
000 وكل المعارك الى خاضها المسلمون ضد أعدائهم أثبتت 
' أن النصر دائماً ليس للكثرة الغامرة وَإِنّما لمن يحمل العقنيدة الصادقة . 


ظ غير أن المسامين مع رغبتهم العارمة فى دخول مكة وقدرتهم على 
اقت<امها بالقوة لكسر طوق الحصار الذى فرضته قريش عليهم بدافع 
“من كبرياء الوثنية والعنجهيّة الجاهلية ايس إلا » فإن هناك شيئاً واحداً 


قد قيدهم تقييداً كاملا عن الإقدام على ما يريدون » وهو رغبة الننى 


ا" 


ظ لأسم 25 ادم يدرك ما لا بك 2 : تجنب از 58 ظ 


وهكذا فإن النبى ميل :0 ما أنقيت عله اقريقى عور ينافاك 
مكلت فى استفمزازاتما للمسلمين والإصرار على اللجوء إلى السلاح لنعهم 
من دخول الحرم » التزم ضبط اعون وكظم الغيظ » ولم 'يتسرع :فى 
٠‏ الإقدام على أي 010 قدح شرارة الحرب التى أعلن - على 
لسان مبعوثيه الخاصين إلى قريش وأمام رسلها ووسطائها الذين زاروه 
ف معسكره بالحديبية . - كرهه ذا وارغيكة الأأكيدة الصادقة ف تجنبها 0 
و 9 مأ بفكر فيه من الوسائل تناع ٠‏ بريكن م بحق الي 


| بع الرضوان نقطة اتحول فى حل الأزة ‏ 


كان 0 2 يعنى كل كلمة يقوها عندما أعلن فى ابوه درل 
الذى نزل كسا نا مونيها ده اااي 0 شعاد نهائياً فكرة محاربة 
ل ل لل اانه بالهجوم 00 500 افتح الحوار مهم ؛ وعللى 
استعداد لقبول أئة تخعمة سلام بعرفر نا ركرث فيها للحفاط ف صلة 
م اوضوق ججدرهة ل عن سفك الدماء » حين قال : « لا تدعوق 
قريون البوم "إل تنفظة بمسدا وف فيها صلة اارحم إلا ' أغطيتهم إياها » 7" 
فووا وام والله لا يُسأاونى ايوم خطة ى تعظم حرمة الله إلا 
أعظيتهم إياها(".. ثم أمر أصحابه بالعودة حيث عسكروا فى الحديبية 


)غ0( تاريخ الطبرى ج كدص ؟55؟5. 
: (؟) مغازى الواقدى ج ”.ص 8817 


ص" 


وكان قد ترك الحديبية وأخذ فى الاتجاه لاجتياز حدود الحرم » وكان 
ساعدها كه وقبل أن يذلى هذا التصريح السامى اهام - قل رسخ قَْ أذهان 
أ .عدابه الآألف والأربع مائة أنه سيستخدم السلا لقاتلة قريش ) ف دش 


ال الأول من وصوله ( إن هى داولت التعرض له ويه من دخول 3 1 


ْ مكة بالقرة . واذلك 0 أصعاء: 5 تدا لأى طارى”" 4 ل أن 
دصر دده اهام هلا 4 وأبتعاده تاصيدات عن حدود ا قل جعل نشوب ٠‏ 
ْ الحرب دب نه وبين قومه | هرا يدنك الإحتمال . 


وقد ظات فكرة السام والعدض: 3 لهرت 50855 على صونٍ دماء 
النريقين من أن : تراق فى حرم الله » هى السائدة لدي النبى القائد مكاي , 
وطذا فإذه 0-7 كذ ب جاة رحمة للعااين أو لاا ؛ وكقائد خكم يحرضص 32 
على هداية قومه وصلة أر حامهم وأن. 5-75 وان عقّوه ثانياً ) ابثعد و أمر 
أضعدانة بالابتعءاد عن أي مزاردات كلامرة ا و تصريجات عنترر ية يكو 3 
من: شأنها إهاب الموقف والاقتراب بالفريقين إلى حافة حرب لم يأت 

لها ولا رغبة له فيها » ولهذا ظل يَتَكيةُ شعاره الرئيسى دعوة قومه ‏ 
وعشيرته إلى السلام فى كل حديث أو حوار يدور بيئه وبينهم طيلة. 
0 قامته محصور أى الحدربية . 

فعل ذلك بالر عومن اده من أهله وعشيرته لم يتركوا وسيلة 
من وسائل الاستفزاز والتحدى له وامياة إلا واتبعوها 2 فملاوا 
الدنيا باازايد'ت الكلامية والتصرييحات الفجرية 0 واستنفروا حلفاءهم 
يرا وبطراً ورثاء الناس » وأخذوا فوق ذلك ( فى اسبفزاز 
ماهباً للأعصاب ) يستعرضون - أمام النبى وأصحابة - - عضلاتهم العسكرية 


بإقامة استعراضات حربية لمختلف كتائب جيوشهم من خيالة ومشاة على 


235 


مرهمى الحجر من الأشلفية » بل ذهبوا فى سفههم إلى أبعد من ذاك »حيث 
ظ تسالت عدة وحدات من فرساهم إلى داخل معسكر المسلمين قَْ الحاديبية 
ل ٠.‏ ش - ١‏ .هه م0 
أثناء الظلام » بغية إثارة الاسلمين واستدراجهم إلى االحرب اأتى ام ياتوا 
8 5 1 . وى 000١ 5 0 : : ٠*]|‏ 
ها » ولن يكونوا <اسرين إدا مأ خاضوها » واكنها أوامر اأنى الاعظم 


ظ الذى لا ييصدر إلا عن أمر ربه : 


نحول المسلمين نحو الحرب » جعل قريشاً تطلب السام : 


وباأرغم من كل هذه السياقاك ظل اأنبى شعاره هو هو ؛ أم 
يتغدر (الدعوة إلى السلام وحقن الدماء ) وظلت قريش من جهة أخرئ 
معنة فى غرورها وبطرها. ن#هدّد بالحرب ع على منع اأسلمين من دخول ظ 
مكة مهما كانت اانتائج . ظ 

غير أنه ظهر على سطح الأحداث ( فجأة ) حادث » سول تخويرا 
جذرياً فى موقف المسامين » جعلهم يتحواون من موقف الصبر وااسلم 
إلى موقف الحرب » وذلك حيم) اتخذ اانبى يليه قررا <اسماً محاربة 
قردش والدخول معها فى معركة <اسمة . ظ 

ظ الأمر الذى كان أه من ناحية أخرى الأثر الحاسم قف تير لقي 
هخ أدعقة سادات كراكفا التصريحات العنتردة وَلاكا نات الكلامية : 
وجءل سادات مكة يبحثون عن ااسلم بتفس ارغبة األحة ااأبى كانوا 
ما يسعون إلى الحرب . 

. وذلك عندما جاعت الفكرة وذهبت ااسكرة ( كما يقول المال) على 


ا 00 | 5000 
أثر القرار الحاسم الذى اتخذه النبى ينع وأعلن عوجبه الاستنفار 


مه 


العام بين جميع وحدات جيشه المرابطة فى الحديبية لسكون فل أهنة 
الاستعداد لمناجزة المشر كين بالزحف على مكة . 

فقد عم الذعر صفوف ااشركين وانتاب قاد" 011 والفزع 
للقرار الحاسم لذن اتخذه النى ا فويكن. وبوضان لذاك 
هم سادات المشركين محصوراً فى إيجاد وسيلة لإبعاد شبح الحرب 
ولإحلال السلام بين الفريقين ٠‏ وهو ما ظل البى علق يدعو إليه 
(صادقاً) طيلة ءعشرين وما اناه فريش وترفضه قى غطرسة بغيضة.. 

فبعد أن كان الك 5508 فى تحقيق السلام فيبعث بالمبعوث 
ذلى الاح إل تون اتخقوق مناه العانة ب ققتر الرقت ههكن رالشليع 
فريك لها تسعى -جاهدة طالبة إحلال السلام ؛ وانتهت مساعيها (وهى 

لآ :كاف عدن ) إلى إقامة صلح بيتها وبين المسلمين تحقن مموجبه 
الدماء وتضع الحرب أو أ وهنا مدة عشر ستين ار مقن السلمية عو سجبسه 
من دخول مكة وزيارة البيت الذى حرموا زيارته طوال سبع سلوات 
كاملة . 


سبب اتخاذ البى القرار بإعلان اغوي 1 


أما سيت العشول اليدا فى الحاطم فى موقن السلمين نععو الخرب > 
5 فهو أن النى 2 يو قد بعث كما تقدم ( ضمن مساعيه السلمية ) عمان 
يد ن عفان إل مكة لإبلاغ قريش حقيقة نولا السلمين السلمية » وام ظ 
لا يرغبون فى الحرب » ومحاولة إقناع قريش بالتخخلى عن مواقفها. 
اللتصلفة المشبعة بروح الحرب الظالة » كى يتاح للمسلمين أداء. 
مناسكههم وإبلاغ اذى محله . . 000 


| 01 7 


وبيما كان عمان بن عفان بوعيدا فى .مكة بلغ النى” مكل وهو 
فى الحديبية - أن قريشاً بدلاً من أن تتفهم نواياه السلمية وتجيبه إلى 
ما دعا إليه من إقامة سلام بين الفريقين » عدت على عمان وعشرة من 
03 الصحابة كانوا معه فى مكة فقتلوهم جميعاً ٠.9"‏ ظ 
ولم يسع النبى كككيهِ - عندما بلغه مقثل عثمان وأصحابه على 
أيدى القرشيين إلا أن يستنفر أصحابه ويدعوهم إلى مقاتلة المشر كين | 
وذلك بأن دعاهم إلى بائجه عل ارك بعك أذ :نك الات يذلت» 
فق الما ا 
ل ك أصحابه جميعاً ( وعددهم ألف وأربعمائة ) نداءه فبايعوه 
تحت الشجرة فى الحديبية » فامتدحهم الله تعالى وأثنى عليهم وأعلن 
رضاه عنهم » بقوله : 7 لقد رضى الله عن المؤمئين إذ يبايءونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوهم فأنزل السكينة علنهم وأثاهم فتحاً قريباً 4 . 
ال 00 
قال الإمام الطبرى فى تاريخه ( ج ؟ ص 788 ) : أن رسول الله 
ظ يلي حين باغه أن عثشمان قد قتل قال : لا نبر ح حتى نناجز القوم . 
ودعا الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 0 0 
وق رواية ري عن سلمة بن الأأكوع ند قال : نادى منادى 
النى ييل أمبا اذى ابيط اليه نزل روح القدس »قال : فسرنا 


)١(‏ ذكر الواقدى فى مغازيه : أن عشرة من الصحابة دخلوا مكة مع عمان لزيارة 
أقارب م » وهؤلاء العشرة هر : ( كرز بن جابر الفهرى » وعبد الله بن سهيل بن عمرو 
وعياش بن ألى ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل » وحاطب بن ألى بلتعة » وأبو حاطب 

أبن عمر و بن عبد شمس »© وعمد الله بن حذافة » وأبو الروم بن عمير » وعمير بن وهب 
|الحمحى » وعبد الله بن ألى أمية بن وهب ) . المغازى ج 7 ص 01" . 


: أت‎ ١ 
سحرة قال : فبادعئنأه » قال : وذلك‎ ٠ إلى رسول اله اي وهو دحت‎ 
"32 ) 6 قول الله تععالى : «لقد رصى لله ع.. ن المؤمنين ! اد تاتف و ك2 ل << امنا اأشجر‎ [ 


ابن الخطاب بسلك بيد الرسول للمبايعة : 


عق عادر ابن قن 101 نهم كانوا أربع عشرة مائة » قال : 
افبايءنا رسول اله يلاي مر اد بيده تحت الشجرة » وهى سمرة : 
فبايعناه غير الجد بن تنفين. الاتضارى :اخعيا تحت بخان ع ار 

وذكر الواقدى تفصيلا ' أوسع لقصة اللمبايعة فقال : ( وكان رسول 
اله يبه يأمر أصحابه يتحارسؤن الليل » وكان الرجل من أصحابه 
يبيت على الحرس 0 يصبح يطيف بااعسكر » فكان محمد بن. مسلمة 
على فرس الننى ا - يحرس - ايلة من تلك الليالى وعان مكة ع 
:'وكان عمان قد أقام : ة ثلائاً بلاغو نا » وكان رجال من الساحية 
قد دخلوا مكة بإذن من رسول الله كلل على أهليهم » فبلغ رسول. الله 
ظ 5 أن نان وأصحابه قد قدلوا » فذلك حين دعا إلى البيعة . 


ثم إن قريشاً أبعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكزر 
ابن حفص »2 فأقبل رسول اله سي يومعكذ يؤم ' منازل ببى مازن ف 
النجار » وقد نزلت فى ناحية من الحديبية جميعاً ؛ قالت أم عمار ا 
والرسل تختاف بين رسول الله يله وبين ة قريش. ؛ فمرٌ ما رسول لله 
ظ وكيد يومأ ف منزلنا . قالت : فظئئت أنه يزيد حاجة ؛ فإذا هو قد 


(1) سورة الفتح الآية 18 . 
(؟,”) تاريخ الطبرى ج 7 ص 579 . 
0( انظر ترجمة أم عمارة ف كتابنا (غزوة أحد) . 


١ يفا‎ 


٠‏ بلغه أن عثمان بن عفان قد قتل » فجلس فى رحالنا ثم قال : إن لله 
. أمرنى بالبيعة .. قالت : فأقبل الناس يبايعونه فى رحالنا حتى تدذارك: 
الناس فما بتى لنا متاع إلا وطئ » فبايع رسول: الله الناس يومعك...قالت:: 
فكأ أنظر إلى المسلمين قد تلبسوا السلاح - وهو معنا قليل - » إنما ظ 
خرجنا عماراً » فأنا أنظر إلى غزيّة بن عمرو ( كان زوجها ) وقد توشّح | 
بالسيف ٠‏ فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته فى يدى » ومعى | 
سكين قد شددته فى وسطى » فقلت : إِنْ دنا منى أحد رجوت أن أقتله. 
فكان رسول الله بين يومئذ يبايع الناس وعمر بن الخطاب آخذ بيده 2 
فبايعهم على ألا يفرًوا . وقال قائل : بايعهم على الموت . ويقال : أول 
الناس بايع : سنان بن أبى سنان بن محصن '" فقال : يا رسول الله ؛ 
أبايعك على ما ىق ذفسك . فكان رسول الله َك يبايع الناس على حك 
سنان بن أبى سنان ”"" . 


ولا كان عثمان بن عفان غائباً فى سفارته إلى قريش بمكة » بابع 
ل عي ا 


ا 9 6 أخو عكاشة بن محمن الأسدئ - 2 
ش قال ابن حجر ى الإضاية , ديد فئان يندرا 4 كان ستان هذا أولاهة كدب إل النى 
ولى الله عليه وسلم بتر كات طليحة بن خو يلد الأسدى المشبوهة » مات سنان سئة م ٠‏ 
(5) مغازي الواقدى جح لاص 50# وما بعدها. ‏ 
(”)انظر سيرة إبن هشام خ ؟" ص "١5‏ , 


4؟ 
(م-4١‏ هج - صلح الحديبية ) 


* اك 1 0 1 8 

( اللهم إن عهان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع عنه فضر 
وفى الترمذى : (وكانت يسرى رسول الله كلا خير امن أعانت قاد 
لاسي ا : ( فلما رجع عمان أتى به رسول 


إلى اأشجرة فبأدعه وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال : 


إن عئان ذهب فى حاجة الله وسالعة وسولنا » فنا أنا أبايع له صرب 
سا 


عمان ببايع النى اناا 


رد أن أطلقت فريش سراح عثمان والعشرة م من الصحابة دعا 


امس 00 1 


قشابعره ع وقد د ذلك حين بايه ا 00 عنان ذهب فى 


حاجة الله وحاجة رسوله نا أبايع له فضرب عينه على شماله ل" 


وبعد أن نمث البيعة فى الحذيبية تأكد لدى ساداث مكة أن ذلك 


الاستنفار العام بين المسلمين » وأن البيعة لا تعنى تصمم المسلمين 
)١(‏ السيرة الحلبية ج ؟ ص ١41‏ 
(1) انظر بهجة المحافل للأشخر اليممبى ص 757 . 
(”) المغازى ج ؟ ص ه١٠1‏ 


5 


ظ | ظ ظ آ 00 
على خوض الحرب ضد قريش » فخلف القفرشيون خوفاً شادسدا ٠‏ لامهم 
يدركونا | اي هه ٠‏ الحرب إذااها نقيت ) مايه ف و 


لقن بدر ان 0007 


كيف نصح سهيل بن عمرو قريشاً بالحنوح إلى السلم ! ؟ .. 


ولهذا فقد سارع زعماء قريش إلى طلب الصلح من المسلمين » 
على مشورة ونصح سهيل بن عمرو سيّد بنى عامر بن لؤى . 
فقد كانت قريش (عندما شعرت بحراجة الموقف وازدياد حدة 
التوتر إلى د الانفجار قبل البيعة ) بعت يسهيل بن عمرو وحويطب 
“امن غك القزى "1 بن | ترون د الزعماء إلى الحديبية ليجسوا نبض 
المسلمين ويطلعوا على حقيقة الموقف كما هو بين المسلمين 6تظ 
تقريرأ إلى نواب دار 0 فى مكة ليتخذ هؤلاء النواب القرار النهائى ‏ 
بشن هذه الأزمة التى بانت تقل نفل الشركين 20 ا أكثر مما 


ولقد طلع سهيل بن عمرو ال اوسا لومم 


000 ق السرج غباد ندري اتركى تراه 
لفتح » وكان من المؤلفة قلو بم » شهد حنين مع الب صلى لله عليه وسلم كان صديقاً 
لأبى ذر » وهو الذى دخل به على النى صلى الله عليه وسلم فى مكة فاسلم » وقد سر 
النى صلى عليه ونيم لإسلامه » وكان غنياً موسراً : أقرض الننى صلى الله عليه وسلم . 

عله تعفقه إلى «عمنين: أرريق ألقا التتل خورطب فو مكة إلى المديئة بعد الفنتح » مات 
ق نخلافة معاوية سمنة أربع وخمسين ه. و<ويطب هو الذى جدد أنصاب الحرم قف 
عهدالخحليفة عمر . 


"10 


4*0 8 1 1 5 
ش عيونا وجو اسيس جاءوا قَ صورة وفد للتعاوض - اطلعوا على حقيقة ش 
الموقف فى الحديبية وأخذوا الانطباع الصحيح عن سدى الغليان الشديد. 
بين المسلمين ومدى استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إن هى نشبت . 


سهيل بن عمرو يشاهد ببعة الرضوان : 


ولعله من حسن طالع قريش أن يكون سهيل بن عمرو وباق أعضاء 
وفده حاضرين فى الحديبية ساعة مبايعة المسلمين لنبيّهم يكل على 
د ظ ض ٠‏ ظ ظ 
فقد شاهد سهيل وأصحابه إجراعاث البيعة قرأو مظهراً م من أعظم 
. مظاهر التفاى فى خدمة العقيدة » والاستعداد للتضحية والفداء فى سبيل 
الله » فملشت .قلوهم رغباً ؛ وقرٌ فى أعماق نفوسهم أنه لا مكن لقريش 
أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يطأ ظهر بعض وهم يتسابقون 
ليشِدوا على يد نبيّهم القائد مبايعينه على الموت , والبهجة والفرح 
والسرور والغبلة تعلو وجوههم . ظ ظ 
لذلك عاد سهيل بن عمرو وأصحابه إلى قرينش وقدّموا إلى دار 
الندوة تقريراً شاملا عما رأوا وشهدوا فى الحديبية » وقد أفصحوا ياب 
دار الندوة فى هذا التقرير عن مخاوفهم من نتيجة الحرب ذاه تشيك 
ظ . وضمنوا هذا التفرير نصح قريئنيان تسارع إلى مهادنة السلمين , وعقد 
صلح معهم تضع موجه الحرب أوزارها . ظ 00 
وقد استجاب نواب برمان قريش إلى الاتترا ح الداعى إلى مصالحة 
ظ التلمين ٠ ١‏ فيعينوا منهم وفداً اه سهيل بن عمرو ليتولى بحارم 


المسلمين من أجل إقامة ا 
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قال الواقدى : ثم زقا قريقا تعر ا سهور امو عفد وخويطب 5 
عبد العرّى ومكرز بن خضي + افلم كرك قريش 0 بن عمرو 
الى بن عبد العزّى ومن كان معه وعيون قريش لسرأف 
من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم للحرب » اشتد رعبهم وخوفهم 
وأسرعوا إلى القضيّة » فرجع حويطب بن عبد العرّى وسهيل بن عمرو ‏ 
ومكرز بن حفص إلى قريش » فأخبروهم مما رأوا من سرعة أصحاب 
رسول الله ييلع إلى البيعة » وما جعلوا له . 
فقال أهل الرأى منهم : ليس ظ خيراً من أن نصالح محمداً على أن 
ينصرف عنا عامة هذا ويرجع قابل ٠‏ فيقيم ثلاثاً وينحر هَُذَيه 
ويدصرف ويقم ببلدنا ولا يدخل علينا . فأجمعوا على ذلك » فلما 
أجمعت قريش على الموادعة والصلح بعثوا سهيل بن عمرو » وحويطب 
ابن عبد العرّى ومكرز بن حفص وقالوا (لسهيل رئيس ااوفد) . إنت 
محمداً فصالحه » وليكن فى صلحك : لا يدخل فى عامة هدا فوالله | 
ةسدنه لفرت آنل وفتلك :لعل + أنه دقن هليع سنو 11 


سهيل بن عمرو النجم اللامع : 

كان سهيل بن عمرو من النجوم اللامعة 5 سادات قر يش قَْ 
العقل والحلم والرزانة وأصالة الرأى وبعد النظر . 

رقنا كاننق فريق «مكخره لاقفيانا :العكدة وتفرع اليه لندل سد . 
المعضلات : لذلك لما تعقدت مشكلة الحديبية ووصلت إلى انفجار 


)١( .‏ العيون هنا : الحواسيس » ظ ظ 
(1) مغازى الواقدى ج 7ص 707 + 704 » 500 نشر جامعة أكسفورد : 


نلف 


الحرب على أثر استنفار النى 0 انز وتعبكتهم للمعركة اق 
بات واضحاً لدى قريش أن المسلمين سيخوضونها على إثر ما وصلهم من 
خبر اعتقال المشر كين عمان والعشرة من المهاجرين وقتلهم فى مكة .. 
ات ل ا د ليكون رئيس وفدها فى مفاوضات ااسلام . 
الى قرر برلمان مكة ( دار الندوة ) إجراءها مع المسلمين لإنباء الأرمة 


هيئة الوفد القرشى : 
ش| #4 ظ ! | 7 
وقد تم تتأليف وفد المفاوضة من ثلاثة أعضاء من سادات مكة . هم 
١‏ سهيل بن عمرو ( عامرى ) رئيساً . 
١‏ حويطب بن عبد العرّى (عامرى) عضواً . - 
مكرز بن حفص (عامرى ) عضواً  .‏ 
الحطوط العريضة للمعاهدة عند قريش : ٠‏ 
ويظهر أن قريشاً قد وضعت فى برلانها (دار الندوة ) لوفدها المفاوض 
الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه المفاوضة قن الحديبية بين 
الفريقين . ظ 00-5 0 0 
ومهما يكن فإنه بمكن القول : إن البيعة فى الحديبية قد كانت 
عامل تحول جذرى 2 موقف فقريشس من العناد والتصاب والشطط إلى 
الاعتدال . ٠‏ [ 
فقد كانت نقطة الخلاف الرئيسية والتى كاد المخلاف حوا بين 


ا 


ش - 3 7 2 
المسلمين وقريش يؤدى إلى حوب مدمرة » هو أن قريشا كانت تصر 
على منع .المسلمين (كليا )من كول امكة بمادرقن القويشن :فبها :سلطاك , 

لوي ع صر ف الي ا 
لك لوس عولط ل قفا من كاه جين افر الزن شاه شنو ْ 
أن قريشاً زن تسمح التسلفية ماحر ل كه ادا : 

نقد وافقت ‏ فى قرارها الأخير فى دار الندوة ‏ على السماح .. 
ملعن :نتعول: مكة لأداو هناك العهرة: #ولكن لسن فق هذا العام . 
الحازم الذى اتخذه النبى القائد 0 والذى عوجبه أغلق ل نشعي ف 
إلى المدينة حتّى يناجز قريشاً 0 ظ 

لذلك ولخوف قريش الشديد من الحرب الى م يعد أمرهأ مجرد 
كلام ف الهواء » ترساه قريشاً للمزايدة - ؛ أعطت قريش رئيس وفدها 
إلى الحديبية مهن : بن عمرو صللاحيات مطلفة لإحلال الجادم 3 على 
أن ب كر أثناء القاوضات عل الكمسلف مطلب ولحل لاا بحيد عنه »؛ وهو 
أن قريشاً لا تمانع فى أن يدخل المسلموت فك » ولكن شريطة أن يكون 
ذلك فى العام القادم . [ 


م 


فقد قالوا لسهيل بن عمرو ات ا ا كان إلا 
أن يرجع عدا عامه هذا" , 
وتركت باق التفاصيل والإجراءات فى صيغة معاهدة 5 8 
اسهيل بن عمرو يصوغها كيف ذاء » ركان سهيل رجلا صريحاً أي 
عف اللسان (ديبلوهاسيا ) لبقا فى محادثاته مع منزلة عالية فى دنيأ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج 7 ص "١5‏ : 
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ا 7 ا 5 98 5 ع : 1 0 
الفصاحة ٠‏ حيث كان يعد فى مقدمة خطباء قريش امفوهين ( وقد أسلم 


.فيا بعد . وحسن إسلامه :فاستشهد فى معركة اليرموك الشهيرة ى انشام).. 


سهل الله لكي من أمركم : 


توجه ييل بن عمرو والوفد الوافق أله إلى الحديبية »؛ وفد استبشر 
النى يكل وبشر أصحابه بالفر ج عندما رأ شقنت قي » فقال : 
قد سهل الله لكم من أمركه”"' » وقال : قد أراد القوم ًٍ9ظ9ظجص 
بعتوااهذا الوسر 9 اا 

وفى رواية أن النبى يليه قال 00 الله أمر > د ليه ماتّون 
إليك ربابطار اد لصح . عر الهدى در التلبية اعل 
المسكر تش عنان ا ظ 


رغبة النبى فى السلام : 


ولا شك أن هذا التصرف من النبى وَككيه يدل على أنه بالرغم 
من اتخاذه القرار الحاسم ممحاربة قريش - لا يزال يمل فى الوصول إلى 
بحل عادل للمشكلة يضمن حقن الدماء ويضمن للمسلمين مباشرة حقهم 
فى دخول مكة للطواف بالبيت وهو الحق الذى أصرت قريش على 


"ح6١ بهجة المحافل ج ا‎ )١( 
> ١4" السيرة الحلبية ج 7 ص‎ )( 
577 تاريخ الطبرى ج ا ص‎ )( 
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ش 9 2 ع ْ 7 
إهداره بهوهة السلاح حين اغلقت اعها ستحول ( بحد السيف ) دون دخحول 


المسامين مكة حتى وإن كانوا جاعوا للعمرة فقط 


بدء المفاو ضات : 


كان الجو أكثر صفاء والحالة أكثر هدوءاً فى محيط الفريقين 
أكثر من أى وقتث مفى: #عتدما وصل وف قريكن إلى الحديبية. : 

قوق كانت قزيشن طالاةهذة المزةاق المناوضة ييل وراغنة كل 
الرغبة فى حل المشكلة لتتجنب لتتجنب الصدام المسلح الذى أرعيها وشوك وقوعة 
والذى لم يكن لدى سادات مكة وقادة ألويتها المؤلفة من أكثر من 
غانية آلاف مقاتل أن قريقا سشكرة هن التخاسرة إذا ما نشب الصدام ء 
بالرغم من أن قوات قريش تقدر بشمانية آلاف مقاتل » بيما قوة 
المسلمين لا تزيد على ألف وأربعمائة ‏ 

وفك الج إضداة الريك قافتا التسكريون اامتقادهم بار ممع 
هذا التفوق - سيخسرون المعركة - استمدّوا هذا الاعتقاد من التجارب . 
العملية التى مسوها فى المعارك التى خاضوها ضد المسلمين » والبى خرجوا 
'منها بدرس لن ينسوه أثناء بحث أَىّ نزاع بينهم وبين المسلمين . 
وهو أن التفوق البشرى وكثرة ااسلاح وجودة التسليح ليس كافياً 
لإحراز النصر ف المعارك » إذ أن هذا التفوق الكبير يكون فى حساب 
الل ا 0 

لهذا سارعت قريش ‏ - ل الجد إلى التفاوض مع 0 


لتتنجب: الدخول معهم ‏ قَْ عنام حميهى مسلح . 


ام 


اعتذار رئيس الوفد القرشى للنى مَل 
وإطلاق سراح عمان وأصحابه : 

كانت التدحريات الأخبيرة تبت أن المشركين فى مكة احتجزوا 
سفير النبى مَيَكيعٌ إليهم » عبان والعشرة المهاجرين الذين ورا 
مكة فعلا ؛ ولكن لم يثشبت أن قريشاً قد قامت بقتل هؤلاء الأحد عشر 
كما أشيع وأحدث غلياناً فى صفوف اللمسلمين بالحديبية » وأدّى إلى 
إعلان الاستنفار العام بين المسامين فى الحديبية .0 
ظ ولقد كان سهيل بن كدروت كما لقاب بق ورجل سياسة ودولة؛ 
وكان أكثر القرشيين بعْداً عن العنجهيّة والعناد والتهور . . 

ولهذا فإن أول ما افتتح به رئيس وفد قريش إلى الحديبية للمفاوضة 
هو الاعتذار للنبى عَكلاع 5500 التسدل الى قامت ببا بعض وحدات 
من جيش قريش إلى داخل المعسكر الإملاى فى الحديبية ”' بقصد 
الاعتداء. على المسامين غدراً . كما اعتذر سهيل بن عمرو عن عملية 
* السطيداة ضنان والوالخرين العظرة ل سكة موقيف ل عه المارات 
بأنبا من عمل السفهاء ولكى يبرهن على قوله هذا وكبداية طيبة من 
جانبه »أرسل إلى قريش فى مكة بأن تسارع ( فوراً ) إلى إطلاق سراح 


وم 7 + عمان بين 55 العشرة 3 أن تبعث 75 مكرّمين إلى الحديبية 5 : 


وقد فعلت. قريش ذلك فنالحال »فوصل عثمان وأصحابه المحتجزين إلى 
الطنيينة شرع الطلئون معرذة م سالين. , 


(1) تقدمت تفاصيل عملية التسلل فها مُضى من هذا الكتاب . 
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النبى يطلق سراح المشركين الختجزين : 

كما أن الى 0 من جانبة قام بإطلافق سراح المشركين الذين 
ألقى عليهم الحرس الإسلاتى فى الحديبية القبض أثناء محاولتهم ‏ 
. التسلل إلى داخل المعسكر للإغتيال والتخريب » وكان من بين هؤلاء 
المعتقلين عمرو بن أبى ميان رن عر 7 00 ظ 

فقد ذكر الواقدى أن سهيل بن عمرو قال للنى مَيَكَيعٌ لدى اجّاعه 
به للمفاوضة فى الحديبية : ( إِنَّ من قاتلك لم يكن من رأى ذوى رأينا. 
ولا ذوى الأحلام منا بز اليو حبر بإنا وار لا و 
وكان من سفهائنا . 

أبله 

تقدم سهيل بن عمرو 5 الاعتذار إلى النبى ع 0 بن 
عفان والمهاجرون العشرة لا يزالون محتجزين فى مكة لدى المشر كين . 

ولذلك فإن سهيل بن عمرو » لما طلب من النئ ككديةْ ( عقب هذا 
الاعتذار ) أن يطلق سراح سفهاء قريش المتسدّلين » وافق على طلبه ولكن 
بشرط أن تقوم قريش بإطلاق سراح مان وأصحابه » فوافق سهيل فى 
الحال بعد أن صرّ ح بأ المطلب النبوى مطلب عادل يجب تحقيقه . 

فقد قال سهيل بن عمرو للنى ل هبق إابنا ياصعناينا الذيق 
5 اي يلا : إنى غير يداوو حى 1 العب 


00 ْ التَيُّمى 1 قريقن:نطظلب منهم إطلاق سراح عمان ان وساي قائلا : 


| إتكم حبسم رجالاً » من أصحاب محمد بينكم وبيتهم أرحام © لم 


(؟) مغازى الواقدى ج ١‏ ص 25١4‏ 
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تقتلوهم » وقد كنا لذلك كارهين » وقد أبى محمد أن نوسل تمق أمتر 

: من أصحابكم حبى ترسلوا أصحابه ؛ وقد أنصفنا دا لولس 
يطلق لكم أصحابكم فبعثت قريش إلى النبى كلا َك عن كان عندهم 
. وكانوا أحد عشر رجلا ٠‏ وأرسل رسول الله 0-3 إليهم أصحاءهم 


الذين أسروا 4 أول مرة وآخر مرّة ”" ' 


ظ بحث بنو د الصلح : 


بعد عملية تبادل الأسرى بين الفريقين ( إن صح هذا التعبير ) 
شرع النبى 0 وسهيل بن عمرو فى التفاوض حول البنود الى يجب 
أن تتضمنها معاهدة الصلح الى وافق الفريقان على إقامتها من حيث 
البدع . ا 

ظ وقد طال البحث والجدل والأخذ وااردٌ والشد والعدي حول الاتفاق 
على بنود الصلح . كل فريق - دونما شك يريد بنوداً تكون لمصلحة 


اننى فى حراسة أصحابه : 


وقد ا الفاوضات فى د من مر ا 5 5 النقاش | ظ 
شل فى إملاه شرط على النيء لا يرضاء » رفع صوته ا 0 : 
جعل قائدى حرس المسلمين (عبّاد بن بشر وسلمة بن سلمة ) القائمين . . 


ظ )0( مغازى الواقدى ج 7 ص 5505م 


01 


ظ 0 على رأس رسول الله يلفتان نظر سهيل بن عمرو يان يلتزم دوت 
٠‏ اللياقة : مخاطبة الرسول وَكيهِ فلا يرفع صوته أكثر من اللازم . 
فالت أم عمارة تصف جانباً من المفاؤضات فى الحديبيّة : إِنى 

لأنظر إلى رسول الله يك جالساً يومئذ متربّعاً » وإن عبّاد بن بشر - 

اوطلئة بين طلية بن ريس تان ولعت د قاندان عل .رامن الى 

كي إذ رفع سهيل بن عمرو صوته قالا : إخفض من صوتك عند 
رسيول: ل َي ؛ وسهبل بارك على ركبتيه » رافع صوته . كأنى أنظر 

إلى عله”" فى شفته وإلى 2 » وإن السلمين لحول رسول 2 ' 

٠ ين"‎ 


بنود الصلح التاريخية 7 


وبعد طول الأحلة وليه بين المنفاوضين تقار 518 النظر » 
وتتم الاتفاق بين النبي ييه ورئيس وفد قريش سهيل بن عمرو 
عل عل وبظ شان النقاطة الرفييتنة إل كاتنت مثار الخلاف والتوتر 
الذى كاد يؤدى إلى الخرب . ظ 

فقد كانت قربش تصبٌ على أن لا يدل المملمون مكة أبدا ما بئى 
لقريش فيها سلطان » ومن أجل ذلك حشدت حوالى ثمانية آلاف مقاتل 

ظ اه 8 قَْ وادى بلدح خاو مكة لتصد مين بالقوة إن 


قر : الشق فى الشفة العليا ( قاله فى الصحاح ) : 
ل ل ف 


لقف" 


ومن جهة 65 فقفد صمم النى عط على أن يدخل بأصحابه 
مكة لأداء مناسك العمرة . ومقاتلة 0-6 إن تعرضت قواتهم المسلحة 
الح ورا ل ع . وبالرغم من التزام البى مَك : 
ا 0 
الخروع فق زيارة اليك (دون إراقة دماء ) فقد عمدت قريش إلى 
تصعيد الأزمة 9 الموقف الذى بلغ حك . الانفجار ؛ غندما أقدمت . 
قريش على اجتجاز سفير النبى مي إليها عئان ب عفّان وعشرة من ظ 
المواخريق ل بفكةة :زاف الغالة ورا انا اكت فملة لعي 
6 هذه إشاعة 08 الفرشيين قعلوا السلمية الأحد عشر »2 فقرر 
النى ا 25 على أكر تؤللك داور لكين واقتحام مكة عليهم بقوة 
البلاح. 5 الأمر الذى أفزع قريشاً ويا وجعلها العريع إلى طلب. 
الصلح من المسلمين . 


ظ ال لوط 


وكان الحل الو سط بشأن ذقط النراء ائيس هذه هو اتفاق 


الننبى وقويشن فقن هذه المداوضات على أن يدخل المسلمون مكة العمرة » 
ولكن البدى "ل هلاه اللبيطة ؛ وَإنّْما فى العام القادم '» وذلك كحل وسط 
رلك قري نا به خرجت من الورطة 000 
اشى ء من حفظ ماء الوجه . 0 


وفعت نخسيهقا فيهأ 4 م 


ظ كما أن النى ميدي قد رأى أنه بهذا الحل ‏ قد حقى للمسلمين' 
نصراً عظيماً دون أن يُضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة .. وهذا النصر هو 
ضمان اتفاقية الصلح حق المسلمين المشروع فى دخول مكة لزيارة البيت » 


757 


وهو ما كانت قريش تعارض فيه كل المعارضة ٠»‏ وتصر على عدم 
الامقواقن! المي ينه 0 

أما مسألة إرجاء مباشرة المسلمين حق دخول مكة سنة واحدة » 
. فلا تؤثر فى جوهر الانتصار الذى حققه النى مقي المسلمين » لأن 
هذا التأخير أمر سطحىّ بالنسبة 0 افيه » ما 0 أن السلفيق 
سيصلون إلى غايتهم الى جاءوا م أخلها وهو الطواف يالبيت 

وممكن القول : إن قبول النبى وَيكْيهٌ الرجوع من الحديبية اليدخل 
مكة فى العام القادم اوس ع وي 
المشرو ع - وهو دخول 000 يخسروا قطرة دم واحدة. لذن 
النبى نا كان خريسا 15 الحرص على حقن الدماء اوصونها عن 
الضياع 9 . 


أهه بنود الصلح : 
وبتوصّل الفريقين إلى الاتفاق على حل أعظم مشكلة » كانت 
مصدر التوتر ومبعث الخلاف » تج إبرام الصلح التاريخى فى الحديبية. 
7 نضصمنت يمت لصح هذه بنوداً أعرى غير البند حي 
معاهدة هذا 57 8 
ظ .على المسلميين أن برجعوا إلى المديتة دون أن يدخعلوا ف ولك 0 
1 ذكر هذه المكاسب فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 


0# 


اسمن عون اليد أن يأنوا فى العام القادم فيدخلوا مكة ليقضوا 
مناسكهم . ظ ظ ظ 
٠‏ #تاتزم قريش بعدم التعرّض للسلمين حين يداون ا 
نوع من أنواع التعرّض .. ظ ظ 
4-على المسلمين لدى 31 مكة أن لا 58 من. السلاح له 
ا الراكب وهو السيف . ظ 
ه-ياتزم التلموة يان لا يشهروا سلاحهم . 32 ل عليهم ‏ 
أن يتر كوا السيوف فى د داموا فى مكة . 
المدة المحددة الى يبس 5 أن يقيموا أكثر 09 مك ١‏ 
هى 0 أيام فقط » عليهم أن يغادروا مكة بعد انقضائها فوراً . 
- إنهاء حالة الحرب القائمة بين المسلمين وقريش » بقيام هدنة 
بين الطرفين لمدة عشر سنوات » يأمن الناس فيها 0 أنفسهم . 
-يلتزم البى يك بأن يرد إلى قريش دن 
أبنائه بعد إبرام هذه المعاهدة , إذا 8 قد جاء بغير إذن أهله : + وعلى 
الذ ف الالتزام بذلك حتى ولو ان اللاجى ظ 
فاب لبس عل قريقى, أذهزة إل الى ا كي من جاء إلبها من 
56 ن حى ولو كان مرتداً عن دينه . 
٠‏ تترك الحرّية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم ينضمّوا. إلى 
المعسكرين شا توادويدختراق يد أى القرينين أراذوااي ” 
تبر القبيلة الى تنضم إلى أى من المعسكرين جزعءاً من المعسكر - 
الذي تدخل فى عهده » له ما لها » وعليه ما عليها » وعليها الالتزام مما 
جاء فى. ينود المعاهدة . ظ اا 


0 | 


'ى ظ 


عب 


الم : ا اب ا 0 00 1 ا 00 
1-أى عدوان تتعرض له أى من هه القبائل يعتبر عدوانا على 
المعسكر الداخلة فى عهده كما:يعتير هذا العدوان مبطلا للمعاهدة . 

هذا الملخص هو ما ممكن تسميته بالخطوط العريضة للصلح التاريخى » 
هذا الذى أَقره واتفق عليه كل: من محمد بن عبد الله نبى المسامين »© 


وسهيل بن عمرو ممثل قريش فى المفاوضة ١‏ 
المعارضة الشديدة للاتفاقية : 


وبعد الاتفاق على القواعد الكاملة لمعاهدة الصلح هذه » وقبل تسجيل 
وثائمها ظهرت عن المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه الاتفاقية »2 
وخاصة البند الثامن والتاسع اللذين عوجبهما يلتزم الننى 0 برد 
من جاءه من المسلمين لاجئاً » ولا تلتزم قرش برد من جاءها من 
الدلمين عرفا جالعك الأدلة. .الاق ينقاضى .يان عرد العو من 
العديد ةنك المقرينة:تدوق أن ينعار ااعكة ذال العام ظ 

ؤفك كان أعه انان معارفة نلذه الاتقاقية وانعقادا لاا + عمسن بن 


ْ 2 #2 2 
الخطاب ا بن خصير سيد الاوس : وسعيد بن عبادة سيك الخزر ج 


احتجاج ابن الخطاب ومجادلته لبي صلل الله عليه و سم : 


فتن شك الاوشوة أقة هيخ كانت الإجراءات نشخل لديل المماهدة 
الى 3 الانفاق علنها اتنا + إذ1 يعدو .ب اللخظات بأ إلى رسول الله 
2 معلناً معارضته لهذه الاتفاقيية وهو فى خالة هن الكرب والانفيعال 
بشاركه فى هذه المعارضة جمهور المسلميين الموجودين فى الحديبية 007 


6 
(م-واهجه ضلح الحذيبية ) 


ألسنا بالمسلمين وأليسوا بالمشركين ؟ 

فقد قال عمر بن الخطاب للنبى وي معارضاً الاتفاقية - 
بارسول اللهء ألسث برسول الله ؟ قال. : بلى. ! قال :-أو لسنا بالمسلمين ؟ 
قال : بلى » قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ».قال : فعلام' 
9 الدنيّة فى ديننا ؟ . فردٌ النى وليه على استجوابات ابن الخطاب 
الشديدة »رد عليه فقال له :( ق بقب: قالتى وحلم السك د القائد) 


ناعنك الله ورسوله: لك أخالت أمرة دوا بق لذي ٠‏ ظ 8 


ويظهر أن غضب ابن الخطاب ومعارضته للاتفاقية وقوة اعتقاده 
الغبن فيها » كانت أَسْدَ من أن تقرك له الفرصة ايتفّهم.ما قاله له 
النبى يليه رد على استجواباته » فذهب الفاروق ‏ وهو على ذلك 
امومع هر الانفعال - إلى وزير النبى الأكبر أن بكر الصديق 2 
فاحتسّ لديه وأبلغه معارضته الاتفاقية الى وصفها بأنها تشتمل على - 
الدنية ل ؛ فقال : ياأيا بكر » أليس برسول الله ؟ قال : بلى » 
قال ١‏ و لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أو ايسوا بالمشركين ؟ قال : 
ا : فعلام نعطى الدنيّة فى ديئنا ؟ فقال أبو بكر - ناصحاً 
الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة ‏ : إازم عرزه » فإنى أشهد 
أنه وسول اذهبو أندالسق ام أمر برد :4.ولى نالك أمن اللرولق عق هد 


لله 000 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج 7 ص 5754 م 

00 (7) ناريخ الطبرى ج 7 ص 54 وسيرة ابن هشام ج ؛' ص "١5‏ ومغازى الوافدى 
جَ ؟"ا ص 505 وفى تاريخ الطبرى ( وهو الأنسب) ؛ أن عمر بدأ فى احتجاجه بأبى 
بكر الصذيق ؛ ثم ذهب إلى التئ صلى الله عليه وسلم 5 


عق 


ده الكرب على المسامين. : 


ولم .يكن ابن “الخطاب وده كروي هق اكتروظ القرشعين فى هذا 
"الصاح “بل “كان أكثر الصحابة متألّمين امن .هذه الوط #وغبير 
مرتاحين للموافقةعليها » ولكن | يس كلهم كابن الخطاب جرأة فى 
1 الإفصاح. .عن ما يريدون الافضاح فى مثل هذه الواقت » لقد كان 
الصحابة كارهين للصلح ومشاركين لابن الخطاب فى الشعور بالامتعاض 
والغم ولههمٌ نتيجة قيام هذا الصاح الذى 5 تاركو أبعادة كما د ركها 


الح الأعظم 0 


فقد كانوا لا يشكوّن فى أنهم , سيدخلون مكة الرؤيا الى رأى رسرل 
لله 0 وهو فى المدينة به ل" مكة ويأخعذ مفتاح الكعية هٍ 
| ولذك موا صدمة شاديدة عند قام الصلح بين النبى ميدي وبين 
قريش على أسا أل ن أن يعود المسلمون. دوف أن يدتحلوا مكة » فكادوا ب 
يتلكون هله الصدمة النفسية العذيفة . وقد باحثوا البى متا حول 
ها يختلج ى.ضدورهم حول هذا الأمر المزءجج بالنسبة لهم وتقدموا إأيه 
1 1 0 03 1 1 - 
-ضدة أسعاة ولكن بغير الاسلوب الشديد الذئ عبر به عمر بن الخطاب 
0 “قال 5 سعيد الخدرى مال صم اهتها ضْ الصحابة وكرههم أ لصلح ؛ ظ 
0 2 الات ل الله متلا يكرهون الصلخ ‏ لأمهم لا يشكون 
فى “الفقم ١‏ زؤيا زول لله 55 أن حلق رأ ء وأنه دعل لبي ٠‏ 
فأخحل مفتاح الكعرة 4 وعرف مع المعرفين ؛ فلما ر أو ا الماح ذخلل 1 ناس ظ 


ْ من ذلك أمر عظم حى كادوا بلكون ١‏ 


يفف 


وفال عمر ورجال معه »هن امات النى ل : يارسول الله ألم < 
. تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام » وتأخذ مفتاح الكعية' 
وتعرف مع العرّفين ؟ وهَّدْينا لم يصل إلى البيت ولا نحن ! فقال ' 
رول لل علق : قلت لكم فى سف ركم هذا ؟ قال عمر : لا . 

فقال رسول الله ييه : أمَا إنكم ستدخلونه وآ خذ مفتاح الكعبة » 
وأحلق رأمى ورؤوسكم ببطن مكة "" , 


حادثة أبى جندل المؤثرة : 


ا كان المسامون قَْ حالة من الضيق والكرت. تر اجو رسول الله 
2 لإعادة النظر ى ينود الصلح الى اعتبروها ا بكرامتهم 
ومخدية لأماهم كما صرح بذلك كبير معار ضيهم حل دن الخطاب 
أمام سرك الأعظمٍ ا 5 وبينا كان النى الحكم الحلم يحاول 
لبدلتهم وإقناعهم بأن لا :حيرف ولا غمط فى اتفاضة فية الصلح الى تم 
الوصول إليها سه وبين سهيل بن عمرو : وبيما أخين . البعض من الصحابة 
َك تفهم 3 يعاق هذه الانفاقية ومدى مكاسبها بالنسبة للمعسكر الإسلانى.. 
إذا ساد مؤثر يحدث فجأة 3 ياهب الموقف هر جديد ويضاعف من 
ألم المسلمين ويزيد من كريهم ؛ ويعمّق فى نفوسهم من الكره للصلح 
الذى كانوا. ف الأصل كارهيين له ع ومستعدين لإبطاله وغدم الالتزام 
ابه علولا احترامهم الشديد الطلق نبيّهم الذى رغب فى هذا الصلع . 
ووافق عليه . ْ 


+ وميرة ابن هشام ج ؟ س8"‎ 6 5١04-5٠١1 سن‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ )١( 


تيلف 


فعندما انتهى النى مه ومندوب قريش سهيل بن عمرو » من 
المفاوضات الى انتهت لت ا يبق سوى تسجيل 
وثائقه للتوة نيع عليها ؛ ؛ إذا بأحد الشباب المسام من المضطهدين فى مكة 2 
3 على النناميوة تضرف فى قيوده والسيان فى يده طالباً من العلمين 
ل الدزبينة عق اللعرو لنقة يدينه كن الناك الشركن الكائق برقل 
تمكن هذا الشاب المؤمن الصابر من الاحّاء بمعسكر. المسلمين حيث وصل.. 
. إلى أحيث يجلس رسول الله يَكعٍ مع الوفد القرشى المفاوض . 
وقد زاد الأمر تعقيداً » وكاد يؤدّى إلى نسف اتفاقية الصلح والعودة 
بالأزمة الخطيرة إلى أشد ما كانت عليه تبل الاتفاق » هو أن هذا 
الشاب اللاجئ المسام » هو ابن رئيس وفد قريش المفاوض » سهيل بن 
عمرو » الذى لم يكد يرى ابنه المسام (أيا جندل ) حتى استشاط غضباً ‏ 
ونهض من مجلس النى مكل . عييد ةي الات الذى فر 
من سجنه بكة » فضربه على وجهه ؛ ثم أخذ يجره بتلابيبه ويدقع به 
أمامه ليعيده إلى معسكر المشركين تمهيداً لإإعادته إلى سجنه بكة . 
وعندما اعتدى سهيل بن عمرو المشرك على ابنه المسام بالضرب » 
وأخن يدفعه بعنف لإعادته إلى المعنقل صاح اح أبو جنْدل سير 
بامعفر لابين 5/7 إل للقر كين تعقوت وى ”1 ظ 
فالتهبت عواطثف المسلمين من جديد اضد اتفاقية: ل ». وساد 
لوقك :ودرا ديد 6 كاد سيق الانقاتية ويه نقد السلمون بذ 
لحماية أبى جندل المسام من أبيه المشرك : إذ انتزعوه منه (على ما يظهر) - 


+ 578 تاريخ الطبرى ج ؟! ص‎ )١( 


الحض 


0 1 000 ظ م 
لي بقنى . معهم » لأن تلك رغبته الخاصة: » ولأنه أصبح منهم » عضو فى 
: 2 
الاسرة. الإسلامية الكبرى . ظ 1 [ 

دم يداول مهيل اس عمرو و ابنه زالقية 2 ا الملمة 
بل لجأ إلى الاحنجاج ادى النبى يي وط لت بتسام ابته 9 
تطبيقاً لابند الثامن من الاتفاقية الذى ينص عل اقم النبى ميك : 
باعادة. كل من جاءه مساماً من أبناء اللشر كك ن إك أهاه . اا 

فقد قال 0 بن عمرزو فى 55-5 : هذا 0 اقاضيتك 35 1 
لمن (أى ابنه أي حبدل ( 1 وقك حاول النبى' أل الاعتدار عن 

1 ش٠ ظ 00 ش‎ ” * ١ ١ 
تسلى أبى جندل لأبيه » بأن المعاهدة لم يجر تسجيلها والتوقيع عليها‎ 
 , 9 إننا لم نقض الكتاب بعد‎ ٠: قائلة‎ 
8 م‎ ّ 0 < 

ولكن سهيل بن عمرو أصر على تسام ابنه محتجاً بأن الاتفاقية ': 
٠ ْ‏ 5 5 ع 
تعتبر فى حكم المنتهدة ؛ وهدد يانه سيلغى الاتماقية إدا لم يتسام 
ابنه أبا جنددل 2 حيثُ قال : « هذا أول مأ أقاضيك عليه # لفك لمعك 3 
القضررة بيِى ردنك 7 أن بانيكَ هذا يععى أبئه ‏ +والله لا أكاتبك ظ 
على ثىء حى رده ل 
تسلم أبى جندل المشركين : 

ولم يسع م حمل بن عبد الله اي - وهو 3 من أو بالعهد ‏ إل أن 
يقف عند كامته » ويطبق الاتفاقية نهنا وروا ويسلم أيا جندل م 
)١(‏ مغازى الواقدى ج “6 ص508. 

95 لخت فق 

(5) تاريخ الطبرى ج ؟ ص ه50 ومغازى الواقدى ج ؟ ص ..5١8‏ 


كرفا 


: [ 0 ٍ 
إلى أبيه المشرك » فسامّه على .ما فى ذلك من إيلام للنفوس المؤمنة » لان 
الوفاع بالعهد ‏ عند من هو فى منزلة زيول الا أسمى من العوااطف 3 


النى يعتذر لأبى جندل :. 
ظ وقد اعتذر النى طفع لاشاب المسام أبى ضد بأنه لا يمكنه 
القيام بأ عمل يحول بين أبيه وبين اعتقاله » لأن ذلك لوفعله » 
يعتبر نقضاً للعهد الذى أعطاه لقريش » وغدراً لا يرضى أبو جندل 
نفسه أن يقندم عليه أحدمن التلدين الذاديين قشلا عن ساهي زتائدك 
فقد قال الننبى يي لأبى جندل : ويا أبا جندل اصبر واحتسب » 
فإن الله جاعل لك ولمن معك ( أى من المستضعفين ) فرجاً ومخرجاً. : 
إِنَا قد عقدنا بيننا دبين القوم صلحاً إواميلامم وأعطونا. على ذلك 
عهداً اوإنالا تقر" 


ظ 7 جندل سم وبطيع أمر لرسول : 


وقد 3-8 9 جندل كل الاتتناع ما قاله 006 ا 
الرسول 276و فاستسام لأبيه المشرك و كله نقة واطمشنان بأن الله سيجعل 
له امريد الستضعفين من الشباب 'المسلم 85 مكة مخرجاً 2 لآن اللى 
رت بشره بذلك ؛ والمؤمن الثابت لا مكن أن يكون الديه 2 ردب 
فى صدق ما يقوله الإمولة ل » ولذلك عاد أبو جتبل ب يرسف فى ظ 

(ا) سيرة ابن هاوج اص 16 ؛ واليرة الحلية ج ا ص 145 :» ومغازى 
ظ تت اه ال-2 ظ اا 


5 سمأ نبيّه : « فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجاً » » وفعلا 
لم تمضى سنة على 50 5 جندل اؤلمة فى الحديبية حبّى كتب الخلادن 
له ولسبعين من إخوته الشباب فى مكة » إذ تمكدُوا (وبصورة لا يدرى - 
اعد كربت قنك ) عن اقرف من رن القولة نا مكةد اوكرتو با ' 
تيف توررا إسلامياً فى.الساحل على طريق قوافل المشركين بين مكة 
رفوه » كما ما سيق ته تفصيله فى هذا الكتتاب إن شاء الله . ظ 


ازدياد الكرب بعلى لملمين :. 


ودعد 00 00 أبهه سهبل بن عمرو تزليد 
ضغظ الكرب ورا قل نارون المسلمين حتى كادوا يبلكون . 

< وقد بلغ الألم نفس بالسلميه ( للحالة المولة الى .عاد عليها 5 

جددل إلى معتقل الشرك ومناخ الكفر ) إلى درجة نو ماروا كن 

ورعما جل ماين جندل » الشاب الطيب المثالى المسلم » الذى أخذه 

أبوة المشرك الفظل يجره قَْ وحشدة وقسوة أمامهم دون أن اك 

59-95 ا تدم 4 ات ندا 


7 إن مرو يرفض ذ: شفاعة الرسول فى 


ظ وكات الزرسول الأعظم ا 3 بعد 1 5 نحذى” ديول اون: عدر 
لقال امه ووافن حل د مع اطلف 3د اهيل انيع كد الها : 
ويتنازل عن حقه فى اعتقاله » لا سما .أنه جَاءَ عحضص اختياره راغباً ى . 
الإلتجاق بالبلمين ٠‏ .ولكن سهيلاً رفظ هذا اللي + وأمي .عل . 
استعادته فكان له ما أراد لأن ذلك حق له كفلته شروط الصضلح .0 


عضرا الوفد القرشى يجيران أبا جندل : 
غير أن العضوين فى وفد قريش وهمأ (حويظب بن عبد العرّى . 
ومكرز بن حفص ) لما رأيا إلحاح النبى مع على سهيل بن مرو 3 
أن يتبرك ابنه ويءفيه خوفاً عليه من التعذيب ورأيا سهيلا يرفض شفاعة 
٠‏ النبى يتلا استحيا ٠‏ فأبلغا النبى 0 بأن أبا جندل سكون ف 
حمايتهما من شرٌ أخ نقا لاوا سيسات تعن لجيه للك 4 ولدلا ” أبلغا 
سهيل بن عمرو بأن ابنه أصبح فى جوارهما » ثم أدخلاه فسطاطاً , 
ظ فكت ابوه عن إنذاقه” ظ كان هذا أل فرج يكال اق جندل مصداقاً ظ 
لقول النبى عليه له : ١‏ فإن الله جاعل للنا وا فذاك فرصا وسدريعا و 
. وقد روى الإمام الواقدى قصة 5 جندل المؤثرة هذه فقال ؛ :- 
«فبينما الناس على ذلك قد أصطلحوا » وااكتاب لم يكتب » أقبل 
ظ أبو جندل بن سهيل »قد أفلت يرسف ى اليد شوقن السيقق» كلد لَه 
أسفل مكة ؛ فخرج من أسفاها حى أتى رسول الله مَكليّةٍ وهو يكاب 
سيب ٠‏ فرقع سهيل رأسه » فإذا بابنه أبى جندل » فقام إايه سهيل 
فضرب وجهه 00 » وأخذ بابته وصاح أبو جنال بأعلى و 0 
حوس رداق المش ركير: ن يفتنونى فى ديى ؟ فزاد الل .: 
0 ما مهم » وجعلوا نيكون لكلام أبى جندل . فقال حويطب 
ابن عبد العرّى 0 بن حفص : ما رأيت فرما قط أشد عض من دخل 
ْ مجو من أصحاتن اك افا وبعضهم لبعض أما إنى أقرل لك 
لا ده معدن ينا أبداً بغد هذا اأيوم حتى يدخلها عنوة ! فقال٠‏ 
امكول أنا أرى ذلك.: قال ااواقدى : وقال سهيل للنى 2 : هذا 


0 ١45 ص 508 والسيرة الحلبية ج 7 ص‎ ٠١ انظر مغازى الواقدى ج‎ )١( 


ول مأ قاضيتك عليه » ردّوه » فقال رسول اله لا : إنا لم نقض 
الكتاب دعل 4 فال سهيل ع الله لا أكاتبك على طش حم ترذه إل 

فقال مكرز بن حفص وحويطب : يامحمد نحن نجيره لك . 
فأدخلاه فسطاطاً فاحارة 4 2 كوه عله ثم رفع رسول الله 0 _-- 
صوتبه فقال :يا ا عن و امد واحتسب إن الله جاعل لك ومن 
معك فرجاً ومخرجاً | إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً أ ؛ وأعطيناهه 
واعطرر اال ولك عهدا 0 وإنا لا تخلدر . 


تفجر المعارضة بين المسلمين من جديد : 


ظ و كان اس حكام حاقات محزة 5 جندل وتعاظم مأساته بإعادته 
إل أنية وغيا عق إز ادته سبباً فى تفجير المعارضة لاصلح من جديد 
داخل الممسكر الإسلائى . فقد طغى الحزن و الأمى عل نفوس المسلميق 
واعتبروا ما نال با رن إهاقة عل يد أبيه المشرك دون أن يستطيع 
المسامون حمابته ؛ بسبب التزامات نبيهم فى الصلح .. اعتبروا ذلك 
أول القطاف الر للانسلم اللددردة ع دادزا إل الها رقي عن حدفة 11 
وذهبت مجموعة منهم إلى رسول الله يديه وعاودوا مناقشته واستجوابه 
مبدين ألهم ومعارضتهم لاصاح » ومتسائلين : كيف ولماذا يعودون إلى 
المدينة دون أن يدخلوا مكة »©. وقد كد رسول اله ل ذلك وهم 


بالمديئة 9 


< غرف 


لكر مر ولكن ! 


بل لقد فك بعضه ات" لخكة :هأ قاله عن العرك ولاس عاق التمرة 
والخروج لمقداتاة المشركين فى الحديبية رغم اتفاقيّة الصلح » لولا أن 


عصمه اللّهمن الإقدام على هذا التمردٌ . 


فقد روى عن كبير المعارضين الصلح ( الفاروق عمر بن الخطاب) 
أنه قال فى خلافته فيما رواه عنه ابن عباس وكان يكنات عن 
صاح الحديبية ‏ ارتبت ارتياباً لم ارقم نك أملفة إل مود 
ولو وجدت ذلك اليوم (يوم الصلح ) شيعة تخرج عنهم رغبة عن 
القضيّة لخرجت ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيراً ورشداً » وكان 
< درك لله يكيو أعام '"' وق روابية أخرى أن قر كالم ما زلت أصوم 


وَأَتَضِدّق من الذى صعءت ميذاؤه كلانى الذى تكلمت يومئك . 


0 وقال أو سعرد الذدرى : جلست إلى عمر بن الخطاب توما » فذ كر 
القضيّة ( أى صلح الحديبية) فقال : لقد دخلى يومئذ من الشك » 
وراجءت الننى ا يوممذ مراجعة ما راجعته مثلها قط ؛ ولقد أعنقّت 
فما دخلى لوك رناناً رصعت دقرا روني آذ ما ضفعت اليا 
فيكون أكبر همّى » ثم جعل المعافنة الاقيية عيرا اقيق للعياة أن 
يتهموا الرأى والله لقد دخللى يومثذ من الشك حتى قلت فى تقبدى -: 
2 كنا مائة وسخل غل فشكل بزابى ما دخانا فيه أبداً » فلما وقعت القضيّة 
أسنام فى الهدنة أكثر من كان أسلم من يوم دعا رسول الله وليه إلى يوم 
.الحديبية وما كان فى الإسلام فتح أعظم من الحديبية . 


, 7١! مغازى الواقدى ج اص‎ )١( 


و 


وروى البذارى ق صحير <ه عن عمر أن بن حصين يل : قال 2 

5 وائل 1 قدم سهل بدن 5 من صفين أتيتاة تستكيره 4 
0 , ظ ظ 
فقال : اتّهموا الرأى » فاقّد رأيتنى .يوم أمن فد دولك أستطيع أن 
3 ل صَزِاسَهِ > 55 ُ ا ٠ ١‏ 

ارد على رسول الله عتيكبة أمره أرددت » والله ورسوله علم » وما وضعنا 
3 1 | 7 3 2 يل 02 : 
أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا سَهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا 
0 ع 3 8 

الامر »ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم » ما ندرى ناتى لد 


ابن الخطاب يغرى أبا جندل بقتل أبيه المشرك : 


وبالرغم من تفكير بعض الصحابة - وعلى رأسهم الفاروق عمر - 
لق التهرة عمفاتلة المشر كين رغم الاتفاق على الصاح بين النى 2 
وسهدا من عبرو ن كنا صر ح بذلك إبن الخطاب وعمران بن حصين ظ 


)١(‏ هو حمران بن حصين بن عبيد بن خخلف الخزاعى » أسلم عام خيبر وغزا عدة 
غزوات » كان حامل راية خزاعة يوم الفتح » كان أحد رواة الحديث المشهورين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان مبعورث الخليفة عمر إلى أهل البصرة لتفقيههم ى 
الدين » كان أحد العباد الزهاد المشهورين » اعتزل الفتنة و يشازك أي من المعسكرين ظ 
القتال ى صفين والحمل قال أبو نعيم : كان مجاب الدعوة' ء تو سنة اثنين وخمسين . 
من الهجرة . [ ظ ظ 0 

(؟) هو سهل بن حنيف بن وأهب بن العئيم الأنصارى الأوسمى شهد بدرآ ' 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحد الأبطال الأفذاذ الذين ثبتوا 
إلى جانب رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم أحد ساعة الهزيمة » فدافع عن رسول الله 
ص الله عليه وسلم دفاعاً مجيداً » وكان من رماة الأنصار المشهورين » فأوقفت 
سهامه الحادة هجمات المشركين عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ساعة تكالب المشركين عليه يقول ( وسهل ينافح عنه ) » ( نبلوا سهلا فإنه 
. سهل) » آخى النى صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين على بن أبى طالب » شهد صفين 
إلى جانب أمير المؤمنين على » توق سهل بالكوفة ستة تمان وثلاثين ه . 

() صميح البخارى ج ه ص 37١‏ » الطبعة المنيرية المصرية : 


طرف 


فقد عصمهم اللهمن هذا الأمر الخطير » فكظموا غيظهم وابتلعوا آلامهم . 
فظلوا عند أوامر النى عه القاضية بعدم فيقارزة امقر كتين بر والفزمواة ‏ 
5 ظ 

غير أن عمر بن الخطاب قام بمحاولة لقتل رئيس الوفد القرشى ‏ 
سهيل بن عمرو المشرك ؛ دون أن يكون ذلك مخلاً بالتزامات النى م22 
'التفوض عانها ن ناميه الملة عوذلك نان فعا عر إلى جدل 
وأخذ يشجعه على قتل أبيه لمشرك » ولكن أبا جندل: مع رغبته فى ذلك ظ 
أبلغ عمر بلأنه كمسام يلعزم بما التزم به نبيّه محمد و لا ممكنه 
قتل سهيل ؛ لأن ذللف ثقة: مخروياً عن . أوامز اانى طلاق , وهذا 
ما.لا يرغب فيه أبو جندل . 

نقد ذكر المؤرخمون أن عمر بن الخطاب: ‏ حين كان فى شدة 

الأتتعال ممق إل عقنت أبى ل وأبوه يترّه ويدفعه » فقال : 
اصبر يا أبا جندل » فإِنما هم مشركون » وإما دم أحدهم واي 
وا هو وس توانت وجل ع السيف » قال غهر #فرحوت أن يأخل 
السسو ريشي اناه فشن الول ل ير ا ا 
إن الرجل يقتل أباه فى لله » واللّه لو أدركنا آباءنا لقتلناهم فى لني ١‏ 
فرجل برجل ! قال : وأقبل أبو جندل على عمر فقال : مالك لا تقتله. 
انق ؟ فالواعير + انه رسول اله ك2 .عن قتله وقتل ل 


اعمر : فقال لى أبو جندل : ما أنت بأحق بطاعة رسول لله مى."" . 


() يجدر بالذكر هنا أن أبا عبيدة بن اراح قبل أباه يوم بدر + "كا قتل مر بن 
الخطاب عه كذللك > ش 


(؟) سيرة ابن هشام ج ؟ ص 1١186‏ » ومغازى الواقدى 3 "اص 508 6 5:4: 


لخر 


رعيها ا البى ج ا عمر دن الخطاب أنرى 0 جندل 7 
سيل بن عمرو ل قال كلق السرم أن يقوم ف الله مقاماً 
< عمد عليه 29 , 


ع د ل ا 

وبعد حادثة أبى جندل 'المؤلمة الدداة عاد الصحابة إلى 3 تنجديد 
ا المعارضة لاصلح 4 وذهبت مجموعة ملهم إل رسول الله 0 نهم 
مر بن الخطاب و 34 وإعلان م مجدداً للصلخ 4 إلا أن 
النى الأعظم عل ييه استطاع هذه المرة ‏ ما أعظاة الله من ضبر: وحكمة 
وحلام وقوة 'حجة - أقنع المعارضين ‏ بوجاهة الصلح 4 وأنه 1 صااح 
. المسلمين وأنه نصر هم » لا نصراً لأعدائهم كما يتوهّمون فس-لموا 
نجائياً بوجهة نظر الرسول. م وأئها | الحق والصواب » ن فيهم كبير 
. المعارضين عمر بن الخناك مالل نك أن أفاق من الصدمة النفسية ‏ 
ندم ندماً شديداً على ما بدر منه من معارضة ومجادلة شديدة للنبى ولد 
موسا : يتصدق ويعتق الرقاب تكفيراً عن . ما رد به 
ظ فقد قال ل خاانة عمد الخطاب 528 007 
الصحابة : » قالوا (فى استجوابيم ) : يارسول الله » ألم تكن حدٌثتنا أنك 
ستدخخل المسجد الحرام وتمأخحل مفتاح الكعبة وتتعرف - امغر 'رفين 55 
ومَدينا لم يصل إىٌالبييت ولانتحن 221 ظ 


(١)تجافع‏ الأضول من أحاديث الزمو لاج إقص 1777 َ 


0 


فقال رسول الك لك 
٠‏ قال عم :لا./ 

فقال رسول شع : أما إنكم سشدتخلونه وآخل د الكعبة : 
ظ وأحلق رأمى ورؤوسكم ببطن مكة رت مع المعرفين لك م أقبل على 
عمر فقال : أنسيتم يوم أحد إذ تصُعدون ولا تلوون على أحد وأنا 
أدعوكم فى أخراكم ؟ .أنسيتم يوم الأحزاب إذ جائهوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ . أنسيتم يوم ١‏ 
كذ ؟ :تومل رسو انه 1 يي يذكرّهم أمرراً ت أتسيدم بز كذا 69 
وجعل رسول الله َي يذكرّهم أمورً 5 تم يوم كذا ؟ ء فقال 2 
المسلمون : صدق الله ورسوله يانى الله » ما فكرن فم| فكّرت فيه لأنت 
أعلم باللهوبأمره » قال الواقدى فلن مغل سول لل مام القضيّة 
وحلق رأسه قال :. مويه ارط لامي وروي 

هذا الذى وعدتكم فلمًا كان يوم الفتح أخذ مفتاح الكعبة فقال: - 
ادعوا لى عمر بن الخطاب ! فقال : هذا الذى قلت لكم . فلمًا كان فى 
حجة الوداع بعرقة قال لعمر : أى عمر هذا الذى قلت لككم ؟ قال 
عمر : أئْ رسول اللهما كان فى الإسلام فتتح أعظم من صلح الحديبية '". 


أبو عبيدة ينصح ابن الخطاب بالكف عن المعارضة : 


نعود إلى موضوع ااهارضة . واستمر ابن االخطاب ف المعارضة ؛ 
وعاد يقول للنى عَيليةٌ : علام نعُْطى الدنيّة فى ديئنا ؟ . ظ 


1504 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )١( 


لومم 


َال الواقدى : ولقئ عمر هن القضيّة أبرا كتير » وجعل يرد على 
رسول لله عظة الكلام ويقول : ا ل الدنية فى ديئنا ؟ فجعل 
رسول لله ا يقول : أنا رسول اللهولن يضيّعى !قال : فجعل (عمر) 
يردٌ على النبى 2 الكلام حبى قال : يقول عبيدة بن الجراح : 
ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول لله عل يكول.ها تقول ؟ تعر الله 
من الشيطان وانهم , رأيك . 


عمر يرجع عن المعارضة ويندم أشد الندم : 


قال عمر. جلت أده بالله من الشيطان الرجم حياء » فما أصاببى 
عا فى مل 1 ذلك 0 0 وَأتضِدق من الذى صنذعت محافة 


فكان ابن عباسن يقول : 5 عبر ل افيد رو لحا 
الحديبية - ارسخدارنيايا لم أرتبه منذ أسلمت » ولو وجدت ذلك 
اليوم شيعة تخرج رغبة عن القضية لخرجت » ثم جعل اللهتبارك وتعالى 
عاقبتها : خيراً ورشداً » وكان رسول الله يلع أعلء”" . 

ظ وقال عمر ( فى رواية أخرى ) :ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلى 
وأعدق من الذى صنعت يومئذ مخافة كلاى الذى تكلمت به » حبى 


رجوت أن يكون خيراً 0 


(؟) سيرة ابن هشام ج س5تص لاا 


5 


تسجيل المعاهدة وتبادل الوثائق : 

وبعد أن انتتهت عاصفة المعارضة فى صفوف ااجانب الإسلاتى الصلح 
واقتنع المعارضون بأهم كانوا على خطإ فى معارضتهم - بعد ما شرح لهم 
الرسول +8007 أبعاد المكاسل:العظيمة الى سيظفر ما المعسكر الإسلاى 
نتيجة إبرام هذا الصلح عاد الوفدان ‏ الإسلامى برئاسة الرسول 
الأعظم ٠‏ والقرشى برئاسة سهيل بن عمرو - عادا إلى الاجتماع . 
لوضع الصيغة النهائية المفصلة للصلح الذى اتفق الوفدان من حيث المبدإ 


على وضع خطوطه العريضة وقواعده الرئيسية . 


الحللاف حول صيغة المعاهدة : 


ولدى الشروع فى وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها اتكون 
نافذة المفعول رسمياً » حدث خلاف بين اأوفدين حول بعض اانقاط » 
كاذ معو بلاوق إلى ما كانت عليه » فعندما شرع النبى يَيكيةْ فى إملاء 
الصيغة للمعاهدة المتفق على جوهرها أمر الكاتب بأن يبدأ المعاهدة 

٠ 1 1 5‏ 9 ع : - 200 
بكامة ( سم الله الرحمن الرحم ) وهنا اعترص رئيس الوفد الفرشى 
سهيل بن عمرو وقال : لا أعرف الرحمن » اكتتب ( باسمك اللهم) » 
0# ْ 
واصروا على رفض اعتراض سهيل بن عمرو » وقالوا : هو الرحمن » 


ءَ 3 
أ 


باسمك اللهم ) 07 , واميدمر فى الاملاء فأمر الكاتب أن يكنب : ( هذا 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج ” ص 554 وسيرة ابن هشام ج ١‏ ص #١7‏ والسيرة الخحلبية 
ج اص ١4‏ ومغازى الواقدى ج ؟ ص 1١١‏ + 


ظ 4١‏ 
(م-05ه جه » صلح الحديبية ) 


ما اصطلح عليه رسول الله) وقبل أن يكمل الجملة نمض سهيل بن عمرو ‏ 

17 أخرى واعترض على كلمة (رسول الله) وطلب شطبها من الوثيقة ‏ 
قائلا : لو أعا م أنك رسول اللهما خالفتك واتبعتك أفترغبٍ عن إسمك - 

00 1 ؛ فقد ظلمئاك إن كنت رسول وما 


منعناك ه أن تطوف ببيت الله . لو شهدت أنك وصرد الله لم أقاناك 4 
كباب ارام ابيك " . 


0 ينا الأنصار يتدخلان : 


وعندما عارض سهيل بن عمرو وطالب بشطب كلمة (رسول الله ) 
من صلب الوثيقة هاج المسلمون هياجاً شديداً لهذا التصلّف القرشى . 
وارتفعت أصرانك بالإحتجاج الشديد وأصرٌوا على أن لا تمحى كلمة 
(رسول الله ) وقالوا للكاتب : لا تكتب إلا محمداً رسول الله. 
بل ذهب الغضب والإمتعاض بسد الأونن امتدحين حي بود 
الخزرج سعد بن عبادة إلى أن يتدخلا (عملياً) ف الأمر فيأخذا انك 
الكاتب ليكف عن الكتابة » إلا إذا كتب ف المعاهدة كلمة (رسول الله) 
وهدد المعارضون باستخدام السلاح واللجوء إلى الحرب تنأديب فريشس 
المتعجرفة » لأنهم اعتبروا ذلك إهانة لكرامة المسلمين حيث قالوا للكاتب 
ظ بعد أن أمسكوا بيده ومنعوه من الكتابة - : لا تكتب إلا محمد رسول 
ااعيز الميضيييها ١‏ ماق تبس الجا ميا ا 


وهكذا تابد “الو بالغيوم ويبدث ندر الحرب تظهر ف الأفق من 


حج لمجم سيدناك 1 


ظ 0 سيدة اين هشاوج اصن لال وجوايع الميرة م 0609 تاريخ الطبرى - 


م ظ ظ غ ع اس 
جديد »: يعد أن عاد المسلمون إلى التهديد باستخدام القوة » واصرث 
قريش من جانبها ‏ ممثلة فى سهيل بن عمرو - على التمسبك عوقمها من 
ضرورة شطب كامة (رسول الله) من الوثيقة » لاما تعتبر توقيعها عليها 

ظ : 1 1 0 ل ظ 93 
وهى تحمل كلمة رسول الله إعترافأ رسميا بانه رسول الله لا.سما وان 


2 8- و هيك وله 


الرسول بحسم الحلااف : ظ 


عيوو أن الرسول الأعظم 7 3 بحكمته وتسأمحه ودعة نظره 
وعدم اهيّامه بالشكليات فى مثل هذه المواقف المصيرية الخطيرة - حسم 
الخلاف 5 الأزمة حين ادر أضهابه بالتكرت والتزام الهدوء ليتصرف 
هو حسب م تفتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين » فأطاع الفوعانة أده 
فسكتوا » ثم قن الكاتب باتحقيقفا لرقية ر كيس الوفد القرئى -. أن 
محو كلمة (رسول الله ) وبكتب بدلا منها كلمة (باسمك اللهم) ومبذا 
انتهت آخر مرحلة من مراحل النزاع الخطير وكتبت المعاهدة من 
1 
نسختين وتم التوقيع والإشهاد عليها من الجانبين . 
قال الواقدى يروى هذا القصة : فلما حضرت الدواة و الصحيفة 
بعد طول الكلام والمراجعة فيا بين رسول الله 2 وسهيل بن عدر » : 
ولا التأم الأمر وتقارب » دعا رسول الله ملي رجلاً يكتب الكداب 
بيهم » ودعا أوس | بن خولى يكتب » فقال سهيل 5 
الرجلين » إبن عمك على أو عئان بن عفان . فأمر النبى يلين , 
علياً يكتب » فقال رسول الله يلاق : أكتب بسم الله الرحمن الرحم . 
0-08 ل رحن 93 


فقَال سهيل ا : لا أعرف الرحمن . أكتب الاي 


وخا 


1 1 1 1 1 0177111ظ 
لا نكن إل ارحس قال مسومل 1ل أفافييه بخن قر فقاله +" 
ظ رسول الله ليه : اكتب باسمك اللهم 5-5 اصطلح عليه رسول الله 
فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك » واتبعتك د أفترغب 
عن 6 أبيك محمد بن عبد الله ؟ . ش 


ار هى , أشد من الأول حتى ار ارتفعت الأصوات 
ال الله 0 و8 يقولونٍ : لا نكتب إلآ محمداً 


رسول الله 


وقال : فخدثنى ابن 0 سبرة » عن 5 بن عبك عبد الله عن سق 
فروة عن واقد بن عمر » قال : حدثنى من نظر 0000 
وسعد بن عبادة أخذاً بيد الكاتب: فأمسكاها وقالا : لا تكتب إلا محمد 
رسول لله و إلا فالسييف بيئنا ٍ علام نعطى هذه الدنئة ف ديننا 9 - 
رسول الله رت يخفضهم ويوى بيده إليهم : اسكتوا . وجعل حو 
0 عبد 0 يتعجب مما يصنعون »: 00 عل مكرز بن 5 


فقال 0 2 اكتب باسمك اللهم فنزلت هله ادك ظ 
سهيل كتين أبى أن يقر بالرحمن : ل[ قل_ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعون فله الأسماءً الحستى 4 '' فقال رسول الله كل : أن محمل 
ابن عبد الله فاكتب ! فكتب باسمك اللهم 99 . ا 


. 7١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
2 .5١١ص المغازى ج ؟‎ )9( 


144 


الصيغة النهائية لوثيقة الصلح : 

وبعد أن تغلبت حكمة. الرسول الأعظم يِل على كل العقبات 
الى اعترضت طريق !إ كمال المعاهدة وتوقيعها ‏ سواءٌ من جانب الصحابة ‏ 
أو من جانب قريش - وبعد أن اخدفت المعارضة مائياً بين المسلمين : 
ولم يعد للمشركين ما يعترضون به على نصوص المعاهدة بعد أن قبل 
النى الحكم كل اعتراضاتهم » وضعت الصيغة النهائية لهذه المعاهدة 
التاريخية ثم تمت كتابتها ق ابكتني وضنيطة أعذها النن جك + 
ونسّخة أخذها سهيل بن عمرو » وهذه هى الصيغة الحرفية لهذه المعاهدة 
الدولية التاريخية : ظ 

(باسمك اللهم ؛ هذا ما اصطلح علئه محو انق غيل ل بوسييل من 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس ويكف ‏ 
بعضهم عن بعض ؛ على أنه لا إسلال ولا إغلال '" وأن بيننا عيبة 
مكفوفة © » وأنه من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده دخل ) 
ك1 من 5-85 أن يدخل ى عهد قريش وعقدها فعل »2 وأنه من تين 
محمداً منهم بغير إذن وليّه رده إليه ‏ وأنه من أنى قريشاً من أصحاب 
محمد لم ترده © وأن محمداً يرجع عن مامه رذ انا كه نه .زول 
علينا قابل 5 أضحانة فيقيم ثلاثاً » لا يدخل علينا بسلا ح إل 
سلاح الاق العيرت ا ظ 


(1) قال أبو ذر فى شرحه ص "4١‏ : الإسلال السرقة الحفية » والإغلال الحيانة : 
(؟) العيبة ( بفتح العين ) » قال فى الروض الأأنف » وأن بيننا وبيتكي عيبة مكفوفة » 
أى صدور منطوية على ما فيها » لا نبدى عداوة . ظ 
(م) قابل . أى العام القادم . 
السيرة ص ٠١/8‏ ومغازى الواقدذى ج ؟ ص 1١١‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١55 - ١55‏ 1 


؟ 


شهود الصلح من الحانبين : 


وبعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلمح » وكانت نسخة واحدة فقط 


قال سهيل دن عمرو : تكون عنتدى :. وقال اأنى 0 1 عندى 00 دن 


وقد حُل هذا الخلاف » بأن أمر النبى وميك أن يكتب نسخة طبق 
الأصل » ففعل » فأعطاها سهيلا. ' ظ 

وهنا اتسدض :شديدة كهوة النضهوا شهادتبه عل :وقيقة السلح + 
سبعة من المسلمين هم : 

نت أبوريكر الف يق 

؟-عمر بن الخطاب . 

عشمان بن عفان . 

عبد الرحمن بن عوف . 

ه-سَعْد بن أبى وقّاص . 

5- أبو عبيدة بن الجراح 

يصون متلنة الانضارى. 

واثنين من المشركين وهما : 

١-حوَيطب‏ بن عبد العزرّى . 

١-مكرز‏ بن حفص بن الأخيف . 
0 وبالتوقيع على معاهدة صلح الحديبية تقشّعت غيوم الحرب الى 

نت تغطى جو ؟ اقلق نتيجة الأزمة الحادة الخطيرة الى افتعلتها ‏ 

تريش والتى كادت 7 تؤدى إلى ١‏ مصادمات دامية . 

كما أن هذا الصلح لم ينه أزمة الحديبية » بل تناول النزاع 
الجوهرى القائم بين قريش والمسلمين منذ بزغت شمس. الدعوة[] 


الما 


0 7 : 7 ْ ظ | 0 
٠‏ 4 ِ 1 1 ب مه .ا هه ٠‏ - 
مضت »حيث كان من اهم بنود الصاح إقامة هدنة بين الفريقين 


وإمباء حالة الحربلمدة عشر سنوات» يأمن فيها الذاس بعضهم من بعض . 
إنجاء حالة الحرب بين خخزاعة وكنانة أيضاً : ر. 


كما لو #اتتعصر نتائج الصلح الإيجابية على المعسكرين » الإسلاتى 
والقرشى ‏ بل انعكست نتائج هذا الصلح على قبيلتين من أعظم القبائل 
العربية المجاورة. للحرم » وهما ( خزاعة وكنانة ) ا هذا الصلح 
حالة الحرب القائمة بين هاتيين القبيلتين لمدة عشر سنوات » وذلك 
لالتزامهما مقررات هذا الصاح 000 رضى كل منهما الدخول قى 
أحد المعسكرين ٠‏ » كنانة فى عهد قريش » وخزاعة فى عهد المسلمين .. 
وذلك نعيجة التخيير الذى : تضمنه البند العاشر والحادى عشر من هذه 


المعاهدة التاريخية 5 
عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش  :‏ 


فقد كانت قريش وبنو كثانة ( ومنهم بنو بكر ) '" على نزاع 
دام مع قريش » فكانت بينهم معارك فى الجاهلية » وبقيت بينهم .. 
الثارات حتى ظهور الإسلام . ون خرش كنا المناة فى كتابنا 
الأول غزوة بدر الكبرى - كيف خافت قريش كنانة من أن تضرمما من 


5" اسم ( بكر ) يطلق على قبائل كثيرة قخطانية وعدنانية .. (وبنو بكر هنا ) 
هم بنو بكر ب نكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن عدنان. . ْ 


محف 


الخلف » عندما تتحرك بقواتها من مكة للاقاة المسلمين فى بدر » لأن 
القبيلتين كانتا فى حالة حرب يوم ذاك » حتى .تعهد سراقة بن مالك 
ابن جعشم الكنانى لقريش بأن كنانة ستتوقف عن القيام بأى عمل 
ع تحرص عند وكات لوعريد اناري 00 


ا ظلت العداوة قائمة عن فريقن وكنانة بالأرغم من العهد المؤقت: 


0 7 أعطاه سراقة بن مالك لفريش 55-0 ل كك 


! ظ مع المملميين فى بر , 
خزاعة م تكن عدوة لقريش : 


ظ أما خراعة فلم تكن عدوة لقريش » ومنذ عصور طويلة لم يكن 
بينها وبين قريش أى نزاع مسدّح » بل كانت خزاعة على وثام هع . 
فريش قبل الإسلام وبعده حى صلح الحديبية 1 

ظ فقد كانت خحزاعة أخوال فريتن: 4 ل بديل بن ورقاء 4 7 


خزاعة نفسه يقيم فى مكة وله ما دار وعائلة . 


ظ إلا أن زاعة منذ أن ظهر الإسلام كانت تبدى الولاء للنى َع , 
بالرغم من .عدم اعتناقها للإسلام .. وقد رأنتا ( كما فى حملة حمراء 
الأسد المدرجة ضمن كتابنا الثانى - غزوة ال ا د ١‏ 
ابن أني معبد الخزاعى للمسلمين - بالرغم من بقائه على ش ركه دوفنها () . 


ظ )١(‏ انظر تفاصيل موقف معبد بن أبى معبد فى الصفحة هه من كتابنا ( غرٌّوة أحد ). 
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كيف انقالب العدو صديقاً - 


وبالرغم من أن خزاعة ف كوروها ردق لاستاضه ألا عرق 
على غير عداء معهم » فإنها لم تكن عدوة لقريش كذلك . 

5 بك كر ( من كنانة ) فققد. كانوا أعداء محاربين تقايديين 
لقريش » ولكن يظهر أن عداوة الفريقين الإسلام قد جعلتهما يجمدان 
نزاعاتمما المسلحة » بدليل اشتر اك فصيلة من قبائل كنانة فى معركة د 
ظ إلى جانب قريش بقيادة الحليين دن زئّان الكنانى ٠»‏ وبدليل 06 
عدة كتائب من كنانة ا قَْ وت القرئى لح أثناء أزمة 
الحديبية : بقيادة الخلمس بن زبان ا 


ونا جد للدم دا فى عهد قريش : 


ولهذا أ يكن مفاجأة أن تدخل بنو بكر بن كنانة فى عهد قريش 
ويدخل بنو خزاعة فى عهد النبى 0 1 
ويظهر أن بنى بكر وخراعة ٠‏ كلا منهما يعتبر نفسه ذا علاقة 
باللفاوضات التى كانت جارية بين المسلمين والقرشيين فى الحديبية . 
ولذلك كان هناك قى الا ونون من كل من خزاعة وببى 
بكر حاضرين أثناء المفاوضة الجارية بين النبى يله وقريش 2 
كمراقبين فقط 
ماهر 9 مالك التذوميى الراتس .. م اليذه أفنوف :8 ققد 
كان لد.هم التفويض الكامل كل من قبيلته ٠»‏ ليتخذ الإجراء الذى يراه 
مناسباً 5 نتائج المفاوضات الدائرة بصفة رئيسية رين 


والمسلمين . 


ا 


دغل عزاة سه وكائها ) ف مهد السمي ؛ وأذ تقزم يفوت 

الصلح كجزء من المعسكر الإسلاى .. 0-5 .ب | 
كما قرر مندوبو ببى بكر أن ودخل يشو بك بن كنانة فى عهد : 

قريش وأن يلتزموا بما النزمت به قريش فى هذه المعاهدة . 0 ٠‏ 

0 وبدخول كل من القبياشين فى هذا الصلح أصبح كل منهما ملتزما 
ما يلتزم به المعسكر الذى دحل ق عهده » كما لد لفان . 

مسؤولاً عن كل مخالفة ترتكبها القبيلة الى دخلت فى عهده . 


غضب قريش على عزاعة لدخحوها فى عهد المسلمين : 


وقد غضبت قريش على خخزاءة وأضيوت ا القر انتفركا ىعهد. ” 
المسلمين الذين يفصلهم عن منازها عدة مئات من الأميال ؛ بيما قريش 
تختلط منازها منازل خزاعة لقرس تجاورهما الشديد . 

وقد تجسد هذا الغضب القرشى فى تصريح أدى به د أركان 
المفاوضة قى الحديبية » وهو ( حويطب بن عبد العرّى ) قال 
يخاظا تيس الرقك هدك من عدرروب الناى راضلا أخعراله. ب :بيد أنا 
ْ أخوالك بالعداوة وقد كانوا يستترون منّا » قد دخلوا فى عهد محمد 
١ ' 000 0‏ 

فقال له سهيل : ما هم إل ره ٠‏ هؤلاء 52 ولحمنا قد 
دخلوا مع محمد » قوم اختاروا لأنفسهم أمراً فما نصنع مهم 

قال حويطب لوو ا 
سهيل : إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر فإنهم أهل شؤم ء فيقعوا | 


"6٠ 


بخزاعة فيغضب محمد لحلفائه ٠»‏ فينقض العهد بيئنا وبينه ٠»‏ قال 
خويتان: عار كيراك اعرالك بك عه ظ 00 

فقال سهيل : ترى أخوالى أعزّ على من بنى بكر ؟ ولكن والله 
لا تفءل قريش شيئاً إلا فعلته » فإذا أعانت بنى بكر على خزاعة فَإِئما 
أنا رجل من قريش ٠»‏ وبنو بكر أقرب إِللّ فى قدم النسب » وإن كان 
هؤلاء الخؤولة » وبنو بكر من قد عرفت انا منهم مواطن كلها ليست 
بحسنة منها يوم عكاظ '" . 


البى برفض تسليم لاجئين من العبيد والشباب الفرشى : 


وقد واجهت النى كا مدكزة بجد ترقيم متاك وهى أنابعفاً 
من عبيد المشركين وبعضاً من المستضعفين من أبناء قريش جاءوا إلى 
البى يككي . وطلبوا حق اللجوء وذلك قبل أن يتم عقد الصلح بين 
الفريقين . 

وقد كتب موالى هؤلاء العبيد و آباءٌ الشباب القرشيين اللاجئين .. 
كبوا إل الث 3 يطابون إعادتهم إل نمكة + كما أن رتيسن ‏ الوقد 
القرشى المفاوض طالب الى تلم مزلاء الاجثين » ولكن انب 
جيه أبى أن يعيدهم إليهم لأنه غير ملزم بإعادتهم ء ذلك أنبم 
أعطوا حق اللجوء فى الحديبية قبل عقد الصلح » ولذلك يع 
كع تسليمهم إلى قريش قائلا : (هم عتقاء الله ) . 

فقد قال سهيل بن عمرو للنى وَينيةِ : قد خرج إايك ناس من 
بذاك وأرقافنا اليس بير انق قي انين يزلا ترجبوا ترآيا فين أموالن 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ؟ ص 5177 


اا 


مالا رد ...وق رواية أخرى كتب أهل مكة : يا محمد ء 
والله ما خرجوا إليك رغبة فى دينك وإنما خرجوا هرياً من الرق . فقال 
ناس : صدقوا يارسول الله ردّهم إأيهم » فغضب رسول لله ويه من 
ذلك وقال : ما أراكم تنتهول يامعشر قريش حى يبعث م من 
55 رقابكم على هذا وأبى أن يردّهم » قال : هم عتقاء الله ". 


من ذيول أزمة الحديبية - 


وبالرغم من إبرام الصلح بالتوقيع على وثيقته وتبادل الوثائق بين 
الوثائق بين اافريقين فإن عناصر من القرشيين ذات مصلحة خاصة 
حاولت لفكي ال بن جنيك بيقدة: إغافة. الآ 0ق اوماق 'عيدها ... 
حيث أخذت هذه العناصر ( بعد الصلح ) تتحرش بالمسلمين وتشم م النبى 
2 بغنة اسعفؤاق المسامية لعلهم يقومون من جانبهم تفن اليك 
وهم لما يزالوا فى الحديبية . 1" ا 

فقد جاء فى جامع الاصرق ع فين وام ) أن بن الأكوع 
قال : لما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض .2 ا جره 
فكيدة حر ها فامطحية ىق أعليا فانانا أ بد فق المشر كبن نفد 
أهل مكة » فجعلوا يقعون فى رسول الله 2 فأبغضتهم ؛ فتحولت 
ال شحرة اعرف ؛ وعلقوا سلاحهم اطي سا هم كذلك إذ 
نادى مناد من أسفل الوادى : با ا » قتل ابن زنم » قال : 
فاخترطت سيفى . ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود ٠‏ فخت 


. 737 جامع الأصول من أحاديث الرسول ج ه ص‎ )١( 
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١‏ ش لك 
1" فى يدى:ء قال : قلت : والذى كرم وجه 


سلاحهم » فجعلته ضغقاً 
محمد يكلو » لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه . 
قال : ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ميك قال : وجاء عمى عامر 
برجل من العبلات يقال له : مكرز ٠»‏ يقوده إلى رسول لخ على 
فرس مجقّف فى سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله يللع 2 
كم »يكن لهم بد الفجور وثناه » فعفى عنهم رسول الله 95 7 . 


النى بحل الإحرام ف الحديبية : 


كان الننبى ولق 50 تحاشى الصدام السّح مع قومه.وسلواء 
كل السبل المؤدية إلى تجتّب الحرب » وهو مخيّم فى الحديبية ارج 
حدود الحرم إلا أنه كان طيلة إقامته بالحديبية (اعشرين يوم )رهق 
يؤدّى وأصحابه الصلوات المفروضة داخل الحرم ”؟ , لأنه كان 
مُعسكراً بأصحابه على أطراف الحرم . . 


هن رواسب المعارضة للصلح ؛ 


وبعد أن تمث إجراءات البح النهائية » فأعذ كل من الفريين 
028 وثيقة الصلح التاريخية ٠‏ وانصرف الوفد القرشئ راجعاً إلى 
مكة + قرر النى يكل الانصراف إلى المدينة ببأصحابه ٠»‏ لذلك أمر 
أصحابه فأن بار حر رامهم فينحروا مره ويحلقوا رؤوسهم . 


(1) الضغث : المزمة ومعتاة المزهة فلاف * 
٠‏ (1) سبقت إشارة إلى هذا فى ذكر عدوان المتسللين من قريش : 
(9) مغازى الواقدى ج ؟ ص ."5١5‏ 


“ام 


غير أن رواسب من المعارضة الشديدة للصلح بقيت فى تفوسهم : 
فعز عليهم أن يعودوا دوك أن يقضوا مناسكهم فيطوفوا باابيت وينحروا 
هدم ويحلقوا رؤوسهم داخل مك ونولة للق عضيو 'لنسول ع أول:. : 
الأمر» فا م عتشلوا أمره سيف لتم الصمت فلم يجبه اح إلى ما أمر 
به من نحر البدن وحلق الرؤوس . 


انب يعمل عشورة امرأة : ظ 


وقد اغتشم النى َي لوقف الصحابة آ اه ال لريتقتيتة: 
فدذل خيمته غاضباً 0 زوجته َم سلمة موجودة معه فى خيمته 1 
فرأت عليه علامات الاستياء والغضب عندما دخل. عليها عليها » وكزوبجة 
جمها أ روفاك رروهها عمومه بو أعراند. #دساقه عن مي نما هو قله 

من الغضب فرعن يعدم استشجابة ضهان حين أمرهم بأن يحلوا 
إحرامهم فينحروا ويحلقنوا . 

وها تحتع: مكار ك2 الأ المطلية جيعقليا الواقه ورلا الفزائات 
إبداء المشورة لحل المشكلات الكهرة ,هله المقورة: الى الى يفره د تى 
من هو فق مقام النبوه بن التيرنلا بوالعمل با #«الأدر النق يقبيف إل أك 
مدى من العمق اليفك كانت روح الشورى تضرب بجذورها فى أصول 
التعاليم الإسلامية » وكيف كانت روح تعالم هذا الدين العظيم عندما 
تكون ا السيادة تجعل القائد ‏ حَبّى وإن كان فى أعلى مراتب القيادة 
والسيادة عو العمل بالمشورة الصائبة حتى وإن كانت هذه المشورة ‏ 
قل عاك فق افر أنا ويل لالقرق ف انكر الاستاحه ين أنانانوهله الخررة 


من رجل أر امرأة طلما أنها مشورة صائبة .. وهذا عين التكريم المرأة 


5ه" 


التى يزعم أعداءٌ الإسلام أنه قد غمطها حقها وتجاهل وجودها .. وهل 
٠‏ : ّ 

هناك اعتراف بوجود المرأة واحترام لرأما أكثر من أن يستصوب نى 

مرسل مشوربها ويعمل بيتوحيهها لحل مشكلة اصطدم ما واغضيه دشو ها 


5-5 سا 1 : 
وهو الدى قل أن يغضب ؟ . 


أم سلمة تشير على النبى » فتنجح فى المشورة : 


فد روى المؤرخون وأصحاب الحديث والمفسرون » أن النبى مك 
لا دخل على زوجته أم سلمة غاضباً مغتماً » وعرفت أن مصدر غضبه 
وغمه هو إضراب أصحابه وامشاعهم عن النخر و كلق وهر الأمر الذى 
به يطينا من إعرابهم و نييما ؛ أشارت عليه بأن لا يفاتحهم 
مرة أخرى ذا الشأن وإنما يسلك طريقاً آخر بأتباعه يجدون أنفسهم 
مضطرين لتنفيذ أمره سفن انديذا تمه اعي ]ايم انه ؛ 
حيث قالت له : يارسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره ٠‏ فإنهم 
سبيقتدون بك . ظ 

وقد استحسن النبى يع فكرة أُم سلمة هذه فعمل بمشورتبا فشر غ 
(فعلاً) فى نحر هَذيه بيده الكرعة : وقد كان اعمل النبى يكل عشورة 
أم سلمة أحسن الثمار » حيث -- كما توقعت أم سلمة - لم يكد يشرع 
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قَْ ان هديه بيده حى اا أصيعانة يتسايقون كل إلى بحر هديه ‏ 


لينحره اقتد١2‏ بالنى 1 


قال الطبرى - بسنده إلى المسور بن مخرمة -- : فلما فرغ رسول لله 
211 نس ع ظ ِ 
لاقع من قضيته ( أى الصاح) قال لاصحابه : قوموا فانحروا » ثم 


ه23 


احلقوا ء قال : فو اللّهما قام منهم .أحد حتى قال ذلك ثلاث مرّات . 
فلما لم يقم منهم أحد : قام فدتحل على أم سلمة . فذكر ها ما لقى 
مق القاس” ب ققالت أء سلمة : يانى اله . أتحب ذلك ! أخر ج 8 
لا تكلم أحداً منهم عق كبر تدك » وتدعو بحالقك فيحلقك + 
'فقام فخرج » فلم كل أ 
ودعا <القه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق 
عفنا » حى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً . وكان الذى حلقه خراش 
ابن أمية بن الفضل الخزاعى ظ 0 

وقال الواقدى : إن رسول لله متي دخل على أ سلمة زوجته 
وفيا لمك الغضب ٠»‏ وكانت معه فى سفره ذلك - فاضطجع فقالت : 
الك والروو لهم الل رار الااتجيتق الاك عا زاأء سلعة 1 إن 
قلت للناس انحروا واحلقوا وحلوا مراراً » فلم يجيبنى 


م أحداً منهم كلمة حتى فعل ذلك » نحر بذنه 


ا 


ظ من الناس 


اليه + فقات : يارسول الله انطاق انق إلى هديك ف فأنحره فإمم 
سر عدون دلق .“فالث: : : فاضطيع ‏ رسول لله َي بثوبه ديك 
وأَخد خذ الحربة ينهم ا اقالك أعرملة كان انر إليه حين مبوى 
2-8 سد : فما هذا 


ت أ 


0 5 56 رافعاً صوده 1 ىو الله والله 


ا 


1 


ٍ 


بعضهم 0 


)١(‏ اضطبع : أخذ ثوبه فجعل وسطه نحت إبطه الأعن » وألق طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهتى صدره .. كذا قال فى النهاية غريب الحديث ج * » ص 200025317 
(1) نهم الرجل دابته » إذا زجرها . 


لمكا 


ْ ا عو الا يي د ظ 50 
- ل 8 
500 وقالوا : والففصّرين بارسول الله ؟ قال : يرحم الحلّقين : 
قالؤا يا زسول الله : واللتقصرين ؟ قال : والممصرين . 
: 03 : 0 5 2 
رلما شال الصحايبة : يارسول الله . فام ظاهرت. الدرحم للمحلمهم 
دون المقصّرين ؟ أجاب قائلا : لأنهم لم يشكوا "" . 


قصة جمل أبى جهل : 


كان م جهل سن هشام جمل مهر ى 5 جيب كان معه فى معر كة 
بدر الكبرى ؛ وقد غنمه المسلمون فها غنموا عقب انتصارهم الحاسم 
عاك الدركة الفا رسف 


.وقد بقى هذا الجمل النجيب ضمن السلاح العام للدولة يغزو عليه 
المسامون المغازى » كما كان هذا الجمل الفحل-يضرب فى اقاح رسول 
الله 2 ؛ فاستاقه (معها ) عيينة دن حصن | الفزارى ! حينا أغارت غطفان 


عل الغابة فى غزوة ذات قرد 0 
ا 


وإغاظة اشر كى مكة .. ساق النبى عَتظيٍ جمل بى جهل هذا ضمن 
المهدى الذى تقرر نحره فى مكة فى عمرة الحديبية . ظ 


وفى الحديبية » وبيما كان هذا الل المهرى النجيب برعى مع 


)١(‏ تاريخ الطبرئج ؟ ص اا" ومغازى الواقدى ج 7 ص 5١7‏ . ظ 

إفهة مهرى : نيه إلى المهرة 2 وهم ينتسبون إلى مهرة بن حيدان من قضاعة ‏ 
يسكنون أقصى جنوب. الحزيرة العربية شرق حضر موت » اشتهرت بلادهم بإنيجاب 
أجود أنواع الحمال . 

() انظر تفاصيل غزوة : ذات قرد » فى هذا الكتاب ( الفصل الأول ) . 


باه ؟. 
(.م- لاخ ه ٠‏ صلح الحديبية ) 


0 اذى المحصور خارج الحر م » فاده الشوق إلى ل الأصلى مكة 4 

فهرب من الحديبية » وبالرغم من أن اللباقة من الحلرية ومكة لاا تقل - 
عن خنبية ثر بل ما و 0 0 
. دار مالكه أبى جهل فى مكة » فقد اهتدى تماماً إلى دار أبى جهل حيث ' 
الم يشء ر أهل مكة إلا وهو بارك أمام هذه 0 فعرفوه 0 به .. 

+السي سي يوي 000 


ماثة ناقة نما همل أبى جهل : 
ل أن هذا الهم الذكرى لمؤلة جداً المشركى مكة » لم يقع فى 
أنقق أهل مكة إلا بعك أن 0 عقد الصلمح فى الحديبية » وبعد وصول : 
الوفد القرئى المفاوض عائداً إلى مكة . ظ 

وقد خرج فى أثر الجمل عمر بن غنمة السّلمى ”© يطلبه ايعيده 
إلى الحديبية لأنه من جملة الَدى المطلوب نحره فى الحديبية . 

إلا أن المتعصبين من سفهاء 000 الجمل لاون 
' قسة وافاتفل الأخير هيل دك مرو عدم بعل نزول عن اسفية 
شروط صلح الحديينة وطلب. منه إعادة الجمل » ؛ فلم يتردد سهيل 
“ف إضدان الأراس: إل التعصيين. بإغادة لحمل إلى المسلمين تنفيذاً 
لاتفاقية صلح الحديبية . 000 


)١(‏ قال فى الإسابة : هو عمرو بن غنمة بن عدى بن تالى بن عمرو » هن ببى سلمة 
( الأنصار ) ذكره مومى بن عقبة فيمن شهد بدراً » وف البكائين وكذا ذكره ابن 
إسحاق. 22 0 

مهم" 


البديجد لاد اياك الصووديدا دن إطاعة أزادر علب كريدن 
مفاوضة الصلح سهيل بن عمرو » غير ابو عرضراعل الملمين مانه 
ناقة شقايل التكل عن هلا الجمل أقيمته معنوية ( فى نظرهم ) لأنه 
يعود لقائد عام جيشهم فى معركة ندر الكدرئ أبى جهل بن هشام . 

وك ألم الننى سلا هذا العرض القرشى السخى ؛ فأبلغهم أنه 
ممكنه قبول هذا العرض اولا أن الجمل للذكور قد سيق وسُمى فى 
اخّدى فقال يَتليْع : لولا عو اق لك نا يك الجيل إلى 


لذ 


الحدييية تدر هتاه عن ضبعة أحدهم أنو نكل تعفر 
بحر عشرين بدنة عند المروة : 
ولا كانت الحرب قد انتهت بين المسلمين وقريش نتيجة صلح 
الحديبية ؛ بعث اأنى 0 بعشر ان د من المدى لتنحر فى مكة 
لاطعام أهلها منها . 
ع لالس # 
وكان الذى دخل 5 مكة رجل من اسلم 34 نحرها عند المروة ونسم 
#0 2 
لحمها هناك حسب تعليمات الرسول الاعظم ع0 . 
ا ا 
وقد أقام البى كا َيه محصوراً : ق الدديبية 0 وبعضهم 
نقوال» :انا عفيية' عفن موا ٠‏ بعدها حل النبى مياه وأصحابه 
إحرامهم خارج الحرم ثم عادوا إلى المدينة . 
)١(‏ مغازى الواقدى ج * ض 5١14‏ وزاد المعاد ج ؟ ص ١١‏ وثاريخ الطبرى 
جح ##اص 7158 . 


عمق 


: اعرد ال المدينة‎ ٠ 
ظ وعد أن انتهت مشكلة الحديبية: بعمّد الصلح اا" ا‎ 
. قفل النبى ولي وأصحابه راجعين إلى المدينة‎ ٠ ظ 5 وقريش‎ 
وقد سلك النى ولي فى عو عودته إلى المدينة نفس الطريق الذئ سلكه‎ 0 
فى مجيئه إلى الحديبية » ما عدا الطريق الفرعى الذى اضطر إلى سلو كه‎ 
. غندها قرو تحاتى الصدام امساح مع فرسان خالد بن الوليد‎ 

ظ فقد مر مر الظهران ( المسمى اليوم : وادى فاطمة ) ثم عسفان حتى 
ظ ول اللدينة سالكاً الطريق ق الرئيسى المعتاد وهو الطريق الغربى . 


الجاع ل اربق العودة : 


وكان المسلمون نتيجة طول الايد بالحديبية قد نفدت 
أزوادهم » فلم يصلوا عسفان حبى فشت المجاعة بينهم ٠‏ وكانوا ألفاً 
وأربعمائة.. َ ظ ظ ظ 

فشكوا حالم إلى رسول الله عل من لذى هي عليه من الجوع . 
وكان معهم ا (أى جمال للر كرس :و التق ا اقانينا دوا رصيو الله انه 
١‏ فى نحرها ليدفعوا بلحمها الجوع فأَذن لهم . 


النى يعمل بمشورة ابن الحطاب : 


وقد بلغ عمر بن الخطاب إذن النبى يلقع بنحر ظهر القوم » فجاء 
٠‏ إل ان َل قل :يارسول لتقمل قا يك فى اناس يق 
ظهر يكن أمثل » ولكن ادعهم بأزوادهم ثم ادع اللهدفيها . 


0 


ار رسول الله مسي بالأنطاع فبسطت . ثم نادى مناديه : من 
20 من زاد فلينثره ه على الانطاع 0" و شريح لم 
فلقد رأيت من بان والمرة" لز احلة ترا مقرو لا ينان بتظوه عارت ليان 
بالكف سن الدقيق » والكف من السويق » وذلك كله قليل » فلما 
اجدمعدت أزوادهم وانقطعت موادّهم مشى رسول الله يلع إليها فدعا 
فيها بالبر كة 6 ثم قال قربوا أوعيتكم فجاؤوا بأوعيتهم . قال 5 
شريح افير افيا لزعي تباخل نا اد من لزان ل إن 
الرجل اندها لا يجد له محملا » فلما ارتحلوا مطروا ما شاؤوا وهم 
صائفون » فنزل . رسول لله يل ونزلوا معه » فشربوا من الماء » فقام 
رسول الله يكت فخطبهم » فجاء ثلاثة نفر » فجاس اثنان مع الننبى 
2 ؛ وذهب واحد معرضاً » فاستحيا » فاستحيا الله منه » وأما الآخر 
فتاب الله عليه » وأما الثالث فأعرض الله عنه . 


(1) أبو شريح : اسمه ويلك بن' عمرو بن صخر الخراعى ثم الكعبى » قال ابن حجر 
قى الإضابة ‏ : أسلم قبل الفتح ‏ » ؛ كان محمل لواء خزاعة يوم امع ١‏ ولنعيض اذى 
فل عليه وحم و أحاديث ء وروى أيضآ عن ابن مسعود » وهو الذى نصح 
عمرو بن سعيد الأشدق بأن لا يسفك دماً فى الحرم » لأنه روى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : لاحل لأحد أن يسفك بها دما يعنى مكة ‏ فقال له عمرو : إن الحرم 
لا يعيذ عاصياً » رواه البخارى فى صحيحه .. مات أبو شريح بالمدينة سنة مان وستين . 


551١ 


الفصشل الرابع 


5 القرآن يتات عن صلح الخحديبية ويصفه بالفتح المبين . 
٠‏ القرآن يبشر أهل الحديبية بفتح خيبر . 

8 فضل أصحاب ببعة الرضوان + القرآن والحديث . 
5 الدروس المستفادة من صلح الحديبية . 

م مكاسب الصلح العظيمة المسلمين . 

. كيف اعترفت قريش بكيان المسلمين رسمياً‎ ٠ 
. كيف وضع النى أسس احترام المعارضة التزيهة‎ 
. قصة أبى جندل المؤثرة‎ 5 

« ثوار العيص ضد قريش 

حكومة المستضعفين ى الساحل . 

: قريش تطلب إلغاء أهم شر ط فرضته ى المعاهدة . 


القرآن وصلح الحديبية : 


ترم 

الثارنشى. + وأشاز إلى مكاسبه العظيمة . والبى لم يادركاها عامة الصحابة 

على حقيقتها كما أدركها النبئ يِكْبوُْ . فعارضوا الصلح ( لذلك ) 
ظ )01( ْ 


وقدلك تت القَر ان 4 عن صاح الحدي.ية فاشاد مبذا الصلح 


يمر 


معار ضة شاددا-ة 


(١١)انظر‏ مغازى الواقدى ج ؟ ص 51١5‏ نشر جامعة أكسفو رد 3 وطبعة دار المعارف 
المصرية 1458 م. 


يلف 


كنا أن اله رآن ااككريم أعلن أن صلح الحديبية 15 هو أعظم نصر 
يحققه امامو 4 لذاك :وصفه تعالى بالمتح 55 وذلك ف سورة 


الفتح 0 نزلت على النبى يليه وهو فى طريقه عائد من الحديبية 
فقال تعالى مشيداً بصلمح الحديبية وواصفاً إياه بالفتح اابين 

(إن فتحنا لك فتحأ مبيناً ليغضر للك الله ما تقدم من دنب وو تحر 
ويدم نعمته عليك » 00 صراطاً مستقيماً ) 9 .. وعامة : مة المفسّرين : 
والمحدثين - كما فى صحيح البخارى على أن سورة اافتح نزلت فى 
2 الحديبية وأن المراد بالفتح ق هذه العورة هو صلح الحديبية 


ثناء الله على أهل الحديبية : 


.وق هذه السورة أء: ننى الله تعالى على أصحاب الشجرة الذين بايعوا. 
التو ف اللحدريية عل الموت وأعلن رضاءه عنهم » فقال توءالى : (( لقد 
دضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوسهم 
فأنزل السكينة عليهم و أثاهم فتحاً قريباً 4 9 , ظ 

الك د هنا ( كما قاله الفمرود؟ : الطمانيئة , وهى دبعة الرضوان. ظ 
والفتح القريب : الصا ظ 

وأشاد تعالى بعظمة عمل اابايعين فى ااحديبية ٠‏ معتببر 1 مبايعتهم 
لرسوله + مبايعة لذاته تعالق وهذا أعلى براقي [لنك: 0 فال تعالى : ظ 


(1) سورة الفتح الآئة 1 
(؟)انظر صحيح البخارى ج ه ص 516 وما بعدها , 
() سورة الفتح الآية 18 , 


ف 


0 . | ٠اع‏ ه 5 ظَ - : ,5 يده 
(إن الذيين يبايعونك ل يحت الشجرة إنما ببادعرن الله 3 بك الله فوق 5 
فق نكت افانا يكف عل تمه :ومن أرق عا "عاعق عليه الله فسيؤ ديه 
ال أحرا عل 04 
وفى سورة امتح ندد القرآن بالمنافقين والمشركين من الاعراب 
الذين مر عليهم الننى مكليو بين مكة والمدينة » فدعاهم إلى مصاحبته 
١ 0 :‏ ٍ 1 ب 2 1 500 
فى رحاته التاريخية تلك » فتثاقلوا ثم امتنعوا ظاذين أن البى مك , 
أى ا م أرامة اع اناء ثم - لاد 
واصحابه بدهرمول امام فر يس »قائلين : إعما 2 محمد و 4 ر سس 
يعدم عل فوم نوقووية اقانوا أن تفروا معه الماك فال تعالى ندا ظ 
بؤلاء المذافقين والمشركين : لآ ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانيّن بالله ظن السو ء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
: 3-1 اا م 2 (؟) 
ولعنهم واعد شم ججههسم وساءت معي 4 1 
ءِ 1 9 : 
أغرقوا فى النفاق إذ 


م 0 
كما فضح فئة أخرى من امنافقين الاي 


سي 
طلبوا من اارسول أن يستغفر طم بعد أن رأوه يعود منتصراً وأصحابه 
معافين » وهم ( أى المنافقون ) قد خذاوه وتدّوا عنه حين استعان مبم 
واستذمرهم فاعتذروا بانشغالهم بأمواك وأولادهم 5 هم ق الحقيمقة 
0 أن النى وأصحابه ستكون مقبرتهم «ذاك فى الحرم على 


قريشش . لذلك امتنعوا عن مرافقتهم فى هذه اأر-ملة التاريخية الى انتهت 


أيدى 
ذا الصلمح العظىم .. فقد فضح الله اانوايا الخري: وكشفها ارسوله ايكون 
نا 


هه 
عا . حدر م ومن دسا هم ذال تعالى 1 قُ سيول لاك المخلفون من 


)١(‏ سورة الفتح الآبة 16م 
(5) 1 كلة رأس : تعبير عن قتلهم . 


م533 


الأعراب شنادنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بالستهم هرأ ليس 3 
قلومم » قل فمن عماك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم يرأ أ أراد بكم 
٠.‏ نفعاً بل كان الما تسساوة غير )1 دبل نعم أن يبقاب الرسول 
والمؤمنون إل أطبيم أبدً ورين ذلك فى اق م اوم 
0 قوماً بوراً. 6 
كما أشار القرآن وسورة انيع إلى متت قريكن 101 الجاهل 
صدّها المسلمين عن ارم وإلى الحكة الخفيّة التى غابت عن ظ 
شْ العم ل فى صلح الددريية تعارقيرة :كما أخان إلى أن 5 أسباب اتباع 
3ه طاريق الصللح بدلاً من الحرب » هو أن هناك مسلمي: ن بين لمش ركين 
فى مكة . » او ساك الذى متايه طريق الحرب فانتصر لأبيد ل 
هؤلاء المسسامر الس عقون على أيدى ادن الفبوف دوتها عام مننه 
فيرصيبهم من ذلك بلاء عظيرماً » فقال تعالى الأهم الذين كفروا وطدر كك 
عن المسجد الحرام » والخّدى معكرفاً أن يباغ ا (أع مكخودا بالحديبية ) 
واولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنذات لم تعلموهم أن تطأو فتصيبكم 
مدوم مدرة بغير عام ايدخل لله فى رحمته من يشاءٌ أو تزيّلوا - يقول : 
لو خرجوا من عدد المشركين - لعدّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أأيما 74" 
أى 0 عليهم 0 عليهم مكة 55000 الحكمة 0 
لا تءامونما جعانا القضية. تسوى عن طريق الصلح بدلا من الحرب الى 
لو خض موها لانتصرتم فيها على قريش/ » ومن هذه الحكمة. ؛ حماية. 
ظ المسدم عفير ن المسامين من معرّة الجيش الإسلائى انتصر الذى لا عكنه 
(1) سورة الفتتح الآية ١‏ : 


(5) سورة الفتح الآية 011 
”) سورة الفتح الآية 78 . - 


ادا 


ش ٠‏ ش َ عم 
التمييز ( ساعات الالتحام ) بين المسلم والمشرك . كما أشار القرآن إلى 
نجاح هذا الصلح بحقن دماء الفريقين وكف بعضهم عن بعض فقال 
تعا ظ 

. 2 3 ش 00 0 1 5 

معك ان أظف ركم عليهم وكان الله عا عبار سي 01 

كما أكد القرآن فى هذه السورة للمسلمين بأنهم او قاتلوا أهل مكة 
عام الحديبية لزموهم واتغليو ا عليهم » واكن لحكمة يجهاها المسلمون 
وبانت لهم قما تناه ندال الكبا دون دقوي القعال.فين الفريقسن. 
فتمَال تعالى : ٠‏ 

(ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا 
> »م )١(‏ 
نصيراً 4 0 

كما ندة القر ان عت فريين واستفزارها للمسلمين ؛ وتصلف 
مددوما قَْ المفاوضة سهيل بن عمرو وسبره 6 المفاوضة برو ح. جاهلية 
وحميّة وثنذية حين رفض كتابة اسم (الرحمن ا'رحم ) فى افتتاحية وديقة 

م ا ل ل 0.0 صَطاَ 
الصلح . لاما اشاد القران فى اأوقت نفسه رمحدكمة الثى ا وصبره 
أماع استفزازات قريش وتحدّياتها الجاهلية . وأثى علن المساسين لكبتهم 
لعو اطفع م الفوارة والتزامهم السكينة وإطاعتهم أمر نبيهم رعم كرههم 
الصاح 4 فال تعال : 

(إذ جعل الذين كفروا فى قلوهم الحمية حمية الجاهلية فانزل 
)١(‏ سورة الفتح الآية 4؟ . 
(؟) سورة الفتح الآية 71 , 


اا 


"اها سكرهه عل رسو وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
ما وأهلها وكان الله بكل ثى عليماً ) 9 , 

وكذلك أكد القرآن الكريم للمسامين وهم عائدون من الحديبية . 
أكد هم أن ما أخبرهم به نبيهم من ا لاون مكة مدق بولا يفك 
فى وقوعه .. وألهم لابد وأن يدخلوا مكة معتمرين رافعى رؤوسهم (تماماً) 
كما أخبرهم نبيهم ٠‏ فقال عا 

لقن مدق الله ورسول: الرؤيا نالع لتدتخان السبعد الحرام إن شام 
الله 1 منين » محلق ين رؤوسكم , ومقصّرين لا تخافون 76" 

كما لفت نظر الذين ِ يدركوا الحكمة من هذا المن : فكرهوه 
50 .. لفت نظرهم إلى أن هذا الذى كرهوا حدوثه له مكاسب 
عظيمة وأنه فتح وانتصار للجماعة الإسلامية ا تعالى : 


( فعام مأ لم تعلموا فجعل من دون نينا قريبا 4 : 


تبشير المسلمين بفتح خيبر : 


كذلك أنزل الله تعالى قرآناً يبشر فيه المسلمين بفتح خيبر وأنهم 
سي ظفر ون بغنائم عظيمة ق خيبر . 

وأشار القرآن إلى أن المخلفين من المنافقين والأعراب سيحاواون 
الانخراط فى سلك الجيش النبوى الذى سيتحرك (ولابد) لفتح خيبر. 
وذلك محاولة منهم للمشاركة فى المغانم لا فى الأجر والذواب وتثبيت 


(1) سورة الفتح الآية 75 . 
(؟) سورة الفتح الآية /1؟ . 


المو"” 0 2 


دعائم الإسلام 0-0 القرآن النى مَك أن يسمح طؤلاء لعن 
بالاشتراك فى غزوة ‏ خيبر : وأن لا يسمخ إلا :١‏ ن خاطر بحياته واتبع ظ 
ظ 5 يلي وخر ج معه إلى الحديبية غير هياب ولا وجل . 
فقال تعالى مبشراً بفتح خيدر و كاشناً وقع المدافقين المشر كين : 
لإوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلٌ لكم هذه ( أى خيبر ) (" 
وكف أَيدَى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ) 9" . ظ 
وقال تعالى مشيراً إلى الذين سيحاواون لمن القون اابخاتوا كر 
الحديبية ) الاشتراك فى حملة خيبر من أجل الحصول على الغنيمة - 
فقط : لإسيقول المخلفون إذا طق إل اك اوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله ؛ قل : أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 
فسيقولون بل تحسدوننا بل طانوا لا يفقهون إلا قايلا 0 - قال 
ابن كثير ف تفسيره : 
هذه الآنة خاصة بالأعراب الذين تخدّفوا عن رسول الله يبع فى 
عمرة الحدسية غير لد فيا ثركه بان مهولا اللذادين عند ذهايه ن.” 
امسلمب: ن لفتح خيبر سيسااون أن يخرجوا معهم إلى رار ظ 
عن 2 محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فامر الله تعالى ر سولة أن 
0< يأذن هم قْ ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وان 
أهل الحديبية مغانم خيبر وحدهم لا شاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
. المتخلفين فلا يقع ذلك شرعاً ولا قدراً . 
)١(‏ انظر بهجة المحافل ص 775 . 
(؟) سورة الفتح الآية 7٠١‏ . 
(”) سورة الفتح الاية ١6‏ . 


"4 


مر الله تعالى نبيه بان بمنع المخلفين من الاعراب عن 
الحديبية من المشار كة قَْ غَرْو 555-86 4 وان لا مس الات داك قْ عزو 
يبر إلا للذين استجابوا أه وخرجوا رود لك الحديبية تت على ما دالك 
الخرو 2 0 مخاطر 6 أمره أن بذعو هو لاء الأعر أب المخلفين 00 


بستع دوأ لعارك شديدة ليشار كوا فبهأ ( غيب ر ابر ( إن للك صادقين 


: الجهاد » فال تعالى : لأقَلّ للمخافين من الأعر الجا د ع5 إلى قوم 


سر 


ا ضكرا و يسامون فإن تطيعوا يؤتكم أجراً حسناً وإن 
تتواوا 0 من 0 ا أيام ١‏ الحديبية الى تذاقام وتعخاهم عذيهاأ 1 
ل 00 ظ اا 
يعذيكم عذاباً أليما 0 ظ 

وف هذه الاية الكرعة تصريح بان معارك عنيفة ستدور ( بعد خيبر ) 
بين المسلمين وبين أقوام شداد البأس .. وقد حدثت هذه المعارك الرهيية 
فى حنين والرمامة وقارس والروم وه وقد فاز فوزاً عظيماً من خاضها من 
المسلمين إماناً واحتساباً 


فضل أصحاب الشجر 6 : 


الاشك أن الفيناءة الذين رافقوا النى ٠‏ ييه فى رحلته التاريخية 
هذه قد أثبتوا يفعلهم هذا 2 على أعلى احريات الإمان واليمين 3 
وأنهم أصحاب إمان لا تشوبه أية شائبة دنهم على درجة من الشجاعة 
ا ا ل 

ذلك أنهم رافقوا نبيّهم فى هذه الرحاة وهم على يقين باهم سبلاقون 


ع 


متاعب شديدة و مصاعى عديدة 4 وان رحلتهم هذه قل تقودهم إلى 
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خف 


حرب ضروس يخوضونا مع قريش »بل كانوا وهم يتأهبون الخروج 
5 الملدينة على عا شه ايفين أن هذه الحرب سينداع ليه بينهم 
وبين قريش التى هى فى حالة حرب معهم .. تتحين الفرص الانتقام | 
منهم لما أصاما فى 'بدر على أيديهم . ظ 
ولكن ذلك لم يفت فى عضدهم ولم يكن ع - ببأى حال من الأحوال- 1 
باعث تردد فى نفوسهم يجعلهم ( كغيرهم من ضعاف الإبمان ) يفكزون 
: وى عن مرافقة رسول الله عظةٍ فى هذه اارحاة المحفوفة بالأتعظار ‏ 
'بذلك اما | أن 5-7 بهم خير أَمَة رأشجع ععيةا توراه 
هؤلاء الأضحابٍ شرفاً ا عند الله ورسواه أن اا وهم 86 الحدينة: 
اماف الروك عَفت على ااوت تحت الشجرة عندما بلغ طغيان 
قريش وتصلفها حداً لم يرك للنبى مي اخجياراً فى استنفار أصحابه 
وإعلان عزمه على خوض الحرب ضد قريش اوضع حد ابغيها وطغياتا . 


ثناء الله على أصحاب الشجرة : 


وفك نزلت آيات وجاءت أحاديرث نبوية كلها تشيد عواقف هؤلاء 
الأصحاب المشرّفة وتبشرهم بالسعادة الأكرة نوراه أعمالي: الجيدة الى 
3 أثبتوا ( فى ساعة العسرة ) عمق إعانهم وصدق إسلامهم وشدة - 
| خلاصهم ووفائهم ف وفك شذاذات فيه فئات منتسبة إلى الإسلام 
تحت تاثير خوفها من أن يدخل امسلمون فى حرب. مع قريش فى هذه 
الرحلة التى كانت (فعلا) وعل لقاب الحظار هله العدرات 

فى القران الكريم قال الله تعالى مشيداً ذه الصفوة المختارة من 


لف 


أهل األحديبية جه ١١‏ أل رضى الله عن الْوهدية إد دبايعونك 55 
الشجرة فعل م ما فى قلويوم فأنزل السكينة عليهم وأثاييم 6 0ن 

وقال تعالى - وصفاً مبايعة أهل الحديبية بأنها مبايعة اه تعالى - 
١(إن‏ الذين يبابعونك إعا يبايعرد الله يد الله فوق اديت فمن ل ث فإنما 
يتكقة على : تمييةه ومن أرق عه عاهد عليه ال فسيؤتيه حر عظيماً 3 
ل م خير ام ال وكنا أ يوم ادي ألفا؟ 000 
واو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان لعي 0 

وعن جابر أيضاً قال : قال رسول الله ديه : لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت الشجرة ؛ رواه الشعبى «سنداً .0 


أهل الحديبية مثل أهل بدر : 


وفى حديث آخر قال النبى يكيو ٠:‏ يا أيها الناس إن الله غفر لأهل 
بدر والحديبية ». وقال ابن عبد البر فى غزواته : ما يعدل بدراً أو يقرب 
منها إلا غزوة الحديبية . 

وقال الشعبى فى قوله تعالى : ل( والسابقون الأولون من المهاجرين. 


: 13 
والانصار 0 هم الذين شهدوا بيعة الرضوان . 
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(5) سورة الفتح الآية ٠١‏ . 

() ذكر الإمام ابن سعد فى فى طبقاته الكبرى أن الخليفة الفا وق عمر قطع هه الشجرة 
وأزالها ى خلافته : 


يفف 


فروص فق قضية الحديبية : 
0 وقبل اختتام الحديث عن صلح الحديبية ومالهذه القضية التاريخية 
كن آدر مصيرى ف تاريخ الإسلام » فإنه يجدر بنا أن نشير إلى ما مكن 
أن يكون درو سا يستفيد منها فى دينه ودنياه كل من ينظر فيها ويعيها 
كما يجب . 
فقادأتلقى ‏ الصحابة عن الرسول الأعظم +80 2 - ضمن تصرفاته 
فى قضية الحديبية المعقدّة ‏ دروساً فى الحكمة والحلم والصبر وضبط 
النفس والسياسة الصائبة وبعد النظر » والوفاء بالعهد والحيطة والحزم 
والحذر والتسامح والشورى وعدم الاستبداد مع احترام المعارضة . 
إنها دروس لعمر واللّه جديرة بأن يتدبرها ويعيها ويسير على ضوئها 
الرادة والقادة من َم الإسلام » فى معالجة المشاكل ومو اجهة الأزمات 
وحل المشكلات . ظ ظ 


1 الخيطة والحذر : 


ولعل أول درس تعلمه الصحابة من النبى وِيكيهِ فى هذه القضية 
هو الحيطة والحذر » فبالرغم من أنه يكبي قد خرج معتمراً لا يريد 
حرباً » وبالرغم من إعلاته ذلك لثلا تظن قريش أنه يريد غزوها ؛ 
وبالرغم من أثيه وعامة أصحابه قد تجردوا من كل مخيط وارتدوا باس 
الإخرام بالعمرة » فقد قلم بين يديه ادج من الفرسان بقيادة عباد 
ابن: بشر حسباتاً للطوارئ” وللقيام بأعمال الاستكشاف ؛ كما زرد 
أصيعاه بكافة الأمملحة اللازمة . 


زفق 
(م-6١ا1‏ هج ه ٠‏ صلم الحديبية ) 


كما أنه بعث له عيدا نت وس استخبارات - إلى مكة ليوافيه أثنام 
الطاريق اقلدي عادر روي بين الترفيين روه القدل بدن افق 
كل أمر عنةة ويريم أكل لزيد خياب 

وفعلا لم يكد يصل بأصحابه منطقة أشطاط بعسفان قرب مكة حتى - 
عرف عن طريق استخباراته - كل ما يجب أن يعرف عن أهل مكة 
الذين هو معهم فى حالة حرب منذ معركة بدر الكبرى .. 

وقد استفاد من مق المعلومات: الخامة: الى تلقاها. من :رجل 
استخباراته » فاستطاع ( كما تقدم ) تجنب الاصطدام المسلح مع 
ع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد فى كراع الغميم بعد أن 


59006 ناحية اليمين ؛ ومبذا تفادى إشعال نار حرب لم يكن راغباً 
فى إشعاها . 


" - ضبط النفس ساعة الاستفزاز : 


والدرس الثانى الذى ألقاه النبى يَظْلت على أصحابه عملياً فوعوه . 
والذى يجب أن يعيه كل من هو فى مركز المسؤولية ومرتبة القيادة 
والريادة ؛ هو خلق ضبط النفس والسيطرة على الأعصاب والصبر سين 
والتحمل عند تحدى الجهلاء واستفزاز السفهاء هذا الخلق الذى تحلى 
به اذى القاند رفوي اق أع الناعاك: حويعا وا عل التلمون 8 . 

١ 0‏ 1 ع" 0 ' 8 
مع أنه كان قادراً على أن يكيل الصاع صاعين للمستفزين المتهوّرين ؟ 
ولكنه لم يفعل لأن ذلك لم يكن ضرورياً . 
تقد خرج النبى ميقع من المدينة ( خروجه ذاله) وهدفه الأول ' 


011 


والأخير هو زيارة البيت الحرام وهو هدف سلمى محض عَلمته قريشن 
وتبلغته من المسلمين رسمياً للإعذار ظ ٠‏ 
ولكن قريشاً التى كانت ' ار فى كل أبوزها (. ( يوم ذاك ) 
07 البيت ١ ١ ٠‏ ' 
فبمجرد علنيها اقيا انج د ان من المدينة” ففخ 
كل ءا لديم من قوات 52 شم خرجوا 8 إلى . ما ورا حدود مكة 
استعداداً لحاربة المسلمين ومنعهم (بحدّ السيف ) من زيارة اللكس © 
0 فعلوا ذلك بالرغم من أن الفلومات :الى نيلت لها السخاراتتم 6 
أكدت هم أن النبى يخ وأصحابه لم يجيئوا لحربهم وإنما جازوا 
زائرين ومعظمين للبيت العتيق يسوقولن المَدى , بين أيديهم قد قد ارتلوا 2 
ملابس الاحرام ... ولكنها الجاهلية العمياء حادت بالمشر كين عن جادة 
اعبات ظ 0 


نقد كان خروج قريش يجيوشها ومرابطة خالد بن الوليد بقرسائها. 
على الطريق الرئيسى فى كراع. الغمم تحدياً مثيراً واستفزازً خطيراً فى 
الإمكان أن يتسبب بسهولة فى إشعال نار. حرب ضروس بين المسلمين 
7 والغرتخين على حنبود أ داخل الحرم ؛ تسفك فيها دما# غزيرة لا يرغب ( 
٠‏ الثتى َي فى سفكها وتزهق فيها أروا ح كثيرة كان ييه حريماً كل 


نفروا 


ظ ٠‏ الحرص على أن لا يزهق شىء منها . 


لقيد كان باستطاعة النبى القائد ياه أن يتخذ من طغيان: قريش 
وتحنا واستفزازها مبرر للدخول معها فى ضدام مسلح فيمر حيسثه ‏ 


بعسكر فرسان خالد بن الوليد ويقتحم عليه حدود الحرم بحدّ السيف 
اهنا رآن قينا د (سلفأ ) أن قواتها ستكون هى الخاسرة إذا 
ما هاجمها النبى 05 ديع شق طريقه نحو مكة بالقوة . 

لأن 'وراءه 7 وأربعمائة من نوع أولثئك المغاوير الأشاوس - 
عرفهم مشركو مكة فى ساحات الوغى حق العرفة » حيث حلم ثلا ظ 
منهم يوم بدر جيش مكة الضخم الؤلف من ألف مقاتل عمثاون صفوة 
فرسان وصناديد فريش رين . كما اتن سبعمائة منهم ( يوم 
أخُد ) تلك المزعة المخجلة بثلاثة آلاف مقاتل أَعدَّهم قريش لاجتثاث 
الإسلام ومحو كيانه من الوجود . 

غير أن الننى يك - مع قدرته على كل ذلك - قابل استفزاز 
فريش وتحديها بالحلم والصبر » ورد على سفهها وشططها بالرزانة 
والتعمل حبى إنه عندما بلغه أن فزيكا قذر كبيك زأعيها وأبت إلا 
محاربته قال فى أسن بالغ كلمتته التاريخية الخالدة تلك : ( يأويح 
فريش لقد أكلتهه الحرب : ماذا عليهم لو خدُوا بينى وبين سائر العرب 
فإن نهم أصابونى كان الذى أرادوا » وإن أظهرنى اله عليهم دخلوا فى 
الإسلام وافرين » وإن يفعلوا قاتلوا وهم هوة ) . 

ثم أمر أصحابه بسن يسلكوا طريقاً لا ممر على عسكر قريش المرابطين 
ى كراع الغمم له جبناً ولا خوفاً من الحرب ش ولكن فنا بالارواك 
| من أن تزهق وحرصاً على الدماء من أن تراق فى غير ما ضرورة موجبة . 

وفعلا ؛ كم - بهذا التصرف النبوى الحكم - أرواح حفظت كان 
بمكن أن تزهق المئات منها . لو لم يتصرف النى القائد هذا التصرف 


"1 


الذى به تحاشى الاصطدام مع عكر فريدن ع أروا ح كان الكثير 
من أصحابها على رأس جيش لمش ركين » ثم صاروا فيا بعد قادة لجيوش | 
الإسلام دكوا عروةن "كبري وعصفوا يكراتى قيصر مثل : خالد بن ' ظ 
الوليد وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وعمرو بن العاص وسهيل ' 
ابن عمرو » الذين - وأمثاهم من صناديد قريش - كان بمكن أن يخرّوا 
ضرعى ىق المعركة لو لم يغير النبى 2 اتجاهه بأصحابه وينزل مهم 
03 وهكذا فإن كل قائد مسؤول يجب عليه أن يقف عند هذا التصرف 
النبوى ليستخلص منه الدروس فى ضبط النفس وعدم التسرع فى مثل 
. هذه المواقف ووزن الأمور عموازين مفيلحة الام والدين لا موازين - 
العاطفة والعنجهية والهوى والعنتريات الفارغة . 


احترام المعارضة النزيية : 


. والدرس الثالث المستخلص من قضية الحديبية هو أن النى مكاي 
وضع قواعد احترام المعارضة » وعدم التعرض للمعارض بأى أذى مهما 
كانت منزلة هذا المعارض. .. شريظة أن تتوفر سلامة النية لدى هذا 
. المعارض ( وأن يكون باعث معار ضتيه الحرص عل مصلحة الإسلام . 
والمسلمين 8 ا 

أما إذا كاتف العارقة راغقها اموت" أن العناينا: خضي ار العا 
على ترسيخ قواعد مبدإ يخالف الإسلام ومصلمحة الام فإمها معار تسسة 


4 ظ 
بجب قمعها فليست جديرة باى احترام . 


يفف 


والدرس المستفاد هنا بصفة رئيسية هو فى قصة معارضة الفاروق 
عمر الصريحة بل القوية لبعض بنود معاهدة الصلح الى أبرمها النى 
الأعظم مَكيةٍ بينه وبين المشر كين . 

لقد كان ابن الخطاب يرى - فى قرارة نفسه ساعة عقد الصلح - 
أن بعض الشروط التى اشترطها المندوب القرشى سهيل بن عمرو فى 
المعاهدة . وقبل لها النبى يفيه فيها مساس بكرامة الأيمة الإسلامية . 
تنسجل عليها شيئاً من الدنيّة .. كان ذلك مبلغ فهمه وإحساسه وشعوره ' 
كإنسان عادى - بالنسبة للنى وليه لم يكن ( بالتأكيد ) على مستواء 
فى إصابة الرأى وبُعد النظر والإحاطة بغوامض الأمور .. وبالتالى : 
تلقيه الوحى من السماء وعدم صدوره إلا عن أمر الله تعالى 0 ظ 

لذلك فإن ابن الخطاب لم يكد يطلع غل يزه .وشروط الجاعكةت 
الى اتفق عليها ولم يبقَ غير التوقيع مداه نض معلناً . 
عن معار ضتّه الشديدة وذهب إلى النبى 2 » وبصراحته المعهودة 
أفصح ليد الحكماء وإمام الحلماء عل عن هذه المعارضة 2 مستنكراً 
بعض الشروط البى تضمنتها هذه المعاهدة : وخاصة المتعلقة باشتراط 
فريش رجوع المسلمين عن مكة ذلك العام دون أداء مناسك العمرة . 
وتعهد النى َيه برد كل من جاءه من أبناء قريش إليهم حتى واو 
كان مسلماً .. وعدم تعهد قريش ( مقابل ذلك ) بآن يردوا من جاء إليهم 
مفارقاً جماعة المسلمين مرتداً عن الإسلام . 

فرأينا كيف أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبى وكيد معلناً معارضته 
هذه الشروط قائلاً : ألست رسول الله حقاً ؟ قال : بلى . فقال ابن 
الخطاب : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . قال النى يع : بلى. 


<7 


فقال عمر : فلم نعط الدنيّة فى ديننا إذن ؟ . 
١ 100 07102 ًَ‏ 
فلم ينكر النبى الأعظم يليه على ابن الخطاب معارضته القوية 
الصريحة ولم يعثّفه على هذه المعازضة بل حاول إقناعه بسلامة تصرفه 
لان حينا وافق على هذه الشروط الى تراعى للفاروق أنها مجحفة ‏ 
بالمسلمين ٠‏ فقد أبلغ البى مَككيك عمر بأنه لايفعل إلا ما فيه مصلحة 
الإسلام والمسلمين وبالتالى لا يتصرف إلا بأمر من الله حيث قال ولخ 
جواباً على معارضة القاروق : « إنى رسول اللهدولست أعصيه وهو ناصرى ». 
وحتى بعد ذلك الجواب النبوى الرفيع المقخضب ٠»‏ على تلك المعارضة 
الفاروفية العنيفة » لم يضق صدر سيد البشر لاستمرار ابن الخطاب فى 
المعارضة. ومتاققة الرمول. واستجوابه .» بحيت وافل .المناقشة: حول 
الموضوع نفسه قائلاً ؛ وبتلك الصراحة التى كان النبى يكم يكبرها 
فى عمر لنزاهة الدافع لها فى كل مناسبة 4 أو نس نا سول الله كنيت 
م« 1 
تحدثنا أنا سناتى البيت ونطوّف به » ؟ . 
فقال النى 5_7 فى هدوئه المعروف ‏ : بلى .. أفأخبرتك أن 
نأنيه هذا العام ؟ . 
فقال عمر : لا . 
فقال عن : فإنك آتيه ومطوّف به . - 
ع 1 ١‏ 
وكان الفاروق قد اتصل بوزير النبى الأول أبى بكر الصديق وأعرب 
03 ش 
له عن معار ضته. لتلك الشروط وعدم استساغته ها حيث قال ا بكر 
كمأ تقدم : 


ألبس هذا نى اللاحقاً ؟ . 


لحف 


ظ قال : بلى . 
فقال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . 
قال : بلى . 
قال : فلم نعظ الدنيّة فى ديئنا ؟ . 
وهنا قال الصديق الفاروق ( ملفتاً نظره إلى وجوب التسليم بكل 
ما يقوله أو يفعله النبى ملي ) : أنا اارجل إنه لرسول اللهدوليس يعدى 
لله زبه » وهو ناصره . فقال عمر : وأنا أعله أنه رسول الله . 


5 ع :5 0 0 
فقال أبو بكر : فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق . 


ندم الفاروق على المعارضة : 


وقد أعان الفاروق - وبالصراحة المعروفة عنه ‏ ندمه على تلك 
3 01 م 0 وى 
المعارضة الى أبداها . وحدث عمر عن نفسه .. أنه كان يصوم ويتصدّق 


الأعنم يله . 
4 - إيضاح أه, نقطة إشكال : 
لقد كان البند الذى يتضمن تعهد النى 70 بأن ترام إلى 5 ظ 
المشر كيين من جاءه من أبنائهم حبى ولو كان مسلماً . ولا تتعهد قريش 
برد من جاءها من المسلمين إليهم . 
كانةهذة الخد عل واه الخصوصض عه معندز تضايق للحسلمية 
لأنهم لم بضموه ولم يستسيغوه كبشر » حتى قال قائلهم ‏ عندما سمعوا 


لكا 


موافقة النبى ولو - : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جام / 
امسلماً 66 00 ظ 
وقد أصاب السلمون ( لقبول هذا الشرط ) هم عظيم . 
غير أن النبى وك بأسلوبه الحكم ‏ وعنطق واقعى سلم باد كل 
غيوم الحم تلك التى خيمت على نفوس المسلمين فأجامهم يصدد هذا | 
الشرط الذى استنكروا قبوله بقوله كا .: 
«أما من ا راد أن يلحق بنا منهم ( أى مسلماً وتعهدنا بعدم السهااح 
له بالاقامة بيبا ) سيج الله تعالى له مخرجاً ولنا . . ومن من أتاهم منا 
غأبعده الله( أئ مرتدا ) وهم أولى عن كفر » . 


وكان العيمير النبوى تفسيراً أ واقعياً ومعقولا 3 للنفوس القلقة 
طمأنينتها . . حتى أن عمر بن الخطاب - وهو أشدّ الصحابه معارضة 
لقبول هذا الشرط - اقتنع هذا القول النبوى وأدرك أن .فعل الرسول 
و وعريمه 

وهذا درس مهم ألقاه البى وَكْيّةٍ على أصحابه يجب الاستضاعة ‏ ' 
بنوره فى التأنى وعدم التسرّع فى تفسير الأمور واستخراج النتائج . 
أثناء الانفعال وفورة العاطفة » لأن استخلاص النتائج ( حينئد) يكون 
مغلوطاً كما حدث حينا تسرع بعض المسلمينفى تفسير قبول النى يك ؛ 0 
.هذا الشرط ٠‏ بأنه يحمل المساس بكرامة المسلمين ودينهم . :. ثم ايان 
هم خط هذا التفسير عندما أكد هم النبى كك بلغة العمل لا( العاطفة) 
| عدم وجود أية دنيّة عليهم فى قبول هذا الشرط الذى كادوا ملكون غماً . 
لدى سماعهم موافقة النى كيه على قبوله . 


0١1 


© الوفاء بالعهد : 
ولعل من أبلغ الدروس ى صلح الحدييية تزنين ألثناء النبى القائئد 
والحاكم فى الوفاء بالعهد والتقيد عا يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات الى يعطيها المسؤول الشريف فى كامته مهما ترتب على هذا 
الوفاه من خسائر رآلام تصيب الموق بالعهد . 
هذا الدرس الرائع نستخرجه من حادثة أبى جندل التاريخية 
المؤثرة . ظ 
نقد كاث اركيين وقد القر له فمقاوضية الحدينية ( مهد لين عهرو) 
ابن شاب كان قد هداه الله للإسلام فى مكة فاعتقله أبوه رفع السجن 
وقام بتعذيبه لحمله على العودة إلى دين الوثنية » ولكنه صبر وتحمل 
وظل على دينه الصحيح لها - ظ 
وصادف أن أبا جندل هذا ( كما تقدم ) تمكن من الفرار من سجن أبيه 
ووصل إلى معسكر المسلمين وهو يرسف ف قيوده فرهمى بنفسه فارًاً بدينه 
بين أظهرهم طالباً حمايتهم لأنه امبع وما ني ر الي 
فرحب به االملهونة بوععارة ني أن أباه سهيل بن عمرو لم يكد 
يراه بين المسلمين حتى صرخ فى ' وجهه وانهال ضرباً على وجهه ف أذ ظ 
يجره بتلابيبه ويدفع به أمامه اليعود به إلى معسكر الشراك ؛ حتى صاح 
أبو جندل ( مستغيثاً بالمسلمين ) : يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفعتوق عو ندر الا عرونه لقت 
ويظهر أن المسلمين سارعوا بالتدخل لحماية أبى جندل وانتزعوه 
لك جد المشرك ليبقى معهم لأن تلك هى اولان أصبح نكن 
ره الإسلام . 


“لم :يلجا سهيل بن عمرو إلى القوة لإلقاء يض عل ابنه لم بل 
لجا إلى الاحتجاج .لد النى القائد عقن رطالك يان يسلم إليه :ابنه 
أبا جندل وفقاً الانماقية الصلح الى ينص البتد الثامن منها على الع نزام 
الى لق بأن يرد من جاء إليه من قريش بغير إذن أهله . 

فقد قال سهبيل ا 0-6 هذا 0 0 موضوع . 5 | أول اها 
أقاضياك عليه ؛ قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأ هذا - يعى 

ولم يسع النى' القائد - وهو أبرٌ من أوى بالعهد ‏ إلا أن يقنف 
عند كلمتته ويطبق .الاتفاقية نصاً اوووخا” 6 فقال لسهيل بن عمرو . 
صدقفت ؛ وسمح لسهيل تن عمرو . المشرك 5000-7 المسلم وإعادته 
إلى مكة » رغم علمه عا فى هذا التصرف من إيذاء شديد لعواطف المسلمين 
لابنه بالبقاه مع المسلمين قائلاً : فأجره لى ١‏ أى أتركه فى جوارى ‏ 
وأمانى وهى عادة متبعة عند العرب . ظ 

فقال سهيل : ما أنا مجير لك ذلك . 

فكرر الى الطلب قائلا : بلى .2 فافعل 5 

افكرر سهيل الرة فض قائلا : ما أنا بفاعل . 
وهنا تدخل عضوا الوفد القرشى ( حويطب بن عبد العزى ومكرز 
ابن عمرو ) فأجاراً أن جندل » وتعهدا بأن لا عسه العذاب فى أمكة 2 
احيث قالا للبى 827 :“قد أَجِرَناه لك.( يا محمد ) لا تعلبه . 


نكا 


ع 00م المنلمين الذيق 5 طغيان جم 0 
للحاق بالبى يَكيعُ مهاجرين . 


النى يعتذدر لأبى جندل : 


3< عنم .* ظ ع 
وقد اعتذر النبى الأعظم مَِيَقْيْة لأبى جندل عندما صاح باعلى صوته - 
وأبوه يجرّه بتلابيبه بأمعشر المسلمين أأرد إلى امغر كيرق : يفتنونى فى 
ديى ؟ . اعتذر النبى لي هذا الشاب المسلم بأنه لا يستطيع أن يقوم 
ناف عمل يخلمو من أسز أريه المكارلة لأف ذلك يدق النقتضن للغهد الذئ 
ءًَ ش 5152 1 0 5 ٠‏ 
أعطاه النبى وفع لقريش قبل قليل . 
فمد قال 2 لابى جندل إنا قد عقدنا شيننا وسين الوم ضَلحا 
١: 078 010 18‏ 
غير أن النبى مي إزاء هذه الماساة البى حالت بنود معاهدة الصلح 
٠ 00 8 3 0 ١ 3‏ م 
والديلي اريت ارال شاكته من الشباب السلم الذين تضبيق . 
هم سجون أهاليهم المشركين فى مكة فقد قال 805 لأبى جندل - وهو 0 
يواسيه - : يا أبا جندل اصبر واحتسب . فإن الله جاعل لك ولمن معك ' 
فاقدنم ] د جندل بالبيان النبوى واطمآن إلى اللخرى الى بره 
عه ٠‏ فاستسام لأبيه المشر كك ك الذى عاد به إلى مكة . حى جعل الله له و 
ومعخرجاً -. كما دشر ه الرسول 0 -- بعد أقل من سنة ٠‏ كما 0 
تفصيله إن شاء الله . 


00# 


هرس رائع واختبار قاس : 


حقاً إنه لاختبار قاس وامتحان شديد .. شاب مسلم فر بدينه إلى 
المسلمين ثم ينتزع انتزاعاً ليرى به مرة أخرى فى جحم الشرك بعد أن 
خر ج هنه واللتجاً إلى أسرة الإسلام فى الحديبية . 

1ه كلاه 1 ا اهن إل “رود ٠‏ 

لقد تاذى المسلمون ذا المنظر وتالموا أشد الالم حى إن الكثير منهم ' 
بكى إشفاقاً على هذا الشاب الطيب المسلم وهم يرون أباه المشرك يسحبه 
فى جلافة الوثى الفظ . 

لقد كانت الرغبة ملحة فى نفوسهم -- بل وق مقدورهم أن 
يخلصوا هذا الشاب الصادق الإعان من وحشية أبيه الوثنى الفظ .. فقد 
كانت قلوهم وكأنها تتمزق وهم يرون سهيل بن عمرو المشرك يسحب 
فى وحشية وقسوة من بين أبانديه ابنه المؤمن والدماء تسيل من شدة 
ضغط مقابض السلاسل على قدميه . 

حقاً لقد كان منظراً تبكى له القلوب قبل العيرن 25 ماذا 

عسى أن يصنع المسلمون القادرون على ليم هذا الفتى المسلم .. ماذا . 
عسى أن يصنعوا ا" 

0 7 ٠ 0522050 ْ 5 500 ٠. 3 2 

م أمام هذا المنظر الذى بكت لله قلوعم قبل عيؤهم يشعرود وكان 
أيدهم مشدودة إلى الوراء .. شدها الوفاء بالعهد الذى أعطاه النبى ميك : 
قريشاً . وشرف الكلمة ااتى ااتزم تنفيذها ضمن نصوص معاهدة الصلح : 
الذى جعلهم يقفون مكتوفى الأيدى لا يجرأون على التعرض اسهيل بن 
عمرو الذى صادر حرية ابنه الشاب المسام وأجبره على العودة أيعيش 


كنا 


وقد أشار ابن إسحاق إلى 9 م لاج ندل قد ثقل على 
المسامين ودخل | عليهم منه أمر عظم ؛ حبى كادوا أن مهلكوا غماً ٠‏ حبى 
بخ الآمربالكقور معي إل أن وصفسرو فى ألم وحرقة:- لعلم وو ظ 
عا أحاط به - علم النى 0 ولقصر إدراكهم للأبعاد والمرائى | 
كها البى 2 وهو يقبل ذلك الشرط الذى أملاه 00 5 
0 1 كدابة المعاهدة والذى كوجبه أعاء الح 4 2 إلى سهيل 
المشرك ابنه اللاجئ المسام - استفسروا : لماذا يزذون إلى فريس من اغا ' 
]نهم سناذا والاثتوط فريس [لدهم دن اقزث إليها نهم مركدا كت 
وجاءَ الجواب من الذات النبوية على هذا الاستفسار .. حكيماً 
منطقياً وواقعياً ٠‏ فلامس القلوب المؤمنة فصار طا كالبلسم .. شفاها من 
الغم الذئ ألم ها وخاصة بعد الذى حدث لأبى جندل .. جاء الجواب 2 
من النى الحكم الحلم بأن من ذهب من المسلمين إلى قريش مرتدأ , 
قاذ رود اهن إقائلا عي نيه روماذا ميطتيت :لعلمون شن اإقدان تارق 
000 من المسلمين الذين قد يطلبون حق اللجوء عند 
لدان يعدت التق كل إل كقار 1 . فسيجعل ائله لهم مخرجاً .-. 
م ا فى ذلك شلا اها 00 اه على دينهم ' 


وماذا عليهم لو دفعر ضريبة الآاعمان فى سجون مكة ؟ نقد سبق هم 
لإغوة داقوا > اق سيل التمسك بعقيدتهم .- أشد مما يذوقون هم » من 
التعذيب 5 حى إن بعضهم مات تحت التعلذيب ا أو حشى اأر هيب فصاروا 


0 
01 ل 


فى الذزوة بين السابقين الاولين . امثال : عمار وأم عسار . ويلال . 


الي 


والتجويع ووحشية التعذيب فى سجون المشركين بمكة إلا أوسمة - إن 

صح هذا التعبير - جعلتهم حديث الدنيا ومل* سمعها وبصرها . يلهج ‏ 

التاريخ بذكراهم العطرة ى التضحية والفداء فى سبيل العقيةة أرنف 
الابدين . 

ظ نكأ لسان حال النبى الأعظم - وهو يعيد أبا 500 المشرك - 

وفاء بالعهد عررفول اكيت إذن أنوعتدل بره أبى جددل وليحتسبوا. 

ما يذالهم ف سجون مكة من بلاء وتنكيل فى سبيل الاحتفاظ بعقيدهم » 


الله منجّيهم وجاعل لم من محنتهم مخرجاً . 
ا الاير اع ف عل انين الصادقين لين : : 
4 


ولقد صدق الله وعده فقد ال جندل 0 من المسلمين 
المستضعفين فى سجون أهاليهم بمكة مخرجاً » فلم تمر أقلّ من سنة حى 
تمكنوا من الإفلات من سجون مكة وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونها 
بعك أن سظر نعل طرق قوافل المشركين الآنية من الشام 0 
تفصيله فما يلى من هذا الفصل إن شاء الله . 


وكانيب الصلح العظيمة ؛ . 


بالرغم من تضايق عامة المسلمين م 0 00 صلم 
الحديبية الى قبلها النبى متك واغتم ها عامة المسلمين » فإن هذا 
الصلح نتج عنه مكاسب عظيمة مسد بل نصر كبير لدعوة الاسلام ‏ 
ظهرت جلية واضحة فيا بعد للذين تضايقوا من شروط هذا الصلح . 
)١(‏ سورةالطلاق الآبة؟ م 


0321 


وقد تساءل البعض فق حينه ‏ عن حسن نية - أين هى المكاسب 
. اللموسة اتى حققها صلح الحديبية بشروطه القاسية على المسلمين وقد أقر 
الى 2 صد المسلمين عن الحرم فحلوا إحرامهم تخارجه ٠»‏ وعادوا من 
حيث أتوا دون أن يطوفوا بالبيت » وهو الحدن الرئيسى الذى لم - 
' يخرجوا من المدينة الم :. 

والجواب على هذا التساؤل قور أن النى الأعظم ا مَك لم يقر فى 
هذا ال 000 و منعهم 
من الطواف أن الابدين 1 

وإنما وافق فققط . على أن يؤجل المسلمون دخولهم الحرم معثمرين من 
عامهم ذاك إلى العام الذى يليه مباشرة . وهو ما أشار إليه النبى ك2 وهر ظ 
يحاول إقناع الما نيرق للصلح من أصحابه : 

وهذا يدل على (دبلوماسية ) رفيعة وسياسة عسكرية غاية فى الحصافة 
إن صح هذا التعبيير - ( دبلوماسية ) حقق باتباعها النبى يظٍ حقن دماء 
كثيرة لم تكن له أية رغية فى إراقتها بل يكره كل الكره أن تراق ‏ 
داخل الحرم .. وكان يمكن أن تراق بسهولة وبغزارة : اولا أن النبى 
َكب فعل كما القادة المتجبرون القادرون على تحقيق أهدافهم بحدٌ 
اللسف .. وقد كان قادراً على اقتحام ام مكة بحد السيف . ظ 


ولكتو م وهو الذي أرميلة. اللدريهينة للعالمين - فضل أن يحل محل 
هذا الاقتحام الدانى ؛ عودة سليمة للعلميدر لزيارة البيت بعد عام واحد 
5 فقئط .. فقبل ( لذلك) الشرط الذى أملاه المندوات القرثئى والذى يمَضى 
ظ بأن يرجع المسلمون هذا العام .دون أن بتعرنا مكة ؛ على أن كو عن 
حقهم دخوها فى العام القادم . 
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وأ إجحاف بحق المسلمين فى الموافقة: على هذا التأجيل ؛ لد سها 
نذا اعتتاسمين الافيان أند هذ التلغيل الميظ كادسيا ريسا ا 
0 5 0 آلاف لأرواح - كين أن تردق من الفريقين لوا 
عن البى يلع على هذا التأجيل وأصرٌ على اقتحام مكة بالقوة . 
م ما هو الفرق بين أن يحصل الإنسان عل حقه اليوم أو غداً 0 
ما دام لطع لسرا از الحق ؟ . 
وقد تضمنت معاهدة صلح الحديبية وجوب حصول المسلمين كل اد 
حقهم وهو الطواف بالبيت فى العام كام ١‏ 
فهل من الحكمة أو هل من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يحخاطر 
البى يليه بأرو اح لكات من أصحابه الذين هو فى مس الحاجة إليهم 
وخاصة فى تاك المرحلة المصيرية من بناء الدولة الإسلامية الوليدة الى هى 
أحو ج ما تكون إلى الرجال لخماية الدعوة التى أخنت جلورها فى الربوخ.. 
والانسياب فى الأعماق هل من الحكمة أو من المصلحة أن يقدم غلى 
مخاطرة قد لا تكون مأمُونَة الجانب فيعرّض أضحابه للموت فى حرب 
ستكون لا شك ضروساً طاحنة » من أجل التعجيل بمطلب هو قادر على 
تحقيقة بعد عام واحد » دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة من 
3 أصحابه ؟؟ . ظ 
إنه كن أرسله الله رحمة للعاليين » وكرسول جاء يحمل شعار الحب ‏ . 
والتسامح » وكرائد ومصلح جاء لحقن الدماء وصيانثها . لا لسفكه 1 
وإضاعتها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » حتّى ولو كانت هذه اللماء غير دما 
المسلمين .. لهذا كله ولأنه ‏ كقائد: مسؤول عن سلامة أرواح 0 0 
ظ لا مكن أن يقدم على تلك المخاطرة فسيخوض تخريا لحر ضروساً 


زم- وه جه » صلح الحديبية ) . 


لا ضرورة ها إلا الاستجابة أعواطف بعض الأصحاب التى عند جيشانم 
فصرت مداركهم عى فهم وإدراك ما فهمه وأدركه القائد الفذ المحتّك 
المسؤول . والرسول الموحى إليه من عند لله والذى لا يصدر إلا عن أمره 


شرط سطحى : 
لقد قبل اك ىد ك8 ذا 0 الشرط الذى اشترطته قريش ف المعاهذة 
'والذى عوجبه قبل النبى م7 يكب الامتناع عن دخول مكة ذلك 5 على . 
أنارل كا ياتو أضعابه ف العام القادم . ظ 
لقد تظاهرث فريش أنه بإملاء هذا الشرط قد انتصرت عل المسلمين . 
نينا لاا ل يي ١‏ 
5 2 
هذا ب-2 00 الذى 00 تصلمها ا سشُْ هذه 7 
المزعة السمفلة .ق. الستافها اللعاضيكة يقيوطا مدا .#خول: اللتلصين. :>1 
| 0 
واعترافها بحقهم فى الطواف بالبيت » الأمر الذى كانت ترفضه وتمانع 
فى الاعتراف به حتى توقيع مندوما على معاهدة الصلح الى اعترفت فيها 
هذا الحق . ظ 
إن كل ما كسبته قريش من هذا الشرط - الذى استعظم. عامة 
ًّ : 1 200 - ْ 
الأصحاب الموافقة عليه هو أن الننى قبل أن يؤجل دخرل مكة للعمرة 
ع 557 1 
وهنا ابرق عاانك قادع شريقن. د أ أمدهوا الملسين ذفن برك 


5 ا ]ا 000 
الأعرب ان فيه نصراً عظيماً لقريش عل المسلمين . 
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باطو 3 العقرقة لا جد كدر من موافقة الرسول القائد على 
تأجيل مباشرة حق سنة واحدة .. حق كانت قريش - إلى ما قبل إبرام 
هذا الصلح ترفض الاعتراف به . 
فكآن قريشاً. بإ إبرامها هذا الصلح قد .وقّعت 00 الأعتراث. بحق / 0 
ْ للمسامين كانت ترفض الاعتراف به وتقسم م الأمان الغليظة 0 لن 
فكُنهم من مباشرته د الابدين . ظ ظ 
ولهذا خرجت من مكة إلى منطقة ا بكل ما لديا . من اقوة ‏ ظ 
لعبر هذا القسم الاثم وتجبر لمن على العودة من. حيث توا 0 
أىّ قيد أو شرط أو دخول. فى أية مفاوضة . 
ولكنها عندما رأت تصمم المسلمين على البقاء فى الحديبية وأن ذلك 
كيز د إل 0 ملح قد ل ع كيانها إلى الأبد ييه 
بعد المبايعة تحت الشجرة والنى لا تعبى: سوى. الاستنفار العام واستعداة ‏ 
المسلمين ار المعركة إذا لم يكن منها بد رات ريشن ب نا هو 
قرارة نفسها أن لا طاقة لا عقاومة المسلمين إذا ما اضطروا للهجوم ' 
لذلك انحنت للعاصفة » فرجعت عن بمينها ٠‏ فوافقت على أن يدخل 
المسلمون مكة للعمرة » ولكنها - كستار لتراجعها الذى هو عين - الاتدخار 7 
طلبت أن 3 ذلك ىق العام القادم . 


ع د يي أن الذى حصل على الك 05 فم ل ظ ظ 
المؤزّر ق هذه قفي ار ة التاريخية. المعقلة" إئما اهم 0 5 


ولك 'اعفيير الكراو«السكريوة والساسوق القداق والعاضرون : 
2 1 علات ‏ 2 ش 008 ع ا 
اعتبروأ رجوع: الى يي باصحابه على تلك الصورة وبعد الظمر بتلك 


"١ 


المعاهدة ض من أحكم (أقوم ما ما ممكن أن يُقدم عليه قائد 1 عن 
الية 3 تقد التتاتيج وييحسب بحساءها قبل د على العمل م' 

كما أن الباحقين وفلاسفة التاريخ اعتبروا 55 الكييية د 
عظيماً أحرزه النبى كله للإسلام والسلمون + 

بل إن الناظر بتفهم وإمعان ف قضية الحديبية والصلح التاريخى 
الذى كان خاتمة المطاف فيها ٠‏ يجد أنه قد نتج عن هذه القمضية مكاسب 
عقائدية وسمراسية وأدبية 'وإعلامية عادت بالنفع العظيم على الإسلام 
ودعوة ال . وعكننا الاشارة ة إلى بعض هذه المكاسب : 


: -اعتراف قريش بكيان المسلمين‎ ١ 


لقدا كانت قريش - .منذ ظهور دعوة: الإسلام فى مكة ومئذ خمس 
عشرة سنة وحبى يوم صلح الحديبية جد تعتدر النبى وأمحان: المسلمين 
شرذمة لا كيان لا .. لا تنظر إليهم إلا كما تنظر إلى الصعاليك من 
قطاع الطرق والخارجين على القانون الذين يجب إخضاعهم لسلطانها 
وإعادتهم إلى حظيرة طاعة كهنوتها الوثنى أو التخلّص منهم بأية وسيلة 
من الو كن ونا كانت قريش تفكر أنها فى يوم من الأيام ستقعد 
وهم عل مائدء واعودة لدفاوضهم الند للندٌ وتعدرف بهم ل بمعاهدة 
م جا 17 ا كنا اين كنيواةزلها شوعها ونقت ها + الأمر الذى ترفض 
الرفضن؛حى جاء يوم السديي 1 


قفروقة الاعق افيا( سينا ار وه 
5 مر بر عمد لحت فيه 


0 


شاعدر فت 4 .ء الود. ادي دكن داك ووقع مل دومها على ونمشة دار بيه 


دواية ؛ تتدضين هذا الاعتراف 


لاوم 


وهكذا تكون أل مكاسب صلح الحديبية السياسية - بل اهن 0 
اعتراف قريش رسمياً بن النبى يَظيٍ وأصحابه أصبحوا أُمّة لها كيانها 
مل دولة ا خطرها .. ظ 

وقد ا هذا الاعتراف 100 ف وثيقة معاهرة .هذا الصلح اأبى 
تصمذدت ان عشر كذ ٠‏ من بينها البند الذى ينص على عقد هدنة بين 
للسلمين وقريش دة عشر سنوات . 
والهدنة لا تعقد إلا بين فئتين متكافئتين -- عسكرياً وسياسيا على 
الأقل . 1 

والتكافؤ عسكرياً ودولياً ب بين المسلمين وقريش ؛ ظلت قريشن ترفض 
الاعثر اف به طيلة خمس عشرة مننة حى 'وقعت على الاعتراف به وسمياً 
اه )فى معاهدة الحديبية . 

فكأن النى الأعظلم 5 بنجاحه قى عقد هذا 95 لح. اأتارينى 
3 قريش قد انتزع منها هذا الاعتراف انتتزاعاً 7 ٠‏ الأمر اذى ١ 8 ٠‏ كانت 
تريش اترغب فينه أو تتوقع حدوثه لولا صَبر النى 8-76 وجَلّده 3 
ا بضبط النفس وقدرته الفذة على الشاورةة باتباعه ِ اج اريسي 
فى قضية الحديبية سياسة اللين فى غير ضف ء والشدة. فى غير 
عنف .. بِيهًا ركب سادات قريش رؤوسهم فى هذه القاضية » فاتبعوا 0 
: إزَاء المسلمين - سياسة العناد والمكابرة والعدة والعنق والتهديد والوعيد 
وأعلنوا اع ميشنون حرباً كاملة على المسلمين فى الحديبية وأن يرجعوا من 

حبك انوا دون 500 شرط ؛ وأن قريقاً أن تسمج لهم بدخحول 2 ف 
1 5000 ا ظرف 6 تراجعت 1 وتخاذلت وأرسلك 
ظ بوفدها إلى الحديبية ليوقع وثيقة هذا الصلح الذى ظنت _قريش أنه 


؟ 


نصر ها » بيها مهو فى الواقم قد تجسدت فيه هزممة سياسية كبرى نزلت 
بفريقل الى قيلت :فنا 4 مهدا دخول المسلمين دكة وقيامهم باداءِ 
العهر :الل حلفي كريد أجم لن يؤدوها مهما كانت النتائج المترتية 


؟ - تفهم المشركين لحقيقة الإسلام : 


ومن المكاسب الكبرى البّى جنته الدعوة الإسلامية أثناءة للفاوضة فى 
الحديبية شو أن تصرف امسن مسلمين ‏ وخاصة نبيهم العظيم 0 طيلة الأيام 
الى قضوها فى الحديبية قد جعلتهم محل احترام وإكبار كل اازعماء . 
والادة الذين بعت .هم قريش كوسطاء لحل المشكلة القائمة بينها 
وبين المسامين . ظ 
0 دعقن اتيت وسائل فريفق. الاعلامة 'تسور السامين فق العرس عل 
١‏ ا ا ١‏ . 0 ا الس ما 
امهم دعاة حرب ومصاصى دما معتدول 5 وام لم ياتوا هذه المرة بك 
غير أنه سرعان ما ينتكشف زيف هذه الدعاية القرشية الكاذبة وثاق 
لعمريش يعكين النتائئج الى كانت فريشن تسعى من وراء هده الدعاية 
الكاذية ‏ لتحقيقها . ظ 
فلا يات زعم من حلفاءِ أو أصدقاء قريش ‏ وسيطاً إلى الحديبية 
إلا وهو يحمل فى ذهنه عن المسلمين تلك الصورة المشوهة الى رسمتها 
الدعاية القّرشية الكاذية المغرضة 
ولكن سر عان ما تنكشف له ا لحفقيقة جراد أن به يبتصمل مبؤلاء : 
ا المسلمين فيعود امد لسن وقد زاللت ص دذهنه عن المسلمين تلك الصورة 
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الحاطة” المعتمة د صورة مشرقه اا اسلمين 7 
تحور عن واقعهم المشرف الذى: منه يتبين له 2 ليسوا . اكما 

نصورهم قريش - طلاب شر وإنما 1 حاةانخير اليج هزد باعل لمجيشهم 
سوى تعظيم حرمات الله وزيارة بيته الحرام . 

فبعود مؤلاء الوسطائ ‏ وهم يلقون بكل اللوم على قريشسن ا 1 
وعودها مسؤوأية تعقيد الموقف وما قد يندج عنه من صدام 0 7 وذلك 
بعد أن ايلحين هؤلاء !١'‏ وسطاه بأنفسهم شرف المقصد ومن . النية 
الصادقة بين المسلمين ؛' كما. حادث من الوسيط الثالى عروة بن مسعوذ 
الشقفى والوسيط الثالث الُليس بن زبّان . 

007 حصل عليها المسلمون نتيجة 
تصرّفات فبِيّهم الحكيمة | إزا استفزازات قريش وتحدياتها .الجاهلية : 
وهى مكاسب إعلامية 0 : ما كان المسلمون يحصلون عليها. لولا. 
التزام نبيّهم العظم حا 5 وضبط النفس فى هذه القضية المعقدة . 


ومن المكاسب الى صاحبت صلح الحديبية الانشقماق الخطير الذى 
حدث داخل مسكر الشرك بين قريش وحلفائها الذين لامها قادتهم من 
الوسطاء على عنادها ' ومكابرتها عتانها وجهوا إليها 0 وأسنوا. إليها 
النضح بأن لا تحول بين المسلمين وبين مباشرة” حقهم الطبيعى ف 
الطوراف الت بعد أن نقلوا إلى مسافع زعمائها أن المسلمين يوا 
مخطئين 9 إصرارهم على دخول مكة لأداء مناسك العمرة كغيرهم. من 


افثاثت: العرب الأخرى 


انا 


ظ 5-55 رجا فها: مصى كيف عضرت فريشس على سيد الأحابيشر 
لعن زْبَانَ) وهو أقوى حليف ها عندما صارجها بااحقنيةة وآنا 
' تتصبرف تصرفاً سيئاً عندما تحول بدن المسلمين وس الطو اف باابيت 4 


2 00 م أشا لحم - لا عكن | لأ 7 استساغقه ‏ أو 


كا 
م الور 


ْ ظ 0 ورأننا كيف أن ؛ عم الأحابيش عندما -جبهته قريش وسفهت 0 َ 
عندما أسمعها كلمة العو ران الفلفين مد يعد أن اس بنفسه نزاهة 
ْ 'مقصدهم وسلامة موقفهم - هدد قريثاً بأنه سيلغى الخلت 5 بينه 
ض وبينها : ويسحب برجاله من تجمهها إذا لم تصغ لصوت الحق فتخلى / 
ظ بين المسلمين وبين البيت ليطوفوا به . 


الأمر الذى أزعج قريشاً رعتري تتوسل إلى حليفها القوى 10 2 
لا ينقد هديده نحتى تجد لها مخرجاً من وزطتها بعك أن وفة) 0 


ستسعى لإيجاد مخرج يكون فيه رضاه ويحفظ لها شيا من ماد وجبهها 

ويضمن الماح للمسلمين. بزيارة البيت الذى نم ٠‏ قريش المسلمين. 

ظ عنه أساس الشكلة ومصدو اونب مبية الأحابيش . ظ 
وتهديد الحليس بن يان كان ثانى أنشقاق خطير ا 5 

الوثني ف الحرم مما حمل سادات قريش على التفكير جدياً ف الرجوع 
إل طريق الاعتدال والتخلى عن شسابة المجين والحماقة والسفه . 

ظ : الأمر الذى وصل ف النهاية بقريش (مكرهة ) إلى التوقيع على معاهدة | 

| هذا الصلح التاريخى 


كوا 


كذلك 8 فم و كيف انسحب سيد تيف وجليف تريش 
وصهرها (عروة ف شعود ) من التتجمع ردن ؛ بعك أن شجب عرفت 
قريش_ القاضية منع المسلمين من ا البيت . 500 تصرف اأنى 
ع بالر شد والاعتدال. احين ال: د ن ذلك فيه عئلما ‏ قابله اق العديي: 
يوم أرسلده قريش وسيطاً يفاوض البى 007 كل ويقنعه بالعودة إلى المدينة . 


فقد قال عروة بن مشعود لقريش : إن محمد قد عرض عليكم 

خطة رشد فاقبلوا. ما عرض عليكم فا إنى .ناصح لكم ‏ و 
يرجج أن تكون المزعة من نصيبهم إذا ما حاربوا البى متي ته قائلاً : 
( مع أنى أغياف أن ل تصروا عليه )+ ظ 

وم أبت قريش أن ت.: دنسب انس نيا لي الثانى (عروة) 
قال غاضباً ومحملهم امسؤولية هذا العناد : ( ما أ راكم إلا ستصيبكم 
قارعة يا معشر قريش ) )أي : بسبب محاولتكم منع المسلمين من زيارة 
البيت . م ترك التجمع الوثنى وانصرف بقومه إلى الطائف .. 

وما لا جدال فيه أن هذا الانشقاق الخطير .الذى حدث فى معسكر 
الشرك هو من الكامب الى جناها المسلمون فى هذا الصلح .. فهذا ل 
الانثماى كان عامل ضعف فى جانب القرشيين بقدر ما كان عامل 
تقوية وتدعيم ارك التلميق! .. الأمر الذى حدا بقريش بل أجبرها - 
على أن تقبل 0 الاعتراف بحق ار فى الطواف بالبيت ٠»‏ بل 
وتوقع على الاعدراف بهذا الحق فى وثيقة 57 الحدبية اللي انك" 
الأحداث - فها بعد 0 من أعظم الانتصارات البّى حققها الإسلام 
على الشرك والمشر كين . 


ينض 


- تأثر المشركين بواقع المسلمين : 

ولعل من أكبر المكاسب التى جناها الاسلام والمسلمون من صلح 
الحدب هو أن هنا الصلح قد أتاح الفرصة للفسامين والشركين عل 
ظ السوا يي 

ولقد كان من نتيجة “ذلك الاختلاط الذى حدث بعد أن أمن 

س بعضهم بعضأ -. نتيجة هذا الصلح - أن عرف المشركون المسلمين ' 

على حقيقتهم والإسلام كما هو .. لا كما كانت تصوره شم تزاف" 
الوثئنية المغفرضة فى مكة . 

وقد تأر كفير من عقلاء الشركين.بواقع لمسلمين. اقرف الى 
نسوه وشهدوه عن كثب .. تأثر كثير من هؤلاه العقلاه الوثنيين تأثراً 
بالغا . حى 0 57 على صلح الحديبية وين ح للفريمين 
بأن يختلط بعضهم ببعض آمنأ - بضعة عشر شهرأ حى دخل فى 
الإسلام من الوثنيين وخجاصة القرشيين أكثر من الذين دانوا بالاسلام 

ويك ا للعدليل عزن «صيحةة هذا ااآر أ جود نهر هو أن عدد المسلمين يوم 
0 صلح العلمبية لو برد هل لنب فى أي ر تقدير - .. بِيما بلغ 
عددهم فى السنة الثامنة - وقبل فتح مكة بقليل - أكثر من عشرة آلاف ظ 


صلح الحديبية هو الفتح العظيم : 


وقد دخل أكثر هؤلاء فى الإسلام بفضل الله ثم بفضل ما أتاجه 
صلح الحديبية خلال 0 من اختلاط وتعارف ومناقشة ومماوضة 
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د ..- وهذا .أطلق فيما بعد على هذا الصلح امم الفتح 


وا 


قال ابن . اسحاق ؛ عن الزهرى :ها فتعح اق الإسلام : فتح قبل صلح ظ 
الحديبية كان تأعظم من منه .. إنما كان القتال خيث التقى «النافن 3 
كانك الهدنة هدنة ادي ) ووضعت الحرب وأمن النإس - 
بعفا” ..والتقوا فتفاوضوا 0 انيف بوالنا زع + “فلم يكلم أ ظ 
بالإسلام يعقل. شيئاً إلا دخل فيه ... .ولقد دخل فى تينك السنتين مثل 
من. كان ىق الإسلام قبل ذلك ل 

فقند أتاخ. هذا ْ الاختلاط عر وك هد 
.الجيل . جيل الإسلام . - على حقيقته . 

فقد دهش المشركون لمذا الفحون التتريع العجيب قْ المسلمين الدين 
تحولوا غن كل ىم كانوا عليه أام شر كهم - إلى قنده. . 

٠‏ لقد كانوا - قبل "أيام قليلة - مثل هؤلاء المشركين : تحكمهم 
ظ الفوضى وتستبد بهم رغبات الجسد . عبدة أصنام. القحيك حزمات ‏ 
ظ مرتكبى / جرم لا فرق بدني ربق الحيوان السائم . 
.ولكنهم اليو) أصبحوا يتفوّقون عايهم ىق كل شىء .. يتفوقون 
عليهم ى الصدق والوفاه والطاعة والتقيّد بالنظام وبا لسو ار 
خلقاً جاديداً يتحلون بفضائل ومحاسن ما كان للمجتمع القرئى 8 
من عهد . كانت محل دهشة هؤلاء المشركين القرشيين وتساؤهم ! !. 
ترى ما هو السر الى قفز -رؤلاء المسلمين إلى هذه المنزلة الرفيعة 
)0 سيرة ابن هعشام ج 7 ص 7177 . 


54 


من السمو الإنسانى التى جعلتهم محل احترام وإكبار » حت هؤلاه الذين 
خرجوا من مكة لقتالهم ومنعهم من دخول مكة بحدّ السيف ؟ . 
سؤال كب ير ظل يجول فى إلحاح ‏ بخاطر عقلاء قريش منذ 

أتا ح صلح الحديبية الاختلاط ببؤلاء المسامين » ولمسوا فيهم ذلك التبدّل 
المذهل الذائ جعل منهم أرق مثل حئ للإنسان اباو الذى لا يعرف 
السير إلا فى طريق الخير . 

لقد كان الرشيون خاصة لكثرة دعايات ساداتهم المضللة -/ 
لا ينظرون إلى أصحاب محمد إلا كما ينظرون لي الضار الذى 
لا يستحق الحياة وتلك الصورة المشوهة الى ترسمها للمسلمين فى أذهان 
هؤلاء القرشيين أبواق دعاية سادات دار الندوة فى مكة , 

ولكن ها هى الحقيقة تنسخ تلك الصورة المختلقة المشوّهة » وتحل 
محلها الصورة الحقيقية المشرقة طؤْلاء المسلمين الذين لا يكأد أحدهم 
يفارق دين الوثنية ويعتنق الإسلام حتى يتبدّل فيه كل شىء : أخلاقه .. 
0 .. الأمر الذى كان مصدر الدهشة والتساؤل لدى عامة' 
ا لذيد عو لهم صلح ااحديبية الاختلاط مؤلاء المسلمين ' 
ومعرفتهم على حقيقتهم . ظ 


رأى سيد ثقيف ف المسلمين : 


ولقد أفصح الكثير ممن أتيح هم الاختلاط -بؤلاء المسامين أثناء 
مفاوضة صلح الحديبية وطيلة أيام الهدنة .. أفصحوا عن هذه الدهشة' 
لذلك التغيّر المذهل السريع الذى يحدثه الإسلام فى نفوس معتنقيه  »‏ 


2 


وعلى تلك الصورة من الوضاءة والإشراق رو النذمة كانوا بالأمس 
سفاكى دماء وقطاع طرق . ٠‏ متجرد د أن لامس هدى م قلونهم . 
قفزوا إلى أعلى درجات السمو الإتسانى و والانضباط الأخلاق الحم 
7 افوا لفيرة 0 شعبة. (مثلاً) كان شاباً صعلوكاً طائشاً فاتكاً من 
قطّاع الطرق لا يرعوى ل اغتناقيه الإسلام عن قتل أو سلت 
٠‏ أونيب 7 تعرف ذلك عنه قبائل تعيق 45 أيام كأن على دين ال آ 
0 وآخر جر آقمة الجاهلرة البشعة إقدامه - قبل أن بعت يعتنق الإسلاء 
بأيام قلائل - على قتل | ل » وكانوا 
زملاة له فى رحلة كانوا فيها عائدين من مصر . 

هذا الشاب الذى كان (أيام 5 شركه ) رمزاً للطيش والتهوّر والوحشية 
وقطع الطريق » رآه وسيط قريش فى قضية الحديبية واقفاً على رأس 
٠‏ الت ى ل ته أنينا عل حاته بل مسؤولاً عن حمايته نفك أن 
حوله الإسلام من وحش كاسر إلى إنسان و السلوك يشعر بالمسؤولية 
وعلى المستوى الرفيع ‏ من. الشهامة والتبل وا ار قائده الأعلى 
النى 0 

لقد غير اللاي كل فوم اليرت بل الا 

وكم كانت دهشة زعم ثقيف أن يكون ابن أخيه ذلك الفاتك 
القاطع الطر يق فى الماضى » أميناً على حياة نبى المتامية :* 

ولوسن ا تور أخوال ابن أخيه ا دهشته ومبعث تساؤله فحسب 2 : 
بل إن اخدلاط سيد ثقيف له بالمسلمين » والذى أتاحته له سفارتة لقريش 2 
إلى ال ى ل فى الحديبية » قد مكنه “من الإلمام امور رمع 
أحوال المسلمين كانت مخل :دهشته وانطقر أنه أيشا :: وكان ها الأثر ظ 


3 


الكبير ا لعميق فى نفسه .. مما جعله فى النهاية. يدخل فى الإسلام ويعوت 
شهيداً وهو يدعو قومه ثقيفاً فى الطائف إل الأسلام . 


مصارحة فريش : 


ولقد كان من مكاسب صلح الحديبية أن تأثر عروة بن مسعود 
نواقغ المسلميق الملتهشن. الذ: أحاط به أثناء تفاوضه مع النى ل 
ير لغريش .. فقد عاد إلى حلفائه القرشيين من الحديبية وهو 
تحنل الانطباع الصحيح عن المسامي: 


ولم يخف عن حلفائه القرشيين هذا الانطباع المدهش . بل - 
صارحهم بالتغيّر الخطير والتحول المدهش الذى احظه يحدث فى حراة 
وسلولك كل من يدخل فى الإسلام » د ولفت دظ ر الفرشيين ( بحل صراءحة ) 


إل 5 الى قد تحدث فى غير صا لحهم وتشهدها المذطقة ذتيجة 


هذا الو الكامل لد بحدماه الإسلام معن 1 لى نمس كن إنسان د 


0 
. م ل 6 


فقد قال لسادات مكة عندما عاد من الحديبية - : يا معشر قريثش 
ل قد جئت كتير ف ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه . وإنى 
والله ما رأ أيت ملكا و فى قوم قط . مثل محمد فى أصحابه ؛ ولقد رأيبت 
قومأً لا يسامونه لشبى + أبداً فرأرا زأيكم ه: 
“> دوغا الا ذلك فيه أن الانطباءات . لساري الئ نقلها عن المسلمين 
عروة بسن مسعود يكل عدن وا 25 إل حاشاته من سادات مكة .2 


كان لها أثرها اليالغ فى نفوسى الكثي ر منهم . 


0 


من مكاسب الصلح : اختهار الإسلام فى التفوس : 


ظ بي الزعماه والوسظاء وغيرهم من المشر كين الذين أتاحت لهم 
قضية الحديبية - وبالتالى عمد الصلح الاختلاط بالمسلمين ومعر فتهم 

على حقيقتهم أقل تأثراً من عروة بن مسعود با لمسوا وشاهدوا من 
واقع المسلمين الح المدهش » الذى انعقدت دت له ألسنتهم حمل رافطارا + 


لقد كان من طبيعة العرب الصراحة واستقباح الكذب ‏ حتى وإن 
كانوا. لشركين وقد فقد نقل المش ركون. الذين زارؤا المسلمين فى 
الحديبية واختلطوا بهم وعاملوهم بعد إبرام الصلح .. نقلوا إلى الجمهور. 
القرشى كامل انطباعاتهم عن حالة المسلمين رمجسم الجديد » والذى 
ل أساس من التوحيد والذى وأدا قن موذجاً ا للخير والصفاء 
والضة والتسامح والكالك لف والتكاتف وضبط هذا الدين ١‏ الجديد اسلوكهم. 


وأشد ها أدعقهم ذلك الضبط الإدارى العجيب ». الذى يلتزمه 
المسامو ن كجزء أساسى من تعاليم الدين الجديد .. هذا الضبط الذى 
رالتر: أهره الجلعوا من الموضهم: عنجهية الجاهلية البغيضة 06 ا ظ 
القبلية الضيقة المقيتة » الى طالماا كانت الاستجابة العاطفية لنزواتها 
6 فى إثارة حروب ظالة تا أكل الأخضر 57 : 


لع حل محل كل تلك الفوضى الجادلية انصباط إسلاتى رائع 
عجيب مدهش ‏ ؛ تكفى لتنفسيذه والتقيد به كلمة هادئة تصدر ا ظ 
ابن عبد الله » النبى الذى آمن وصدق به هؤلاء المسلمون وأتيعزه'. 2 
طائع 2558 


تموذجاً حياً للانضباط الإسلاتى : 
ولعل أروع مثال حى للانضباط الإسلاتى وكبت المسلمين لعواطفهم - 
تقيداً بهذا الانضباط والذى شاهده بعض سادات فريش ف الحديبية 
فاخلوايه 30000 يتعثل فى قصة أبى جندل بن سهيل بن عمرو- 
الذى كان أشد الناس تأثراً - فى أعماق نفسه ‏ بهذا الانضباط . 
فقد رأى سهيل بن عمرو وبقية أعضاء الوفد القرشى فى المفاوضة : 
ش رأر كيف فس لتقي ل الرويى الته ؛ وهاجت عواطفهم عندما 
رأوا سهيل بن عمرو هذا يأخذ بتلابيب ابنه الطلم ويلعده عل رجه 4 
ليرده إلى فقريش المشر كة وهو مسلم جاء يرسف فى قيوده ملتجئاً إلى 
المسلرين ىق الحديبية ؛ لينقذوه ويحموه من إرهاب أهله وبين 
8 : ب 1 ٠‏ اه 
وتعديبهم .. رأى سهيل بن عمرو وبقية أعضاء وفده وكل من كان 
خاضرا من المشر كين ....رأوا أن كلمة .والخدة هادقة قاها نبيهم 0 0 
جعلتهم يكظمون كم ويلجمون عو اطفهم الغائرة 5 نعم كلمة هادية 
واحدة قالها محمد بن عبد ال ل لأبى جندل : 
وأعطونا عهد الله » وإنا لآ نغدر مهم ( ف 
.هذه الكلمة الادئة الى قاها النبى مظع لأبى جندل عندما طلب 

م حق اللجوء إلى المسلمين 4 رأى سهييل بن عمرو وباق أعضاء وفده من 
الشركين كيف قيدت ألفاً وأربعمائة من أصحاب البى وه إذ 
7 رامنا وأ جميعهم أن العهد الذى أعطاه نبيهم فى وثيقة الصلح لا يسمح 
فم بآن كدر أى إجراغع يحول بيين سهيل بن عمرو المشرك ٠‏ وبين ظ 
استلام أبنه اليل 4 فام يحركوا ساكناً لحماية أن جندل .2 مع بم 


الكل 


ما يغتلم فى نفوسهم من غيظ وحنق على المشركين ٠‏ وعلى دين اين 
ا يالدات 3 وبالرغم من قدرسهم | الكاملة على حماية أ بى جندل الى 
/ يستطيعوا 1 عو 9 يفا سوى لتسيعيه بالدموع وهو بغادر 
0 6 وو و 30 بخلاسيسة وياطم وهم اق فى و-عشية الله اأعايظ 
الفظ . 
لأن تلك الكلمة النبوية الهادئة التى أسمعها النو 000 أناتصيدل 
- وهو بو صسه بالصبر 3 قد جعلت لطؤلاء المسلمين لووا يقمول عندها 
1 0 3 ع 00 ََ 
5 6 إزاء ماساة ؛ أخيهم فى تان تجندل : 
0 تلك الكلمة النبوية الهادئة مشابة َم بن لا يتخطوا 
ى ساعد نهم أخاهم فى الإسلام 0 جندل حدود اه بالتشجيع لحك 
على الصبر والثبات حى يكشف اللد عنه الغمة رحد له تذيها : ولقد 
وقموا . بالفمعل عقيل هذا الحد و عند رغبة قائدهم | ونبيهم الف 
عرض كل السرضن عل أن يفوم المسلموت بتطبيرقٌ م عاهدة ذالك الصلح 
انها وروينا 
كل هذه الانطباعات المشرقة المدهشة عن المسلمين ومجتمعهم 
الجديد » قد نقملها حاضرو صلح الحديبية من لقان |! وفك المرشى 
وغيرهم إلى الجماهير القرشية حك وال خوران ومن كدان 
ش م00 ش 2 
وخخزاعة كما هى 2 فشائروا مهأ غاية التاثر . 
وازداد ذلك السؤال الكبير إلحاحاً فى نفوس العقلاء من قريش 
وحدرات الحرم .. قرى مأ عو السر قَْ هذا كله ©؟ ., 
وما هو التفسير الحقيقى لقيام هذا المجتمع الماك التحد الفاضل 
القع قر لمعي لاء لا ماني عن تباغ ع الدين تطاة 1 بواق 


| ان 
(مع+-. ٠م‏ * جا © ه صلح الحديبية ) 


ظ الدعاية القرشرة : نكا فيهم وتحقيراً شام اسم الصباة ؟ 
هذا اجدمع الذى لا يسع أىّ عاقل ‏ مهما كان مذهبه وعقيدته ‏ إلا 
أن يجل أعضاءه ويحترمهم فوزؤيرة أن مكرك أحد أدرافبهة جين 
العظيم 4 

200 و انعد الحر والمتقارنة النزمبة » وجد العقلا من مشركى 
مكة وغيرهم , الجواب الصحيح على هذا السؤال الكبير » وتوصلوا إلى 
التفسير الصحيح لسبب قيام هذا المجتمع الفاضل المتكامل . 

شق أن الإسلام ‏ ولاشىء سوى الإسلام » هو الذى أقام هذا المجتمع [ 
وضار الالتزام بتعاليمه والقيام بتكاليفه » مصدر كل ما يتحلى به 
أفراد هذا المجتمع. المحمدى من فضائل الاستقامة وصَبط السلوك وشَمر 
الأخيرن وانتظام الشمل واتحاد الكلمة . ظ 

وهنا » واقتناعاً هذا التفسير الصحيح - والنبى 02 يه لما يزل ف 
طريقه من الحديبية إلى المدينة 0 ذوو العقول الكبيرة .من سادات 
مكة عا نقل إليهم من انطباعات صحيحة عن هذا المجتمع الإسلاى ظ 
الفاضل الجديد .. فاختمرت فى نفوس هؤلاء العقلاء فكرة الدخول فى 
الإسلام والانخراط فى سلك الأسرة الإسلامية الى كان حسن بنائها 
وفضائل شمائل أفرادها - الى شهد ما العاتدوق إلى مكة من شاهدى 
صلح الحديبية - حديث مكة . كلها . 


و هلام ده القرشيون رنتظرون الع السانحة لاعلان 
دخوهم فى الإسلام وانضامهم إلى هذا المجتمع الإسلاى الفاضل » الذى 
لم بغادر أفرادة: للخت إلاعد أن در كوا عنهم الانطباعات الخيرة 


.اس 


الى فعلت'ق نموس عقلاء المشركين من قرشيين وغيرهم ما يشبه | 
ا السحر . 

وكان من الزعماء والقادة الذيين تأثروا بواقع اللسنة الى المقرف 
'ق العدييية + فاغسرت: قى"ندوسه 6 ة اعتناق الإسلام .. خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص : وعشمان بن طلحة . 0 

٠‏ فلم ا واحدة .على أحداث الحديبية المشيرة حى وفف ؛ فارس 
رقن وقائد أعة غيل سال بن الوابينه.ف: الدق ع أيام ار 
الحديبية يمود المعات من فرسان قريش لنع المسلمين من دخحول الخرم 
3 إيادهم - زفق على الصفا وصلك با قريشاً صك الجندل حَييث 
صارحهم بات محمداً ييه حامل رسالة صدق وصاحب دعوة 08 
على كل ذى عقل مستنير أن يتبعه . 

فقد صاح: خالد بأعلى صوته : يامعشر قريش ٠‏ لقد استبان كل 
ذى لب أن بتحيد! ييه ليس بساحر ولا كذاب . وأن على كل ذى) 
عمل أن بتبعه . 

كم أل 57 اوركت فر سه 590 نحو د أيعان إسلامة ‏ 
يرافقه ا اة سيدا عثمان بن طاحة العبدرى وعمرو , 0 ن العاض 
السهمى اللذين كانا على رأ 

وك كان صلح الحديبية 008 صاحبه من الجداك ؛ وترتب 

25 من أمور - مثار إحساسات عميقة . وتحريك باق روننة الأغواد 
ف لفون العقلاء ممن كانوا عل الشرك .: فقادتهم هذه الاحساسات إلى 
الاسلام فدخلوا 9 وليس بوذا عن الحقيقة 5 بل هو عينها  ٠‏ 


ب 


ظ / 
ذلك القول : إن صلح الحديبية من أعظم الانتصارات ذات الأثر البعيد 
الفعال ف توطيد دعائم الإأسلام ويناء دو لتّه 9 


)١(‏ قال الإمام ابن القبم فى كتابه زاد المعاد ( ج ؟ ص 818  )‏ يصق بعض: 
مكاسب صلج الحديبية ‏ : ا ل بعض الحكم الى تضمنتها هذه 
الهدنة ). 

وهى أكبر وأجل من 06 غها إلالل الذى أحكم أسبابا » فوقعت الغاية على 
الوجه الذى اقتضته حكمته و حمذه . 
فمنها : أجاكانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم » الذى أعز الله به رسوله. وجنده » 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجاً فكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحا ومؤذناً بين يديه ©» 
وهذه عادة الله ق ؛ الأمور العظام الى يقضيها قدراً وشرعاً أن يوطى ا بين .يدها 
عقدمات وتوطيئات تؤ ذن با وتدل عليها . 

وهنها : أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح ٠‏ فإِن الناس أمن بعضهم بعضاً ) 
واتعتلط المسلمون بالكفار ونادو هم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ٠‏ وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين ٠‏ وظهر من دان مختفياً بالإسلام » ودخل 6 مدة المحدنة من 
شاء الله أن يدخل . ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء 
عظيماً . وقال محاهد : هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقنيقة هذا الأمر : أن الفتتح فى اللغة 0 . والصلح الذى حصل مع ظ 
المشزكين بالحديبية كان بابه مسدو دأ مغاتاً حبى و فتحه الله » وكان من أسباب فتحه 0 
رسول الله صلى اه عليه وسلم وأصحابه عن البيت ء وكان قى 0 
ضها وهضماً المسلمين + وف الباطن : عزأ وفتحاً ونصراأً . وكان رسول الله صلى 

عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم » والعز والنصر ء 5 
وكان يعطى المشركين كل ما سألوه من الشروط الى لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الور الحرووون قري 00 
أن نكر هوا شيئاً وهو خير لكم . 

وريما كان مكروه التفوس إل محبوبها ‏ ءمامثله سبب 0 

تنكل من تلك الشروط دحول واثق بنصر الله له وتأبيده » وأن العاقبة له » وأن 
نلك الشروط واحمالها : هو عين النصرة » وهو من أكبر الحند الذى أقامه المشتر طون 
سوه ري ؛ وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا العزة : وقهروا. من حيتت 

الو ا والغلبة . وعز رمبول الله صا العاورس وعدا الإسلام -- 


0. 


التفرغ ليهود خيبر والشمال : 

٠‏ كذلك منى كاسن صلح الحديبية 7 بل ولعله م 5 هذه المكاسب 
الشياسية - هو تفرغ النى ويه لتصفية الحساب عسكرياً مع هود 
حيبز 0 يعتبرون (بحق) + عنصر محا, رمب 50 للمسامين 6 

فمد كانت 9 قَ ور (قبل صاح الحديبية ( أشد العناصر 


المهودية . حودا على النى د يي ند 0 عشرة لاف ا من اليهود 5" 


عق الوجود . 


ديوعت اكروااةه. واحتملوا الضم له وفيه . فدار الذوىو انشكين الأثر بج والقك 
العز بالباطل ذلا بحق . وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله > وظهرت حكمة الله وآياته ». 
وتصديق وعده » ونصرة رسوله على تم الوجوه وأ كلها الى لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومنها كاسم شان اوسن من ناد الإيمان والإذعان ؛ والانقياد. على 
ما أحبوا وكرهوا » وما حصل لم فى ذلك من الرضاء بقضاء الله وتصديق موعوده © 
وانتظار ما وعدوا به ؛ وشهود منة الله و نعمته عليهم بالسكيئة الى أنزها فى قلوبهم 
أحوج ماكانوا إليها » فى تلك الحال التى تزعزع لما الحبال » فأنزل اله عليهم من | 
سكيننه ما اطمأنت به قلو بهم » وقويت به لنفوسهم + وازدادوا به إيماناً . 


دنا : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به ارشولة واللحو مدن سبي 1 ذكره 
من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تآخر' » ولإنمام نعمته عليه وهدايته إلى 
الصراط المستقم » ونصره النصر العزيز ورضاه به » ودخوله تحته » وانشراح صدره 
ظ به ء مع ما فيه من اليم » وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التى نال بها الرسول صلل 
ْ الله عليه وسلم وأصيحانه ذلك : وهذا ذكر الله سبحانه جزاء وغاية. . وإما يكون ذلك 

على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه . 

ونان اكت وس سان العر بأنه ( عزيزاً 6 و فى هذا الموطن ؟ ثم ذكر إترال 
السكيئة ى قلوب المؤمنين ى هذا الموطن الذى إاضطربت فيه التلوب » وقلقت أشد 
القلق ء فهى أحوج ماكانت إلى للسكينة » فازدادوا بها إياناً إلى إيمانهم ١٠م‏ ظ 


الأمر الذى يحتم على المسلمين العمل بحزم على إزالة هذا الخطر 
اليهودى الذى هدد وجودهم بالزوال وذلك يستدعى نقل المعركة إلى 
عقر دار اليهود ى.خيبر لانباء الوجود اليهودى فى الجزيرة كلها . 
وهو ما حدث بالفعل فى غزوة نخحيبر ٠‏ الى هى موضوع كتابنا 
اناس (مق اسلملة مرعارله 0 الفاصلة ) وهو الكتداب التالى لكعايتا 


الخامس هذا . 


فمد زحف النى. عي بألف وأربعمائة مقاتل نحو 5 ٠‏ ونمل 
المعركة إلى عقر دار اليهود . مسافة خمسة أيام تقريباً : وفى هذه 
المعركة قضى على الوجود اليهودى الدخيل الذى كانت تدافع عنه أقوى 
قوة ضاربة فى جزيرة العرب . ا ا 
وحسب مقياس العلوم العسكرية ‏ ما كان النبى ككليةْ - ليتمكن 
من نقل المعركة خار ج المدينة مسافة خمسة أيام ليصار ع على امتداد هذه 
:الشافة عغرة الاق مقافل من اليهودبودوة أن كاله أرقا قرة مخريية 


| لحراسة المدينة » لولا أنه - فى ظل صاح الحديبية - قد أمِن جانب 


22 


أعظم خصم وألد عدو تفلميدى هو (قريش ) الى لم : تكن أقل | رغبة من 
اليهود فى القضاء ء على الكيان الإسلاتى والبى تدعمها قوة حربية لا تقل 
عن تهاذية آلاف مقائل . 

فبالرغم من أن قريشاً كانت بعواطفها ومشاعرها مع .بود خيبر 
تح اه انصر عن المسلمين ٠‏ إلا أن إبرامها صلح الحديبية مم ع جين 
قد أنزمها بان تمقف موقف الحياد م من القتال نق ظ يدور فين 
ال ور لطر الك و ور اثنين حى انتهى بانتصار 


الغ ” 


السامين الماح على العناصر اليهودية جميعاً فى خيبر ووادى القرى ‏ 
0 وتيماء 50 مناطق الطوادة: ظ 
ومن هنا صح نيقينا) القرن: : إن تفرغ القوات الإسلامية الكامل 
الذى مكتها من | أن ترى بكامل ثقلها لمحارئة المهره فى احير :والتماك... 
والتغلب 'عايهم : هو من المكاسب والشمزات السام الي ال 
جناها المسلمون نتيجة إبرامهم الصلح مع مشركى قريش وحلفائها 
الكنانيين فى الحديبية . 


تقل المحركة إلى القام : . 

كذلك تمكن انو بى يتل - فى ظل صلح الكفيي ع0 هه 
بأوك :و اعفك صيلة. ممكرية: ف عرانيه خار ج'حدود الجزيرة العربية 3 
لإشعار الامبراطورية ال لبيز ذطية بقدر هه 8 امسلجية [ العسكرية 3 الى مأ ا 
هذه الإمبراطورية تحسب لا بان قبل أن تجتاز 5 الشام وتتوغل ‏ 
مسافة ثمانين ميلا" تل الأراضى الرومانية ف منطقة الأردن . 

فى خلال الهدنة سين التلي: وقريش سح 9 جهز النبى لان حملة 
عسكرية قرامها ثلاثة آلاف مداتل وهى أعظه الض جه 
لعي الخيواف.:" حى دلك الوقت..- 6 0 أي بى م هذا الجيش با نان 
يطأ بلاد الروم فى الشام ويتوغل فيها ما أمكند التوغل . 
ظ عل لجيش النبوى حى وصل 01 قرية يقال لما لتمزنة 1 
مكدر ف وال مع ركة سس ن المسلمين وا سوا بم ى الرومانية : وفك 


سمّيت هذه المعركة الخالدة بامم هذه القرية 


"5١١ 


. .ينتصر المسلمون عسكرياً فى هذه لمعركة. الطااحنة ولكنهم 
حَمَمَوا انتصارات معنؤية وسياسية عظيمة » بها صححوا ما كان ترسنا. 
فى أذهان قادة الجيوش الرومانية من فهم خاطىئ عن حقيقة الجندى 
الإسلاتى . حييثُ 5 شجاعة ودسالة هذا الجندى قادة الرومان ‏ 
وجعلتهم 0 من أذهانهم - وإلى الأبد - الفكرة الخاطثة امرتسمة - 
عن قصور وضعف الجندى المسلم . 

حيث صمد فى هذه المعركة ثلاثة آلاف جندى من المسلمين 0 
وعد ألف مقاتل من الرومان : وتمكنوا من الانسحاب واكم ودونما أ ٠‏ [ 
فوضى أو اضطراب ؛ بعك أن فقدوا قاد نهم الثلاثة وأ نؤاوا ١‏ بالجيوش 
الرومانية افو الكسابر فى الام الذى أرعب الرومان وجعلهم يعدلون 
عن رو 'العريرة العربية » بعد أن كان هذا دز قرا القيام م 
القيادة الروماذية هت 


دعوة ملوك الشرق الأوسط إلى الإسلام 
0 كما أن قيام هدنة الحديبية مكّن الننى كي من التفرّع للعمل ظ 
على إيصال دعوته - ربطريق رسحى - إلى خارج حدود جزيرة العرب ٠‏ 

حيث قام فق فترة اهدنة بالاتصال ماو ك وأمراء الشرق ْ الأوسط ظ 
ودعوتهم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك عن طريق رسائل خاصة بعث 
:ا لالتهم ات النسه االبابعة دن انر حبك ينه إلى كل ملكا أى امبر 
واحداً من أصحابه برسالة يدعوه فيها وشعبه إلى الدخول فى الإسلام .. 


وفك كان هذه الرسائق” آكارها الخلفة اق الأمظار الوه اتلعى . علو كه" 


لخر ' 


1 0" ش 
1 00 هده (١‏ رسائل اد اخخدلااف تأثليز هلم ١أ‏ ل : فقد كان 


وار العيص . وحكومة المستضعفين فى الساحل : 
فى حديثنا عن فضبة الحدبية أشرنا إلى أ همالك الككين مد اياك ظ 
المسلء يعالون أشد أنو اع الإذلال والتعذيب والإرهاب فى سجون أهاليهم . 
ممكة 9 ل جندل 5 سهيل بن عمرو صاحب القصة المشهورة فى 
الحديبية . 
0 الكين لاه ج “كما أشرنا قُْ وا الحديبية - 


ع 


سه 


قد تعهد أمريش : المعاهدة بأن متنع عن إعطا حق اللجوء ء لن جاءً إليه 


7 5 4 1 0 0 0 


1 : ل ايض جطادته: 
مسلما ان الشرط الذى أملاه سهيال سن عمرو قصيله اأنبى 0 


وتضايق المسلمون من قبو شن التضائق 
ولم يكن حادث 5 حندل 517 قَْ الحديبية الامتحان لكر 
ال اجتازه اللتلجوات لوقو بالعهد حين أعادوا آنا عل م ل ا 


[ لمشرك تنفيذاً لبنود للعاهدة كما تقدم . 


ثورة المستضعفين ضد قريش : 
من آثار صلح . الحديبية العائدة على الجانب الإسلاق بأغظم 


اسة 


المكاسب ٠‏ وعلى الجانب القرشى باشد الأضر دعو أن مكلو قرية 0 
فى معاهدة الصلح نويل اموق مر الخافرف: أل 


: 


يدف 


شرطاً قاسياً قبل به النبى يك يانه وكان مثار معارضة لديل بين 50 
خسان فى الجديبية .. وهو أن يتعهد النى مت باد يعيد إلى قريش 

و اأشانها النها كن مق عناء إل التلعين يكير 11 اذك ,فيان 
لكين سدى ولد كان ميلذا ؟ ظ ظ 

العمل .ةا التترظة الي أملته قريش سبّبٍ ها أعظم النكبات وأفدح 
الخسائر إلى درجة اضطرت قريش معها إلى أن تلا إن الننبى ا 
وتناشدء الرحم بآن يقبل بإسقاط هذا الشرط من بتود المعاهدة فيقبل 
كل من جاءه من أبناء قريش ولا يرده . 

وذلك بعد أن 2 5 م النى بتنفيذ هذا الشرط ف التجاء 
أبناء قريشي المسلمين المدمرذين عليها , الفارين من سجونا 3 منطقة 
العييص قُْ الساحل حيث تجمع منهم. ومن أبناء القبائل الأخرى 


يلاتمائة مقاتل ( قاموا بالثورة. صد رو قرا بش . وصاروا بهيادة 


أى بفسسر سس +اجمون المو افل || اأجيح مجارية ة العائدة لها . والى تحمل تحمل السلم 
دائماً من الشام ادك ٠‏ ويقومون بقتل الذين يصاحبون هذه القوافل 
من القرشيين . 


الأ اللاي آنل يقري اندس اللختافر اق الأموال:والأرواته... 
رةه التواز. الناموق: نه .هد ,حك رزائطة 'الفشيننة سه بموالبين 
الى وأسخان ف العانيقة رزلا ستطيع السماح لهم بالإقامة فيه 
تحقيذا للالك"الخرط «الذى أملقة. ريق .دادر ال 0 
فقد لجأت قريش إلى النى 5ل يكب وبعئت إليه تناشده الرحم أن يطلب 
من ثوار العيص المسلسين إعبهاء تورمهم ضد قريش ؛) ويسمح هم ولكل 


1 


من الف جا أبناء قريش باستيطان المدينة .. وذلك لتنجو قوافل قريدن 
. العجارية : 35 والتجارة عمود ريشن الفقرى | 0 هحمات هؤلاءِ الثوار 


3 غات 5 


وقد استجاب النبى يع لرجاء قومه - بالرغم من كونهم مشركين - 
ودعث 1 قائد الثوار أبتى بفسيار ونائبه أبى ‏ جندل بان تقدموا 
وإخوانهم الثوار إلى المدينة ويتركوا مواقعهم فى العيمي ." فاستجاس 
الثوار لأوامر النبى لت وعادوا ل المديئة .. كما سياتى تقصيله قْ 
كتابنا السابع من هذه السلسلة قريباً إن شاء الله . 


هام 


أهم مراجع هذا الكتاب 


ف الكتاب 


تفسير ابن كثير . 
فتح القدير ( تفسير ) 
فى ظلال القرآن ( تفسير ) 
الكشاف 
صحيح البخارى 

يح مسام 

زاد المعاد 

تار يخ العر ب قبل الإسلام 

اسيرة ابن هشام 
الأغانن 
الصداقة والصديق 
صبح الأعشى 
المغنى ى الفقه 
الإنصاف فى معر فة الر اجح من لحلاف 

كشاف القناع ظ 


.. شبهات حول الإسلام 


| زاد المسم ( تفسير (. 

عوط الى يان 

١ غايةالمتهى‎ 

الطبر ى ( تار بيخ ( 

المقانو ن الدء لى. العام 

محمد تى ورجل دولة ظ 

. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 


ف 


اسم المولف 


ابن كثير 
“محمد بن على الشوكانى ‏ 


الز مخشرئ 
البخارى 


سم 
ابن اليم 0 
0 الدكتور جواد على 


0 أبو حيان التو حيدى 


ابن قدامة 


. منصور بن يونس البهوق 


مد قطلب 

عدي جات تسلان 1 
ابن الحوزى 

خليل مسطفى 0 
الشيمع مسطفى السيوط الر حييال 
محمد بن جابر الطبر ى 
الدكتور سمو حى فوفى العادة 
الدكتور مو نتجمرى وات 
عباس محمو د العقاد . 


اسم الكتاب 
مايقال عن الإسلام 
فقهالستة 2 
الرسول القائك ىا 
تفسير الإمام محمد عبده . 
حياه محمد ورسالته 
السيرة الحلبية - 
فقه السيرة 
سمط النجوم العوالى . 
1 البداية والنهاية. 
الكامل ى التاريخ 
جوامع السيرة : 
آثار المدينة ‏ 
'وفاء الوقاء 


دائرة معار د كرب لتر 


لسان العردبف 

نيل الأوطار ظ 

ظ اليهود ى القرآن . 
0 الكبزي . 


اه ٠‏ الاطلاع على أسهاء الأمكنة , البقاع 


١‏ معج السام 
الأعلام ٠‏ 

دروان لمان 

العرب قبل الإسلام. 
٠‏ “الأبطال 

حضارة العرب 


التشريع الحنائى فى الإسلام . 


| 
الأصابة ظ 
الاستيعاب 
أيام العرب فى الإسلام 


امم المولف 


السيد سابق 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


السيد رشيد رضا 


ش مولانا محمد على 
اب ن برهان الدين 


محمد الغز الى 


غيدالملك بن حسين العضاى 
إسهاعيل بن كثير . 
1 محمد بن الأثير . 

على بن حزم | 
3 ال الأنصارى 


٠‏ على بن أحمد السمهودى 


محمك فريك وجادى / 
اين منظور الإفريقى المصرى 


محمد بن على الشوكانى ‏ 


ابن سعف - 

يافوت 0 

عر رضاكحالة " ظ 
ع لين ارركي 


جورجى زيدان. 


ا توماس كار ليل 


الشهيد عد القادر عو دة 

ابن حجر العسقلاقن 2 

ابن عبد البر ظ 

محمد أبو الفضل ل النجاوى 


11م 


اسم الكتاب 

للروض الأنف 

نهاية الأرب ا 0 
معجزة محمد رسول الل 
قصص الأنبياء 

تاريخ ابن خلدون 
مروج الذهب 


تاريخ الإسلام السياسى 
تاريخ الأمة العر بية 
عجائب الأقاليم السبعة 
حياة محمد 

بهجة المحافل 

إمتاع الأسماع 

“بذيب تاريخ ابن عساكر 
عضر النبى 

البدء والتاريخ . 
مغازى الواقدى 

صورة الأرض 


الآثار الباقية من القرون الحالية 
! ْ ّْ التقاسيم فى معر فة الأقاليم 
أنسناب الاشراف 
مي ة أنسات العرب. 
جمهرة رسائل العرب 
دأام» | ولامء [ ديث ال سمو 
د 4 لاصو 0 حادر م 
همسنك الإمام بد 


نصب الراية 


م1" 


اسم المؤلف 

السهيلى 

القلقشندى . 

عبد العزيز الثعاللى 
عبداالوهاب النجار .. 
عبد الرحمن بن خلدون 
المسعودى 

عمر رضاكحالة 
البكرى ظ 

الدكتور حسن ابراهيم حسن 
كفم اسهد طلس 


محمد بن موسى الخوارزى 


بحى بن ألى بكر العا مرى 


المقريزى 


الدمشو 0 
محمد عزة دروزة 

محمد بن عمر بن واقد 

ابن حوقل 

على بن احمد بن جز م 
الفضل بن الحسن الطبرمى ‏ 
زيد بن على بين الحسين 

عد الله بن يو سف الحنى الز يلعى 


النهاية ايع ادي 
منهاج السنة النبوية 
جزايرة العرب 

صفة جزيرة العرب . 
نسب قر يش 


المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول 


فتوح البلدان 

الحرية عند العرب 

تار بخ اليعقوبى 

جزيرة العرب 

الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
واللحلافة الراشدة .2 

مات من تار يخ العالم 

المحبير 0 

قصة الحضارة 

فجر الإسلام 

عيو ن الأخبار 

معالم تار يخ الإنسانية 

تار يخ الشعوب الإسلامية 
شفاء الغراء بأخعبار البلد الحرأم 
كار بخ لاما الإسلامية ‏ 
المختصئا فى تاريخ البشر 
مخبة الدهر فى عجائب البر والكدد 
عبقر بة ميل 

| غزوة بدر الكبرى 
غزوة أحد ‏ 

غزوة الأحز اب 

غزوةبى قريظة 

بات ليجات 


اسم المولف 

المبارك بن محمد بن الأثير االزررى 
حافظ وهبة 

الممدانى 

المصعب بن عبد الله ال بير ى. 
تخرى عل 

أبو الحسن البلاذرى 

إبراهيم حداد 
أحمد بن ألى يعقوب 
جان جاك بيربى 


الدكتور محمد حميد الله 


جواهر لال مرو 
حمل بن حبيب بن أمية الماشمى 


ول . ديورانت 


أحمد أمين 
محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
اه .ج . ولر 
كارل بر وكلمان 
محمد بن أحمد بن على الفاسمى 
محمد ا لحضرى ظ 
شمس الدين محمد بن أبى طالب 
الأنصارى 
عباس محمو د العقاد 
الم لف 
المؤلف 


14م 


مجمع الزوائد على بن ألى بكر الهيئمئ ‏ 
الجامع الصغير 1 الإمام السيو طى ظ 

يح الأخبار عما فى بلاد العرب ظ 

ديح العر مذى الإمام الترمذى ' 
سنن أبى داود ظ الإمام أبو داود 

الفاروق القائد ' ش محمود شيت خطاب 

تاج العروس من جوامع الماموس ظ محمد مر تضى ال بيدى 

تصويب 


وقع خطأ مطبعى فى ص ١١5‏ عنوان أول الصفحة صوابه ‏ النساء المعتمرات 


011 


)( 


ابن أمية بن عبد شمسن : 1947 2 
١145‏ 2)كقلا ل!ا9١ا.‏ 

إبراهيم الحليل عليه السلام : ٠١8‏ 

أبو العاص بن الربيع بن أمية بن عبد 


أبو بكر الصديق . عم عالأاهه )2 2057# 
ا ل لاا 
ا ا ا اللا ا اا 


ال الخحفذا 

أبو حاطب بن مرو بن عبد شمس : 
5 7 | 

أبو جندل : 4ع ٠ع‏ ا الال 
ضايف 7 يرف 7 طرف 7 تحمضفدة 
رف 1 01 7 ظ 

أبو الروم بن عمرو : ٠١17‏ : 

١*1 216١ : أيو الحباب‎ 

أبو ذر الغفارى بام 11م 


أبو سعيد الخدرئى : 77173141 ؛ ه37 
أو مشياةثة عرب : :1:51 2 25 0706 
إالااء "لا ع "لا 386 هر 0 


ا 0 
أبو شريح الكعبى : 151 ه. 
أبو عياش الزرق ول ١‏ 


(م-١؟‏ جهه 


أبو عبيدة ين الخراح 216 1# 2 
لامالا ه2 4" .2 655٠‏ 551. 

أبو عبيد الله النكونى : 5ه هم 

أبو فروة: 755 . 

ل وتادةٌ ل ه21 "“ه١ا.‏ 

أبوهريرة اي 2 . 

أبو وائل : 385 . 

أبو أنوب الأتصارى : ه” . 

ابن بليهد : 7 ه» /اا ه28 85454 ه. 

ابن إسحاق : ه“" , “لا لالم 2 8م 
14414.66 ها مهاه 


ابن الآ كوع, : 8 


ابن برهان الدين : 4١‏ © 55. 
أبن حجر ممع "١4‏ ه 2 55١‏ . 


' أبن حصن لون 


ابن حزم : 51 
ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
الا سا سه ظ 


ابن نم 130371 0 
ابو مهد و ماعب الظقات 021 


بم" هء 4" 2 :٠‏ ه2ع ©2968 7 : 
54 م>» 00 و4 لآ 2 
هه ) ؟/ا؟ هه 


ابن الفكيت : :6 هه 


"1١ 
) الحديبية‎ 


ابن عباس : 15 2 هخم« . 51١‏ 
ابن عياك المر 1 


ا" 


كأاأه. كهاهم. 


ابن عكر تكاآاه 

الإمام ابن كثير : 47 2. ٠54‏ 

ابن أم مكتوم : ١١"‏ 

ابن هشام : 44م 

5 بن كعب : 88 

إسجاق بن عبد الله + 5137 

أسيد بن الحضير : الاء ؟الاء ١6‏ 
00 


اين بن زارم : 46 كل الأإق ءلرةث 


| 
50077 بن نزار :137 اه 
الأصبغ بن عمرو الكلى : لاه ه 8ه : 
أكيدر بن عبد الملك السكونى الكندى 
/اه ه. 0 
أوس بن خولى : |١٠67” .186١ 6 1١44‏ 
و" 


أم سلمة :ه27 مه ع وه؟ 


أم عامر : ١١5‏ 
أم عمارة : 7١8115‏ م 
أم قرفة : 3# 234 مد كد 
أم منيع : ١15‏ ظ 
اجلز : ٠١‏ 
إياس بن مسلمة : 184 - 
(ب2 
البخارى ( الإمام ) لامع دواع 
4 944 1516م 


قف 


بديل بن ورقاء : ١٠‏ لاه .مه١‏ 
2/١5٠١ . 6‏ ١5لا‏ ؟وا 
لاله 2. كل( . لاا( . 5ما. 
554 . 0 

بريدة. بن اللحصيب الأسلمى : 188 . 
٠ ٠ 1*4‏ 


ببسم بن سفياكت : ١١/5١1585‏ .ص ب" ١‏ . 


. ٠64.١18 
(ت-)‎ 
تماضر بنت الأأصبغ : وه‎ 
عاضر الكتلبية : وه‎ 
(ث)‎ 

عامة بن أثال الحنفى : 78 , 74 . ه” 

6 ا" ٠‏ 
جابر بن عبد الله ال ف الس 3 رقف 
جارية بنت مالك بن حذيفة : 514 
جبار بن صخر الأنصارى : ٠7٠‏ 
جبريل عليه السلام : 81١‏ هم 


جاة بن الأهم : 78 م 


الحد بن قيس : 115 16١‏ ع ١٠6١‏ 
١61*‏ ء 001865م١”‏ ., 


١1/5 : جدام‎ 


جندب بن عمرو : 1/8 هم( 


2-20 
الحارث أبو زينب : هه 
الحارث بن هشام عكاء كاه 


حاطب بن ألى بلتعة : 7٠1/‏ هم 

الاب بن المنذر : م8١١‏ 

حصن الفزارى : 4٠‏ 
حبيش بن الأشعر الح اعى : 71 ه 

الحسن 158 هم 

الحكم بن عبد مناف : الفلا" ف 
الحكم بن العاص ا 

الحليس بن ز بان ع ١5421”‏ 
مالاو ل اع كما 

2018544 7144. 
َك :56 
حمزة بن عنرو الأسلمى : ١9‏ 


حويطب بن عيذ الغزى : 18197 ع م٠7ا؛‏ 


27" 2 "١5 2 "١#" أاككا.‎ 
56١٠ 2 552 "55 2 »"“: 

حبى بن أخطب النضرى : 
/ا/ا ع 45 


٠‏ ع كلا ء 


(خ) 
خالد بن الوليد وعباا بلاهه2 55" 
201١55 2. ٠١١‏ 5 


سسوع برو وموع اوور 


ا" 0 ا 0 7 ال 7 


لال 0 
خبيب بن عدى : 4 
خراش بن أمية بن الفضل الحزاعى : 755 
خراش بن أمية الكعبى ' كهاءعلاه ا ء 
141 :917: 
خزاعى بن أسود : 203190241١‏ 
)3 


دحية بن خليفة الكلبى : ١‏ 


)42 204 ظ 
0 ا ييا د ني د ل 03 


00( 
رافع بن مككيث الحهوى 
رياح : م 

-)( 


لَه : 44 :ه46 .45 5/٠‏ 
م4 : أ لمه ”اما فاه .55 © 


زيد بن حار 


زيد بن رفاعة : له . 4ه 
زيد بن مالك اا 


زنب : /ا85: 54 


ا 


ا “الع ه١كلكل.‏ 5ه١اء‏ 
هع :5175" 2 155 

سعيد بن حمر و بن نفيل : ١‏ 

سعيد بن عقبة : 67 ه 
سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى : 48" 


سلام بن أبى الحقيق 7 7٠8‏ ١ط"‏ :هلاء. 
ذا لالاء ملاء لمء قف 
45 

سلمةبن أسل : ٠/اء‏ ال 


لسعم 6 6ق ء 

ا ا ل يك 

سلمة بن سلمة : 77١‏ 

سهل بن حنيف . عم 

سهيل بن عمرو العامرى اليد ١‏ 
م0 ”١١ ١‏ 000 
هك ع 5 يفاك 
الى لق لقف 7 كلقدة 
رن ' الل : بحل ل فضفة” 

لس 


افيف :د تتيرف 2 اعرف 5 ال 95 
5 2 1# 2 15” ا 0اه:"”ا 2 
45؟ 2 .مه" 61" » 9ه 2 
لاك ان ب/الالا ع الما "م5 . 
سنان بن أنى سنان بن محصن : 9١؟‏ 
سعية بنت عبد شمس بن عبد مناف ١1”:‏ 
(ش) 
الشافعى 2 الإمام ) : 53 
الشتم بن عبد مناف التيمى : 7١١9‏ 
كام بهنت الأسدى :م2 2 
الشعبى : 771١‏ ظ 
شعيب عليه السلام : 59 
رصع 
صفوان بن أمية الجمحى : 111/177 
6ل ع /اوةل )2 باللا .2 
صلاح الدين الإيرلى ان ا 
ر(ط) 
طلحة بن عبد الله : م" » ١١١‏ 
طليحة بن خو يلد : 7" 000 
(ع) 
عارض بن المنيد : 7ه 
عاصم بن ثابت : ٠م‏ ظ 
عامر بن لؤى : 8؟١‏ 2, لاه1اع2 ١55‏ 
مم١‏ 


عباد بن بشر : 1١198 » ١١8‏ 0041542 


ل ”3 
عامر بن ر بيعة ماد 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى : 5ه : 
لامع مه ه52" 


نضا 


عبد للرحمن بن عيينة بن حصن : ل 
0 

عبد الله بن أبى بن سلول : 
اها .2 "#ه١‏ 


. ١15 


عبد الله بن ألى أمية بن وهب :1710م 

عبد الله بن أنيس : 28١‏ هم ٠40.‏ 
0# 0 

عبد الله بن حذافة : /!ا١٠7‏ م 

عبد الله بن رواحة : او .لمهة 2 44 
٠٠‏ 

عبد الله بن عتيك : لما كمما عم 
كم لالم حلم 2 ١و‏ الاق 
9 [ ظ 


١‏ عبيدة بن الخراح : 1١945‏ هم 
عمان بن عفان : هك 2 قهع وهإالاع 


175 2 ”95# 2 5ةقظطث01 ه6ووأ 2 
لكلا لاحل مون كور 2 
لا 4 ل 6 ال 5 
5 لما ف مل ب لحل 5 
اا 0# 


عروة بن مسعود الثقفى : 22051٠١17‏ 178 غ 


ا ل ا لل 67 7 
ا لك د اك 7 20 5 
مكلء ككل لاله الالوع 


الال “الاكء كلالاء كلاقء 
ل ظ 
عمار : ١7/8‏ 


عمر بن الحطاب : 4ه ه . ٠١١ ١١‏ 
مكلضف عملت لوو كاقل 


تلح - سكن . كلف ” اق" 


11 7 افق © [لورف © #ضض 35 
م“م١‏ ,2 4م" 2 ١.:؟‏ 2 585 2,2 
حا 2 ومع ولا 2 الاك : 


. 
عمران بن حصين : 775 
عمرو بن ألى سفيان بن ترب 515 
حمرو: بن أمية الضمرى علاء ؟الاء 
#فدك كلع هلا 
عمرو بن العاص : 6٠١‏ /ا/1؟ 


مرو , بن سالم : هلا ء و5١‏ 

عبرو بن سعيد الأشدق كمه 

عمرو بن غنمة السلمى : 3704 0 

عمرو بن هشام ( أبو جهل ) : ١١8‏ » 
انا » ره » 4 . 


عمير بن وهب الحمحى :> /ؤو ولاس 


عكادة بن حصن ينا 1" 2غ“ 4 ولاه 


ظ عكرمة بن ألى جهل المخزوهمى ل 2 
«#«ء/ا١‏ 56م6 لع ١56ل‏ ): 
يففذا 


على بن أبى طالب لماه قم مه 
ا ا ا ال 7 لورفا 


عيسى عليه السلام : ١١17"‏ 
عيينة بن حصن الفزارى للق ” 
ان سان ا للد /اه ؟ 


(غ) 

غزية بن حمرو : 7١9‏ 

'غيفارا : ٠١‏ ا 
(ف) 


فاطمة بنت ربيعة بن بدر : 51 


لك 
قبيصة بن جابر : ما ه 
قتادة بن النعمان : 2.١4١‏ 
قيصر ( ملك الروم) : ١‏ 

2) 


٠١ : كاسترو‎ 


]| كرز بن جابر الفهرى : /651 358 باه اه 


١1/7: كبراع:‎ 

: 1ه 
كعب بن لؤى ١178:‏ 2 ا19 6 ١٠55‏ 
كنانة بن عبد ياليل : ظ 


6) 


ااه 


. ماوتسى تونج : ٠١‏ 

المتنى : ٠وهم‏ 

محرز بن نضلة : 1٠‏ 

محمد الفاتح : ٠١‏ 

محمد بن القاسم : ٠١‏ ظ 

محمد بن مسامة الأنصارى : 7١‏ » "7 
ل 0 ييل 
ا امد 

4٠ : مسعلة‎ 


مسعود بن سنان : ١‏ 
مسام (الإمام ) : 815 ؛ 79 
المسرر رين مخرمة : ه هه" 


ظ مسيامة الكذاب : 4 2ه" 


معاوية بن ألى سفيان : 5ه 2 مم2 “اا 
معبد بن ألى معبد الخزاعى : /74 [ 
المغيرة بن شعبة : ل2151» 21584 ٠/ا1اه‏ 
المقداد بن الأسود : ١18‏ 


ام 


المخداد بن عمرو الكندى ٠‏ يل 
مكرز بن حفص : 11/9 . 11/5 , إرم؛ 
0 5 للبملا 
خرف 54 2 5ك”ن "مور 
المنذر بن الحرث بن شمر الغسانى : ؛/» 
مهرة بن -حيدان : لاة؟ 
مومى بن عقبة : /6" 
مومى بن نصير : ٠١‏ 
)092 
ناجية بن الأعجم : ل 
ناجية بن جندب : 209182001114 
النجائى : ١77‏ 
للنعمان بن الحارث الغسانى : 65 م 
التعمان بن مقرن : ١5/7‏ م 
ميلة بن عبد الله الليثى : ١١1‏ 


طفضا 


(ه) 
هشام بن الماص بن وائل : م 
هرهل : ١هه.‏ ؟7١‏ 
الهنيد : ١م‏ . ؟هم 


(0 


الواقدى : 217 215 ومووى ب/ام؟ 


4؟ ١‏ ه. تاجلذ > وكير 5 1 01 
وبر بن عليم : 5٠‏ 
ونان بن حر 1 
الوليد بن عبد الملك : ١66‏ 
وهب بن كيسان : ١75‏ 
(رى) 


فهر س الموضوعات 


د : عبد الله التل . 


هيد المؤلف . 
الفصل الأول 


جمل الأحداث السياسية والسكرة ية بين غزوة ببى ا 


وصلح الجدببية 

الأعراب والأحزاب 
العمليات العسكرية 

خيبر آخر المطااف 

حملة القرظاء 

امن ينتصر للاسلاء مر فر يش 
قريش تمتل تمامة 


منع بيع محاصيل اليمامة ف مكة 


حيل القو .. 
غزوة بى لحيان. . 
النى يقود الجملة بنفسه 
تضليل العدو 0 
فرار اللحيانيون قبل وصول النبى 
المطا, ود 0ا.. 
الإقامة فى 5 ض العتيؤ : 
إرهاب المشركين بمكة" 
الترجم عل الشهداء 
ب الى ى عن الانعطا أنه 
عزو الانة ف امه 
فزارة تغير عل المسين” 


ههه و وم اأهةعة» 


اندحار المغير ين واستعادة الإيل يت 
قتلى الفريقين ف المعركة .:. ... 
عوذةالمرأة الأسيرة ... :.: .. 
جملة ذى القصة 
حملة ذى القصة أبضاً 
حملة الحموم 

حملة العيص . ... ... 
ابنة البى وزوجها الأسير 
رد الأموال وإطلاق الأسرى 590 
ا 0 
اجتجان بى الضبيب ل القائد ذ. زيد 
زيد بن رفاعة بحتج لدى الرسول 
الأمر بإعادة الغنائم والسبى 
حملة وادى القرى 
حملة دومة الحندل ‏ 
حملة | 00000 
حملة تأديب ببى فزارة.. 


الصديق القائد 2 . 

بجاح الحملة . د 1 0 

للخل لتق صل اق عل وسم .ا م 
قفة تأمل و تدبر و و 


سراية كر ز الفهرى إلى العرنيين 

سرية زيد بن حارثة إلى مدين 1 
بعث عمر و بن أمية الضمرى لقتل 1 000 
عاولة اغتيال الرسول صل اق عليه وسلم ... 


إن هذا لير يد غدراً ا الي ال 0 


©« + هم جه ٠‏ 


4 ال عد > اسهد ل" رهد وك وام 


* # هت اله هه 


« ا« 0000# » © ه500 هس ها م 


الصفحة 


ل جاموس - 


الفدائيون و فى ختيبر: 
تخى الفدائيين بالنهار 
الخطة .. والتنفيذ 
رواية ابن إسحاق, 
رواية البخارى . 
ليس هناك تناقضاً 
0 دة 


خروج ملك خيبر إلى المدينة 
حاولوا الغدر فقتلوا 

الفصل الثانى . ظ 

حروب فاشلة 

الحرب الشاملة. 


٠‏ ماء 


و او د اه 


علامات النسك لا الحرب" . 


شارى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


احيه بن مدب عل؟ اهدق اي* . 

هدى الموسرين من الصحابة . 
تاريخ الحروج للعمرة .. 
الإحرام بالعمرة . 

. النساء المعتمرات 

والمنافقو ن أيضاً . 


طلائع للا - كات جز مهما ات 00 


طريق الرمول إلى مكة ١‏ 

كيف تلقت قريش النبأ . 

قريش فببرلانما - 

لحنة المتابعة و التنفيف ' 

قر يش تستعد لماع المسلمي: 0 

تنفيذ خطة الصد ... ... 

المسكر الرئيسى الفريش 

إطعام المر تز قة قة 

الاستخبار ات النبوية ى مكة 

النبى يستشير أصحابه : 

المقداد بن جمرو ابد 

بعاد ين العدي راب ور اي 9 5 
النى بتحاث فى الداع امن ' 0 
سلاح فرسان الفريقين فى حالة المواجهة. ش 
صلاة الحو ف ى عسمالن . 

خالد بحاول مهاجمة المسلمين وقت الضلاة 
الحديبية بدلا من التنعم ا 
البى وأصحابه يضلون الطريق عدة مرات. 
الكلمة الى عر ضت على ببى إسرائيل 
اصحاب الثنية المغفور لهم 


يور 


فوا م ااام هاه 


ع وا 


« اها« 00 و مم 


«#ا ه0000 »ا اج ا« اام م م 


ا 0 11 1 فك 7 35 


| الصفدة 


«ا# 00# © ام 0ه هه * 


بعبره أهم إليه من أن يستغفر له الرسول ١4١‏ 
عودة خالد إلى مكة 1١14‏ 
حابس الفيل . 7 14 
. فضائل حراسة المسلمين ١‏ 
معجزة الرسول فى الحا يبية ا 1 
موق اللافقئ من هذة العجرة ع ماه مه د امل 
نموذج من نفاق ابن أبى 0 16 
مقالة االحد بن قيس المنافق ةا 
ننم عن المبايغة نحت الشجرة ...1 ... ل 
الغلام الذى أعجب الر سول بفصاحته ١6‏ 
النبى يبلغ قريشً نواياه السلمية رسمياً 6 
وسيط السلام الأول م د 0 /اه ١‏ 
هل بن ودق أ قو الى صل ال عي وس ويتخ ل 0 ظ 
بقبول عر ضه السلمى . ا اا ا اليا 
يطلبو مقاطمة الوفد الفزاغى - وها 
لا يفلح.قوم فعنوا هذا أبداً 0 كل 
قر يش تر فض عر وض السلا اردنت : يحل 
الوسيط الثانى. 3 
'عروة 1 المسلمين ١‏ 00 
يي مسبعواد ظ قل 
:مغارقة ر ' ل ا 
يفرع عمه بقائم لعفم يد 1 ا ب ان 4 
ظ الام الاستصيكر قا 00000 00 يفذا 
عروة بن مسعود ينصح قريشاً . رفن 
أول انشقاق فى معسكر الشر له 0 01 
الوسيط الثالث ” 000 
. فشل الوسيط الثالث ٠‏ ... مل 
الوسيط الرابع ...2 11 
أخطر انشقاق فى مع سك كر فريش ْ 17 
ما ينبغى و لاء أن ينصدوا عن البينت 1 


سيد الأحابيش بنذر قريشاً 

. البحث عن مخرج من الورطة 
الفصل الثالث ش 
اعتقال سبعين متسللا من المشركين 
للننى يعمو عن المتسللين سار 
< نشوب القتال ى الحديبية ظ 

فريش تقتل رجلا من المسلمين ... 

المبعوث النبوى عثمان قى مكة 

عمر بن الحطاب يعتذر عن الوساطة 

محاولة اللاعتداء على عمان 
عمان فى معسكر قريش ببلدح 

قيمة الحوار فى الجاهلية . 05 
٠‏ اجماع عهان ادا لكين لدع 

خلاصة الرسالة النبوية به لمر يش 0 
عمان فى مكة. 
عمان عند ألى سفيان ا 
ريش تطلب من نان أن بطواف فير قفص 00 
بنس ما تم 
ل 0 
إشاعة مقتل عتان و بيعة الر ضوان ظ 
تضايق المسلمين من طول المكث . 

المسلمون واقتحام مكة القوة" 5" 1 
بيعة الر ضوان نقطة التحول فى حل الأزمة . 
تحول المسلمين نحو الحرب جعل قريشاً تطلب السام 
سبب احاذ النبى القرار بإعلان الحرب 
ل النطاج تي اسرد العانت 1 
النبى يبايع عن عمان ظ 3-5 

عمان يبايع النبى نحت الشجرة 
٠‏ فريش تسعى للصلح بعد البيعة 


ال عر فيا ب رن 75 


م 


اج مه وأ *. 


اه اه م00 لس ه ن 


سهيل بن عمر و يشاهد بيعة الرضوان 
سهيل بن عمرو النجم اللامع 

هيئة الوفد القَرشى - 

ظ الول فر ةمد ري 
سهل الله لكم من أ 

رغبة النى 00 

بدء المفاو ضات 


ياد 5" ٍ داق سراح اذ راط 


النبى ا 6 
0 
0-0006 00 
اير الماع . + 
ل : . 
احتجاح ابن الحطاب و مجادلته الننى صل ل عليه وسار 
ألسنا بالمسلمين وأليسوا بالمشركين 9 ... .... .. 
اشتداد الكرب على المسلمين 
حادثة أبى جندل المؤثرة 
النى يعتذر لأبى جندل . ا 
أبو جندل يستسلم ويطيع أمر الرسول . 
ازدياد الكرب على المسلمين ‏ .: . 
سهيل بن عمرو ير فضى شفاعة الرسول ف ابنه 
عضوا الوفد القرئى يجيران أب جندل - 
تفجر المعار ضة بين المسلمين من جديد 
التفكير فى التمرد » ولكن ٠!‏ ظ 7" 
ابن الطاب يغرى أبا جندل بقتأ نذا تراك 
با عمر لعله يقوم مقاما محمد عليه . < 
عودة المعار ضة إلى مناقشة الننى 17 عليه وس 


نشرض 


أبو عبيدة ينصح ابن الحطاب بالكف عن المعار ضة 
1 و ْ 
تسجيل المعاهدة و تبادل الوثائق ' 

الحلاف حول صيغة المعاهدة ظ 

:سيدا الأنصار يتدخلان 

الرسول يحسم الحلااف 

الصيغة النهائية لوثيقة الصلح 

شهود الصلح من الحانبين / 
إنباءحالة الحرب بين خزاعة وكنانة أيض] . 

عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش 

خزاعة لم تكن عدوة لمقريش 

كيف انقلب العدو صديقاً 5 
خزاعة فى عهد المسلمين وكنانة ق عهد قريش 
غضب قريش على خزاعة لدخوها ى.عهد المسلمين 


النى يرفض تسلم لاجئين من العبيد والشباب القردى .. 


من ذيول أزمة الحديبية 
النبى يحل الإحرام فى الحديبية 
من رواسب المعار ضة للصلح 
النى يعمل بعشورة امرأة 


أم سلمة تشير على النى ني ف الخورة ل 2 


قصة جمل ألى جهل د 
مائة ناقة تمن لحمل أبى جهل 

حو عشرين بدنة عند المروة | 
فذة الأنانة ف لخدن 

العودة إلى المدينة 

المجاعة فى طر بق العو دة 

النى يعمل بمشورة ابن الحطاب.. 
الفصل الر ابم ظ 

التران وضتك للد 

ثناء اله على أهل الحديبية 


امع 


فضل أصحاب الشجرة ا نونو اقم 6 لي 14 
ثناء الله على أصحاب للشجرة ... ... ... ...2 2.2 02 00 000 0.00 [لام 
أهل الحديبية مثل أهل يلير ... ... ... .ب .ب ...ب 2.0 2.0 000 #/ام 


دروس فل قضية الحديية  :‏ ... ... ...2.2 0.22 0 000 200 #لم 
0 اقوط ققد لوقي الوه مفو لطي موت ول العام م 1/1 

ضبط النفس ساعة الاستفز از 00 5-5 ا 0 ”> 
او 0 ل 1 المعارضة ... ... ... ... “لا/ا” 
4 - إيضاح أه, نقطة إشكال لي مو ا م و ل لامر اا 


هبالوقاء بالعهد ‏ .:: بي ..ثا... اي لي مني لل لل لل 606 #م” 


مم 


